
 لندن – أكدت مصادر سياســـية مطلعة 
لـ“العرب“ عقد ثلاثة من المســـؤولين في 
الشـــرعية اليمنية سلســـلة من اللقاءات 
في العاصمة العمانية مســـقط، تضمنت 
لقاء مســـؤولين قطريين وقيادات حوثية 
وأخرى من الحراك الجنوبي المدعوم من 
إيران ”تيار باعوم“، بهدف تشـــكيل تكتل 
جديد منـــاوئ للتحالف العربـــي بقيادة 

السعودية.
ووصل نائب رئيـــس مجلس النواب 
اليمنـــي عبدالعزيز جباري ونائب رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية أحمد الميسري 
ووزير النقل صالح الجبواني إلى مسقط، 
السبت، في زيارة سرية بعد إعلانهم عن 
تشـــكيل ما وصفـــوه بالجبهـــة الوطنية 
للإنقـــاذ التي تبنت فـــي البيان الأول لها 
مصفوفة من الأهداف المعادية للتحالف 
العربـــي والتـــي تلمح إلـــى التقارب مع 

الحوثيين وقطر.
يمنيـــة  سياســـية  مصـــادر  وقالـــت 
إن المســـؤولين الثلاثة بعد  لـ“العـــرب“ 
الكشف عن زيارتهم وتسريب العمانيين 
معلومات عنها إلى وسائل الإعلام بهدف 
وضعهم فـــي زاوية ضيقة فـــي مواجهة 
التحالـــف بقيـــادة الســـعودية، لجـــأوا 
إلى نشـــر خبر ملتبس فـــي موقع وزارة 
الداخلية اليمنيـــة على الإنترنت، وصف 
الزيـــارة بالرســـمية وأنها ”ستســـتغرق 
بضعـــة أيام وذلك للتباحث مع الأشـــقاء 
في ســـلطنة عمان حول آخر المستجدات 

في اليمن“.
وذكر خبر الداخليـــة أن ”الوفد الذي 
يرأســـه الميســـري بمرافقة وزيـــر النقل 
جباري  وعبدالعزيـــز  الجبواني  صالـــح 
نائب رئيـــس مجلس النواب، ســـيجري 
سلسلة لقاءات هامة مع القيادة العمانية 
فـــي عدد مـــن الملفـــات الهامة وســـتتم 
مناقشـــة آخـــر مســـتجدات الأوضاع في 

الشأن اليمني“.
وأشـــار إلى أن جدول أعمال الزيارة 
مـــع  اللقـــاءات  مـــن  عـــددا  ســـيتضمن 
المســـؤولين بعمان ”للتباحث ومناقشة 
الممكنـــة  الســـبل  وبحـــث  الأوضـــاع 
لتحقيـــق الســـلام، وتعزيـــز العلاقـــات 
الثنائية بين البلدين والشـــعبين اليمني 

والعماني“.
وفيما نفـــت مصادر مقربة من رئيس 
الحكومـــة اليمنية معين عبدالملك إطلاع 
الحكومة على الزيارة أو علمها المسبق 
بهـــا، أكـــدت مصـــادر يمنية أخـــرى أن 
الزيـــارة تمت بإيعاز من دوائر مؤثرة في 
الرئاســـة اليمنية ومكتب نائب الرئيس 
علـــي محســـن صالـــح الأحمـــر، بهدف 
الضغط على الســـعودية وإفشـــال اتفاق 
جـــدة والتلويح بوجود بدائـــل في حال 
وصلت العلاقة بين الشـــرعية والتحالف 
العربـــي بقيادة الســـعودية إلـــى طريق 

مسدود.
وتعالت في الآونة الأخيرة الأصوات 
المطالبـــة بتكوين تحالفـــات جديدة بين 
الشـــرعية التـــي يهمين عليهـــا الإخوان 
وتركيـــا وقطـــر وســـلطنة عمـــان، كمـــا 
شرع مسؤولون في الشـــرعية بمهاجمة 
الســـعودية بعد أن كان هجومهم يقتصر 

على دولة الإمارات.

وبحســـب مصادر مطلعة، فقد دعمت 
الدوحة ومســـقط إنشـــاء تكتـــل جنوبي 
مناهض للتحالف العربـــي بقيادة فادي 
باعوم المقيـــم في الضاحيـــة الجنوبية 
ببيـــروت والـــذي تربطه صـــلات وثيقة 

بالحوثيين.
وأعلـــن باعـــوم الذي يصف نفســـه 
برئيـــس المكتـــب السياســـي لمجلـــس 
الحراك الثوري، عن تشـــكيل تكتل وطني 
جنوبـــي تحـــت اســـم ”مجلـــس الإنقاذ 
كبديل إيراني قطـــري عماني  الوطنـــي“ 
للمجلس الانتقالي الجنوبي، ويتكون من 
قـــوى مثيرة للجدل مـــن بينها ”المجلس 
الذي  العـــام لأبنـــاء المهرة وســـقطرى“ 
يتزعمـــه علـــي ســـالم الحريـــزي ويقود 
الاحتجاجات المناهضة للســـعودية في 

محافظة مهرة.
ويتزامـــن الإعلان عن تشـــكيل تكتل 
جنوبي، مع إعلان مســـؤولين من داخل 
الشرعية، الميسري والجبواني وجباري، 
عـــن تشـــكيل تكتـــل مماثـــل مـــن داخل 
الشـــرعية مســـنود من جماعة الإخوان، 
في ظل مؤشـــرات على أن هذه المكونات 
بالإضافة إلى الجماعة الحوثية ستكون 
رأس الحربـــة في المعركـــة القادمة التي 
تســـتهدف أمـــن دول التحالـــف العربي 
وتتناغم مع التصعيـــد الإيراني-التركي 
الذي يرجـــح أن يكون الراعـــي الإقليمي 

لهذا التجمع.
وســـبق وأن كشـــفت ”العـــرب“ عـــن 
تحـــركات يقوم بها حزب الإصلاح لإعادة 
توزيع قياداته ومغـــادرة قيادات الصف 
الثاني إلى مسقط والدوحة وإسطنبول، 
اســـتعدادا لمرحلة جديدة مـــن الصراع 
مـــع التحالـــف العربـــي، والعمـــل على 
تعزيز محور قطر-عمان- تركيا الذي بدا 
يجاهـــر بعداواته للســـعودية وانحيازه 

لإيران.
ووصفـــت مصادر سياســـية الزيارة 
التي قام بها ثلاثة من كبار المســـؤولين 
مســـقط  إلـــى  اليمنيـــة  الشـــرعية  فـــي 
ولقاء قيـــادات حوثية مـــن بينها محمد 
الحوثيين  باســـم  الناطـــق  عبدالســـلام 

وأخرى فـــي الحراك الجنوبـــي المدعوم 
إيرانيـــا يمثلها فادي باعوم، بأنها بداية 
لمرحلة جديدة في الصراع الذي تشهده 
المنطقـــة، بالنظـــر إلى حالـــة التصعيد 
المتزايـــدة في الشـــرعية ضـــد التحالف 
العربـــي في هـــذا التوقيت الذي تخوض 
فيـــه الســـعودية صراعـــات مفتوحة مع 
إيران والحوثيين وقطر وتركيا والتنظيم 

الدولي لجماعة الإخوان.
وكشـــف حســـاب على موقـــع تويتر 
العمانيـــة  الاســـتخبارات  مـــن  مقـــرب 
عـــن أجنـــدة الزيـــارة لقيـــادات بـــارزة 
في الشـــرعية إلى مســـقط فـــي ظل هذه 
الظروف، وكتب الحســـاب الـــذي يحمل 
اسم ”حاتم الحريزي-المهرة“ وهو واحد 
من الحســـابات التي تستخدمها مسقط 
للتحريـــض ضد التواجد الســـعودي في 
محافظة المهرة ”بشـــرى ســـارة للشعب 
اليمني، سلطنة عمان تحتضن محادثات 
يمنية-يمنية وتنظم اجتماعات مزدوجة 
بين وفد حكومي برئاسة الميسري ووفد 
الحوثييـــن برئاســـة محمد عبدالســـلام 
ووفـــد مجلـــس الإنقـــاذ برئاســـة باعوم 
للخـــروج بصيغـــة توافقية شـــاملة لحل 
الأزمـــة اليمنيـــة #الحل_في_مســـقط 

بإذن الله“.
وكانـــت ”العرب“ قد ســـلطت الضوء 
في سلسلة تقارير على تصاعد التنسيق 
اليمني  الملـــف  فـــي  العماني-القطـــري 
وتســـرب العديد من القيادات السياسية 
والإعلاميـــة في الشـــرعية إلى ســـلطنة 
عمـــان، والنشـــاطات التـــي تقـــوم بهـــا 
لتأجيج الأوضـــاع في  ”خليـــة مســـقط“ 

اليمن وإرباك التحالـــف العربي إعلاميا 
وسياسيا.

ووفقا لمصادر خاصـــة، فقد أوعزت 
دوائـــر مؤثـــرة فـــي الشـــرعية اليمنيـــة 
إلـــى إعلاميين وناشـــطين ومســـؤولين 
بالانضمام إلى خلية مســـقط في ســـياق 
محـــاولات لابتـــزاز التحالـــف العربـــي 
والضغـــط علـــى الحكومـــة الســـعودية، 
وإفشـــال جهودها لإعادة ترتيب الجبهة 
المناوئـــة للحوثييـــن، واحتـــواء القوى 

والمكونات السياسية المعادية للمشروع 
الإيراني في اليمن وهو ما يعتبره حزب 
الإصلاح ومقربون مـــن الرئيس عبدربه 
منصـــور هـــادي اســـتهدافا لمـــا يرونه 

استحقاقات سياسية ومادية.
الشـــرعية  بيـــن  العلاقـــة  وشـــهدت 
والتحالـــف العربـــي تدهورا متســـارعا 
فـــي  الحكوميـــة  القـــوات  فشـــل  بعـــد 
اجتيـــاح عدن، ورفض الســـعودية إنهاء 
مشـــاركة الإمارات فـــي التحالف، وبلغت 
العلاقـــات مســـتوى حرجـــا فـــي أعقاب 
رفض الشـــرعية لمخرجات حـــوار جدة 
والتلويـــح ببناء تحالـــف جديد مناهض 

للرياض.
وتعمدت الحكومة اليمنية اســـتفزاز 
الســـعودية عبر الســـير قدما في اتجاه 
الرفض لجهودهـــا الرامية لرأب الصدع 
وإنجاح حـــوار جدة، من خـــلال إصدار 
قرارات جديدة تســـهم في توتير الوضع 
وتعـــزز من نفـــوذ الجناح المتشـــدد في 
والإخـــوان  لقطـــر  المرتهـــن  الشـــرعية 

والمرتبط بأجندة مسقط وأنقرة.
واعتبـــر مراقبـــون أن التحـــول فـــي 
موقـــف الشـــرعية، وذهابهـــا بعيدا عن 
التحالف العربي بقيادة السعودية، ربما 
يســـهم في إعـــادة تقييم العلاقـــات بين 
اليمنية،  والمكونات  والأطراف  التحالف 
بعد أن باتت عملية الترميم والمعالجات 
داخل بنية الشـــرعية شـــبه مســـتحيلة 
في ظـــل تغول الإخـــوان وتوســـع نفوذ 
قطر واستمرار سياســـة إرباك وتشتيت 
التحالف والشرعية على السواء لصالح 
أجنـــدات ومشـــاريع تعمل ضـــد أهداف 
مواجهة المشـــروع الإيرانـــي من داخل 

مؤسسات الشرعية.

 بغــداد – شــــكل الاعتراف النادر الذي 
أدلــــى به الأميــــن العام الســــابق للحزب 
الإســــلامي في العراق أســــامة التكريتي، 
عن  بشــــأن عجز مناهج حركة ”الإخوان“ 
صناعة قادة سياســــيين، مادة للمراجعة 
والتذكير بسلسلة الإخفاقات التي عانت 
منها البلاد تحت وطأة أحزاب الإســــلام 

السياسي منذ العام 2003.
وبعد غيبة طويلة عــــن الإعلام، ظهر 
التكريتي في مؤتمر الإخوان العام، الذي 
انعقــــد في إســــطنبول منتصف الشــــهر 
الجاري،  ليعلن أن ”مناهج الإخوان حتى 
الآن عاجــــزة عن أن تخرج سياســــيين“، 
معتبرا أن ”هذا قصــــور ينبغي أن ننتبه 

له ونستعد لتجاوزه“.
ويبدو أن التكريتي، يســــتلهم فشــــل 
الحــــزب الإســــلامي فــــي الحفــــاظ علــــى 
مكتســــباته السياســــية في العــــراق بعد 
2003. فبعدمــــا كان أحــــد أهــــم ممثلــــي 
المكون الســــني، وهيمــــن على المناصب 
السياسية والتنفيذية الأهم في حكومات 
المحاصصة التي تشــــكلت بعد إســــقاط 
نظــــام صدام حســــين، خســــر الحزب كل 
شــــيء تقريبــــا، حتــــى تحوّل إلــــى ورقة 

محترقة، يحاول الجميع النأي عنها.
فشــــل  كيفيــــة  التكريتــــي  ويشــــرح 
الحزب فــــي صناعة ساســــة يمثلونه في 
العملية السياســــية العراقيــــة، قائلا ”لا 
يمكن أن نأتي برجل من الشــــارع لنعلمه 
السياســــة“، مشــــيرا إلى أن ”السياســــي 
يحتــــاج إلى أصول وقواعــــد، كي نضمن 

أنه لا يبيعنا غدا“.
وبــــدا التكريتــــي براغماتيــــا إلى حدّ 
بعيــــد وهو يتحــــدث عن أن السياســــي، 
أي سياســــي، يجــــب أن يكون مســــتعدا 
للكذب والنفاق، بغض النظر عن خلفيته 

الدينية.
ويقول إن ”قوة العقيدة، هي أســــاس 
هــــذا العمــــل (السياســــي).. ولكــــن هذا 
الأمر يشــــبه الدراســــة الجامعيــــة، التي 
تبدأ عامة، ثم تتحــــول إلى التخصص“. 
وعليه بالنسبة للتكريتي، فإن السياسي 
الإخوانــــي يجــــب أن ينطلــــق مــــن ”مبدأ 
شــــرعي أولا“، لكن ”عليه أن يتدرب على 
المفاوضات والمناورات والكذب والنفاق 
وكيفية دخول الملاهي الليلية“. وأضاف 
أن ”هــــذا تدريــــب طويل الأمــــد وصعب. 
ولكننــــا يجــــب أن نصــــل إليــــه، ولو بعد 

حين“.
وســــلط التكريتي الضوء على جانب 
من قواعد العمل السياســــي المتبعة في 
العــــراق منــــذ 2003، في مــــا يتعلق ببيع 
وشــــراء السياسيين والمســــؤولين بين 
الأحــــزاب، وقال ”حدث معنــــا.. عين أحد 
أعضــــاء الحــــزب الإســــلامي وزيــــرا في 
الحكومــــة العراقيــــة، ثم طلقنــــا وتزوج 

غيرنا“.
ويبــــدو أن التكريتي كان يشــــير إلى 
رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، 
الذي ترشح إلى هذا المنصب عبر قنوات 
الحزب الإســــلامي، وعندمــــا حصل على 

مبتغاه تحول إلى تشكيل حزب جديد.
وفــــي العــــادة، لا تصــــدر مثــــل هذه 
الاعترافــــات عــــن قادة وزعمــــاء الأحزاب 
المغلقــــة فــــي العــــراق، ذات الخلفيــــات 
الإســــلامية، علــــى غــــرار حــــزب الدعوة 
حتــــى  وغيرهمــــا،  الأعلــــى  والمجلــــس 
أن الانشــــقاقات التــــي تقــــع داخــــل هذه 
الأحزاب تبقى طي الكتمان، لذلك شــــكلت 

تصريحات التكريتي مجالا للمراجعة.
المناهض  العراقي  السياسي  ويقول 
للنفــــوذ الإيرانــــي فــــي العــــراق ناجــــح 
الميــــزان، إن ”التكريتــــي نطــــق بالحق، 
فالحــــزب الإســــلامي شــــارك ولا يزال في 

الدمار الذي أصاب العراق“.
وأضاف الميــــزان أن ”قــــادة الحزب 
بشــــراكتهم  يجاهــــرون  الإســــلامي 
الاســــتراتيجية مع إيران، ويفخرون بها، 
برغم أن الإيرانيين مسؤولون عن تدمير 

العراق“، مشــــيرا إلى أن ”إيران مسؤولة 
عــــن الدمــــار والاختطــــاف والتغييب في 
مناطق العراق الســــنية، ومســــؤولة عن 
نشــــر المخــــدرات والجهل فــــي المناطق 

الشيعية“.
وتابــــع ”يبدو أن التكريتــــي يريد أن 
يتبــــرّأ من هذا الواقــــع“، مضيفا ”ليكون 
صادقا، عليه أن يكشــــف أسرار تحالفات 
الحــــزب الإســــلامي فــــي العــــراق خلال 
الســــنوات الماضية“، فيما دعا ”شــــباب 
الحزب الإســــلامي والمغفلين المقتنعين 
بهذا الحزب إلى أن يســــمعوا جيدا لهذه 

الاعترافات“.
ويرى ساســــة عراقيون جربوا العمل 
مع أحزاب إســــلامية، أن تجربة الإسلام 
السياســــي العراقي أثبتت فشلها، داعين 

إلى مغادرتها.
ويجمع مراقبــــون على أن النقد الذي 
يمكن أن  يوجــــه إلى ”إخــــوان العــــراق“ 
يوجه إلى الجماعة الإخوانية في مختلف 
أنحاء العالم العربي بعد فشل مشروعها 
السياســــي الــــذي تمزق في ظــــل صراع 

مسكوت عنه بين الجماعات الإرهابية.
ويقول السياسي المنشق عن الحزب 
الإسلامي عمر عبدالستار، الذي سبق أن 
أعلــــن أنه ”خرج من الإخــــوان ودخل إلى 
الإســــلام“ إن ”عقلية الإخوان في القيادة 
مهتمة فقط بالبقاء، بغض النظر عما إذا 
كان اتجاه الناس إلى اليمين أو اليسار، 
وهو مــــا يحــــاول التكريتــــي أن ينتقده، 
على ما يبدو“. وأشــــار إلى أن ”الخروج 
من هذه العقلية الإخوانية هو دخول في 

الإسلام“.

ويتفق عبدالســــتار مع الميزان بشأن 
التحالف بيــــن الإخوان وإيــــران، مؤكدا 

أنهما ”وجهان لعملة واحدة“.
وتابع معلقا علــــى اعتراف التكريتي 
”بأن نمــــوذج الإخوان العقلــــي والعملي 
ســــقط فعليا، ولــــن يعود مهمــــا حاولت 
القيادة فعله، إلا إذا اعترفت بسقوط هذا 

النموذج وهزيمته التاريخية“.
ويضيف أن ”الدين علم، لا سياسة أو 
جماعات وأحزاب“، مشــــيرا إلى أن ”ربط 
الدين بالسياســــة سيجبره على الصعود 

معها والنزول معها“.
وتابع أن ”أفضل من يجب أن يحصل 
للديــــن هو فصله عن السياســــة والدولة، 
كي ينتشــــر، فالدين موضع إجماع، بينما 

السياسة ليست كذلك“.
واعتبــــر الكاتــــب العراقــــي فــــاروق 
يوســــف ”لــــو لم يكــــن أســــامة التكريتي 
سياســــيا ســــابقا لما نطق بكلماته التي 
هجا من خلالهــــا عالم السياســــة مركزا 
علــــى تجربته زعيما إخوانيــــا. فغالبا ما 
يقول السياسيون الحقيقة بعد تقاعدهم 

أو هزيمتهم“.
تصريــــح  فــــي  يوســــف  واســــتبعد 
لـ“العرب“ أن تحــــدث تصريحات من ذلك 
النوع تأثيرا لافتا في الوضع السياســــي 
في العراق. ذلك لأن المفاصل الأساســــية 
فــــي العمليــــة السياســــية تُــــدار بتقنية 
التحكــــم عــــن بعد، بعــــد أن اســــتطاعت 
إيــــران أن تخترع لها ممثلين في الجانب 
الســــني الــــذي لم يكــــن ضعيفــــا في أي 
مرحلة ســــابقة مثلما هو اليوم. وقال ”إن 
ذلــــك الجانب لم يلعــــب دورا إيجابيا في 
تطوير العملية السياسية بل ظل محتميا 
بغطاء طائفي عمل السياســــيون الســــنة 
في ظله على رعايــــة مصالحهم والحفاظ 
على حصصهم. وهو ما كان أحد أسباب 
الانهيــــار الذي عانت منــــه المناطق ذات 

الأغلبية السنية“.
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 القاهرة – تحذر دوائر سياســـية من 
أن الاحتجاجات المتفرقة التي تشـــهدها 
مصـــر، قـــد تأخـــذ صـــدى أكبر فـــي ظل 
الضعـــف الذي طبع العمليـــة الاتصالية 
للحكومـــة، والارتباك الواضـــح في أداء 

وسائل الإعلام خاصة الحكومية منها.
يقفـــون  مـــن  يظهـــر  المقابـــل  فـــي 
خلـــف تحريـــض الشـــارع قـــدرة كبيرة 
علـــى التجييـــش، خاصة عبـــر الكتائب 
الإلكترونية التي تجنـــدت طيلة اليومين 
الماضيين لنشـــر فيديوهـــات جلها تعود 
إلى ســـنوات مع إضافة تعديلات عليها، 
على مســـتوى الصـــوت، وتم بثها أيضا 
من فضائيات تتخذ من قطر وتركيا مقرا 
لها، ما يكرس وجود عمل ممنهج لضرب 
الدولـــة المصريـــة وركيزتها الأساســـية 

القوات المسلحة.
وفي أول تعليق علـــى الأحداث التي 
جرت الجمعة وتجددت ليل السبت الأحد 
في الســـويس شـــرقي البلاد أعرب وزير 
الخارجية، ســـامح شكري، عن استنكاره 
لتحريض وسائل إعلام ”تركية وقطرية“ 
ضد الدولة المصرية ودعوتها للمشـــاركة 

في مظاهرات ”داعمة للفوضى“.

وأكد شـــكري مـــن نيويـــورك، حيث 
يحضر ضمن الوفد الذي يقوده الرئيس 
عبدالفتاح السيسي اجتماعات الجمعية 
العموميـــة لـــلأمم المتحـــدة، أن ”دعاوى 
التحريـــض مرفوضة وســـتذهب هباء“. 
وأضـــاف أن هذا ”التحريض لن يلقى أي 
اســـتجابة داخل مصر“، معتبرا أنه ”ينم 
عن حقد دفين لكل ما أنجزته مصر خلال 
الـ5 ســـنوات الماضية“.ولفت الوزير إلى 
أنـــه تواصل مع عدد من وســـائل الإعلام 
خـــلال تواجده فـــي نيويـــورك للرد على 
مـــا روجته فضائيات بوجـــود تظاهرات 
في مصر، موضحا أنـــه ”طالب القنوات 

بتصوير الأحداث على أرض الواقع“. 
مـــن جهتهـــا دعـــت الهيئـــة العامة 
المصرية،  للرئاسة  التابعة  للاستعلامات 

فـــي وقت ســـابق، لعـــدم الاســـتناد إلى 
منصـــات التواصـــل كمصـــادر للأخبار 
والتقارير خشـــية ”الانفـــلات والفوضى 

وتزييف الحسابات والفبركة“.
وبدأت عمليـــة التجييش ضد الدولة 
المصريـــة قبل أســـابيع مع نشـــر مقاول، 
يدعى محمد علي من إسبانيا، فيديوهات 
اتهم فيها قيادات في المؤسسة العسكرية 
المصريـــة بالفســـاد، رد عليهـــا الرئيس 
عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر شبابي 
قبل أســـبوعين رغم تحفظات مستشارين 
لـــه على ذلك، خشـــية أن يتم جـــر الدولة 
إلـــى ما تريده الأطـــراف التي تقف خلف 

الحراك، وهو ما جرى فعلا.
ويعتقـــد كثيـــرون أن اختيار توقيت 
تحريـــك الاحتجاجـــات التـــي حصلـــت 
مســـاء الجمعـــة في أكثـــر مـــن منطقة، 
وبشـــكل متزامن، كان مدروســـا، خاصة 
وأنـــه ترافـــق مـــع توجه السيســـي إلى 
الولايـــات المتحدة وبـــدا أن الهدف يكمن 
في إحراجه أمام قادة العالم المشـــاركين 
في الجمعية العمومية، إلى جانب كســـر 

حاجز الخوف.
وقـــال مصـــدر أمنـــي لـ”العـــرب“ إن 
الفيديوهـــات التي انفجـــرت على مواقع 
التواصـــل غير منقطعـــة الصلة بلقاءات 
السيســـي في نيويورك، والهدف من بث 
هـــذه الفيديوهات فـــي توقيتات متقاربة 
هـــو ”الإيحاء بأن الرئيـــس المصري غير 
مقبـــول مـــن شـــعبه، وبالتالـــي إحراج 
الرئيـــس دونالد ترامب وغيره من زعماء 
العالـــم في التضامن مع رؤيته في بعض 

الملفات“.
السياســـي  التســـخين  أن  وأضـــاف 
والإعلامـــي والحـــض علـــى التظاهر لم 
يكـــن هدفهمـــا العاجل إزاحة السيســـي 
مـــن الســـلطة، بـــل خـــروج متظاهرين، 
بصرف النظـــر عن عددهم، في شـــوارع 
وميادين رئيسية واستفزاز أجهزة الأمن 
للصدام معهـــم ووقوع ضحايا وتوظيف 
صـــور الدماء في شـــن حملة جديدة ضد 
النظام المصري في مجال التضييق على 

الحريات وحقوق الإنسان. 
الأحـــد  الســـبت  ليـــل  وتجـــددت 
احتجاجـــات متفرقة وســـط الســـويس، 
تصـــدت لها قـــوات الأمـــن التـــي كانت 
منتشـــرة بكثافة. وقال متظاهر يبلغ من 

العمـــر 26 عامًا لوكالة فرانس برس ”كان 
هناك نحو 200 شخص“. وأضاف، طالبا 
عدم كشف هويته، أن قوات الأمن ”أطلقت 
الغاز المســـيل للدموع ورصاصا مطاطيا 

وذخيرة حية. هناك جرحى“.
وكانـــت قـــوات الأمـــن المصريـــة قد 
انتشـــرت الســـبت علـــى أطـــراف ميدان 
التحرير وســـط القاهرة غـــداة تظاهرات 
الجمعة. وتخضـــع التظاهرات في مصر 
لقيود شـــديدة بموجب قانـــون صدر في 
نوفمبر 2013 بعد عزل الرئيس الإخواني 
الراحـــل محمـــد مرســـي علـــى خلفيـــة 
احتجاجات غير مسبوقة على حكمه. كما 
فرضت حال الطوارئ منذ 2017 وما زالت 

سارية إلى اليوم.
وقالت مصادر أمنيـــة لوكالة فرانس 
برس إن 74 شـــخصا علـــى الأقل اعتُقلوا 
ليـــل الجمعـــة الســـبت، في حـــين كانت 
دوريات لعناصر الشـــرطة بلباس مدني 
تجوب الشـــوارع فـــي وســـط العاصمة 

المصرية.
واعتبر الخبير في العلاقات الدولية، 
جهاد عـــودة، أن توقيت دعوات التظاهر 
يهدف إلـــى ضغط على النظـــام المصري 
لتنحيته عن الانخراط في قضايا إقليمية 
رئيســـية، ودفعه إلى القبول بتســـويات 

رفضهـــا صراحـــة وتتعلـــق بالســـيادة 
الوطنيـــة، وهـــو أمـــر تكرر مع رؤســـاء 

سابقين لمصر، ولم يرضخوا له.
إلى أن التظاهرات  وأشار لـ”العرب“ 
يمكن قراءتها في ســـياق رغبـــة القاهرة 
في القيام بـــأدوار عربية أكثر فعالية من 
قبل ولها هامش مستقل عن إرادة بعض 
القـــوى العالميـــة التي تتمســـك بقواعد 
اللعبة في المنطقة حسب منطقها، كل ذلك 
يأتي في خضم عمليـــات للبناء الداخلي 
شـــملت مجالات حيوية أزعجت مكونات 

مهمة في النظام الدولي.
حديـــث  أن  علـــى  عـــودة  وشـــدد 
التظاهـــرات السياســـية يتـــم توظيفـــه 
بغلاف من المشكلات الداخلية الحقيقية،  
لكن في إطـــار تآمري يدعو إلى إســـقاط 
النظام والتحشـــيد الشعبي ضده وليس 

إلى محاولة إصلاح سياسي.
ورغـــم وجـــود مؤشـــرات عـــدة على 
أن دعـــوات التظاهر لم تكـــن بريئة وأن 
هنـــاك جهات خارجية دفعت لها، بيد أنه 
لا يمكن تجاهل وجـــود مبررات توظفها 
تلـــك القوى للنيـــل من الدولـــة المصرية، 
لعـــل فـــي مقدمتهـــا تشـــديد الحكومـــة 
الضغوط على القـــوى الحية والتضييق 
الكبيـــر علـــى المعارضـــين السياســـيين 

التحديـــات  بدعـــوى  والحقوقيـــين، 
الأمنيـــة التـــي تواجـــه مصـــر والتي لم 
تعـــد محـــل اقتنـــاع مـــن قبـــل المواطن 
المصـــري. وينتقـــد كثيـــرون الخيـــارات 
الاقتصاديـــة للحكومة التي تنحو صوب 
إنشـــاء مشـــاريع قومية تحتاج سنوات 
لتبيـــان أثرهـــا، فيما المواطـــن المصري 
يعانـــي ظروفـــا جد صعبـــة نتيجة غلاء 

الأسعار.
وفرضت حكومة السيســـي إجراءات 
تقشّفية صارمة في 2016 في إطار قروض 
بقيمة 12 مليـــار دولار من صندوق النقد 
الدولـــي، مـــا أدى إلـــى تزايد الاســـتياء 
بســـبب التضخـــم وما قاده إلـــى اترفاع 

جنوني في الأسعار.
ويعيـــش حوالي واحـــد من كل ثلاثة 
مصريـــين تحت خط الفقـــر بأقل من 1,40 
دولار يوميا، بحسب أرقام رسمية نشرت 

في يوليو الماضي.
ويقـــول المحللـــون إن علـــى الدولـــة 
المصريـــة إعـــادة النظر في سياســـاتها 
من خـــلال التعجيل في القيـــام بإصلاح 
سياســـي حقيقي، ووقف التضييق على 
المنتقديـــن وفتح حوار حقيقي مع القوى 
الحية بشـــأن سياســـة اقتصادية تخفف 
الضغـــط على المواطـــن، لافتـــين إلى أن 

تجاهل ذلك سيعني الإبقاء على الثغرات 
التي يلج من خلالها المتربصون بالبلاد.

واعترفـــت قنـــاة الجزيرة ووســـائل 
إعـــلام أخرى ببث صـــور ومقاطع فيديو 
لمشـــاهد قديمة، بعد أن كشـــف ناشطون 
على مواقـــع التواصل ألاعيـــب تضخيم 
أعـــداد المتظاهرين وتكرارهـــا في أماكن 
متباينة، كدليل علـــى حدوث احتجاجات 
فـــي أقاليم مختلفـــة. ويرى كثيـــرون أن 
شبكة الجزيرة لم يكن هدفها من الاعتراف 
بالخطأ الحفاظ على مهنية مشكوك فيها 
أصلا، لكنها لم تجـــد أمامها مفرا، كأداة 
للحصول على مصداقية مخادعة وتتمكن 
مـــن مواصلـــة دورهـــا، لأن قطاعـــا مـــن 
المشـــاهدين في مصر التفـــوا حولها مرة 
أخرى ركضـــا وراء الإثارة التي تتعمدها 
في تغطية شـــؤونهم المحلية، بما يشـــير 
إلـــى أن هناك فصولا تنتظـــر القاهرة مع 

جهات تريد عرقلتها سياسيا.
أكـــد أســـتاذ الصحافـــة بالجامعـــة 
البريطانية في القاهرة، أســـامة السعيد 
لـ ”العرب“، أن المسألة تتعلق بـ“محاولة 
إعـــادة الثقـــة المفقـــودة بـــين الجزيـــرة 
والمصريـــين للتأثيـــر فـــي الـــرأي العام، 
خاصـــة مـــع ازديـــاد الأحداث ســـخونة 

واندلاع تظاهرات في المستقبل“.

القاهرة تتهم إعلام تركيا وقطر بجر مصر إلى الفوضى

ميدان التحرير كما بدا أمس

 عمــان – دخــــل إضــــراب معلمي الأردن 
أســــبوعه الثالث على التوالــــي في غياب 
مؤشــــرات عــــن قــــرب انتهــــاء الأزمة بين 
النقابة والحكومة، التي تتمســــك بموقفها 
لجهة رفــــض منح علاوة ماليــــة بقيمة 50 
بالمائة على الراتب الأساســــي، فيما تصر 

النقابة على رفض تقديم أي تنازل.
ويقــــول متابعــــون للشــــأن الأردني إن 
هناك عملية شد حبال تمارس بين النقابة 
وحكومة عمر الرزاز وكل طرف يحاول جر 
الآخر لمربعه للحصول على تنازلات، وهذا 
التعاطي يهــــدد العمليــــة التعليمية التي 

انطلقت منذ حوالي شهر.
وأكدت وزيرة الدولة لشــــؤون الإعلام 
والناطق باســــم الحكومة جمانة غنيمات 
أن الحكومــــة لم تتعنــــت برأيها في قضية 
المعلمــــين. ونفــــت  خــــلال لقــــاء عقدته مع 
صحافيــــين الأحد وجود أي التزام من قبل 
أي حكومــــة ســــابقة بعلاوة الـــــ 50 بالمئة 
للمعلمــــين، فــــي إشــــارة إلى اتفــــاق قالت 

النقابة إنه تم توقيعه عام 2017.
وأكــــدت غنيمــــات أن الحكومــــة غيــــر 
متمســــكة بالمســــار المهني الــــذي ترفضه 
نقابــــة المعلمــــين مقابل تنــــازل النقابة عن 
علاوة الـــــ 50 بالمئــــة، داعيــــة النقابة إلى 
تعليــــق إضرابهــــا، ”نتمنــــى مــــن نقابــــة 
المعلمــــين تعليق الإضــــراب، وهذا لا يعني 

إلغاء مطالب المعلمين“.
وكانت نقابة المعلمين قد أعلنت مساء 
الســــبت اســــتمرار الإضــــراب المعلن منذ 
السابع من سبتمبر الجاري، ”وليس هناك 
أي تراجــــع مــــن أي معلــــم ولا من مجلس 
النقابة الذي يمثل أكثر من 100 ألف معلم“.
وأوضح الناطق باســــم نقابة المعلمين 
نورالديــــن نــــديم للصحافيين، فــــي ختام 

اجتمــــاع لمجلس النقابــــة، إن ”هذه قضية 
حقوق مســــتحقة منذ خمس ســــنوات ولا 
يمكــــن أن نتراجــــع عنهــــا إلا باســــتجابة 

الحكومة لهذه المطالب“.
وتابع ”الكرة الآن في ملعب الحكومة، 
فــــي يدها وقف الإضــــراب أو تعليقه، فقط 
عليها أن تعتــــرف بحق المعلمين“. وطالب 
نــــديم الحكومة بإجــــراء ”حــــوار حقيقي 
وليس شــــو (عرضــــي) إعلاميــــا، على أن 
تكون في جلســــة علنية حتى يعلم الناس 

أين التعنت“.

ومعلمــــات  معلمــــي  عــــدد  ويتجــــاوز 
المــــدارس الحكوميــــة المئــــة ألــــف. وجاء 
الإضراب بعد أســــبوع واحد فقط من بدء 
أكثــــر من مليونــــي طالب وطالبــــة عامهم 
الدراســــي الجديد، منهم أكثــــر من مليون 
و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو 

أربعة آلاف مدرسة حكومية.
وتعتبر الحكومة أن كلفة ”كلفة علاوة 
الـ 50 بالمئة التي تطالب بها النقابة تصل 
إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون 
دولار) على خزينة الدولة“. ويشهد الأردن 
أزمــــة اقتصاديــــة، في ظل دين عــــام ناهز 
الأربعــــين مليــــار دولار، ونزيــــف حاد في 
خزينــــة الدولة، دفع الحكومــــة إلى اتخاذ 
جملــــة من الإجــــراءات في الأيــــام الأخيرة 
تحاول مــــن خلالها كبح هــــذا النزيف من 

بينها وقف المشاريع الرأسمالية.

القيــــادي  المجلــــس  عقــــد  القاهــرة -   
اجتماعات  الســــودانية  الثوريــــة  للجبهة 
مغلقة الســــبت والأحد، فــــي منتجع العين 
الســــخنة بشــــرق القاهــــرة، فــــي محاولة 
لترتيب الملفات المطروحة على المفاوضات 
مــــع الحكومة في 14 أكتوبر المقبل بشــــأن 

السلام الشامل.
وتســــعى الجبهة، التــــي تضم حركات 
مسلحة سودانية، إلى توحيد الجهود بما 
يساهم في تسهيل عملية التفاوض وقطع 
الطريق على أي انقســــام يجهض مســــار 
السلام الذي تســــعى إليه تمهيدا لدمجها 
سياسيا في السلطة الانتقالية بالسودان.

وقــــال مصدر قريب مــــن قيادة الجبهة 
الثورية إن رئيس الحركة الشعبية-قطاع 
شــــمال عبدالعزيز الحلو سيصل القاهرة 
صباح الاثنين ليشــــارك فــــي محادثات في 
اليوم نفسه للتفاهم حول البنود الرئيسية 

لمســــارات التفــــاوض. ونفى المصــــدرح لـ 
”العــــرب“ أن يكون حضــــور الحلو تراجعا 
عن موقفه الســــابق من بعــــض تصورات 
الجبهــــة الثوريــــة أو مقدمــــة للانضمــــام 

رسميا إلى الفصائل المنضوية تحتها.
وأكــــدت الجبهة في بيــــان، وصل إلى 
”العرب“ في نســــخة منه،  أن الاجتماعات 
تتناول جوانب تنظيمية خاصة بالهيكلية 
بالوفــــد  متعلقــــة  إجرائيــــة  وترتيبــــات 
التفاوضي وتطويــــر الرؤى عقب انضمام 
مكونات جديــــدة للجبهــــة والتوقيع على 

إعلان جوبي لبناء الثقة مع الخرطوم.
وأضــــاف البيــــان أن جــــدول الأعمال 
يستمر حتى نهاية الشهر، ويرتبط ببحث 
التحالفات السياسية والعلاقة بين أطراف 
قوى إعــــلان الحرية والتغييــــر والترتيب 
لاجتماعــــات تحالف نداء الســــودان المقرر 

انعقادها في 28 و29 سبتمبر الجاري.

ومرجــــح عقد لقــــاءات مع ما يســــمى 
الفاعلــــين فــــي ملف الســــلام مــــن القوى 
الدولية والإقليميــــة ودول الجوار، لبحث 
آفاق العملية السلمية والاستعدادات لبدء 

التفاوض.
وشــــارك في اجتماعات العين السخنة 
رئيــــس حركة العــــدل والمســــاواة جبريل 
إبراهيــــم، وزعيم حركة تحرير الســــودان 
مني أركو منــــاوي ، ورئيس جيش تحرير 
السودان ورئيس الجبهة الثورية الهادي 
إدريــــس، وزعيم الحركة الشــــعبية- قطاع 
الشــــمال مالك عقار، ونائبه ياسر عرمان، 
ورئيــــس تجمّع قوى التحرير الســــودانية 
الطاهــــر الحجــــر، ورئيس حركــــة تحرير 
قوش محمــــد داوود، إلى جانب مشــــاركة 
الحــــزب الاتحادي الديمقراطــــي- الجناح 
المتحــــدة  الشــــعبية  والجبهــــة  الثــــوري، 

للتحرير والعدالة.

وأشار الناطق الرسمي باسم الجبهة 
الثوريــــة، محمد زكريا، إلــــى أن الحركات 
المسلحة تســــتكمل في اجتماعات القاهرة 
تشــــكيل الأمانــــات المختلفة بعــــد اختيار 
رئيس جديد لها (الهادي إريس)، وهذا يعد 
الجزء الإداري والتنظيمي في المشاورات. 
أن هناك جانبا يرتبط  وأضاف لـ ”العرب“ 
بتحديــــد المســــارات المختلفة التي تســــير 
فيها عملية الســــلام، وينقســــم إلى مسار 
النيــــل الأزرق وجبــــال النوبــــة وقضيــــة 
دارفور، ومسار آخر يرتبط بقضايا الشرق 
والشــــمال، فضلا عن الاتفاق على الوفود 

التفاوضية في كل مسار.
أن  لـ”العــــرب“  زكريــــا  وكشــــف 
الاجتماعات ستناقش مسألة التوافق على 
المنابر التي ستســــتضيف جولات الحوار 
المســــتقبلية مع الحكومــــة، وجرى الاتفاق 
على أن تكون جوبا راعية للمشاورات بين 
الجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة 
الحلو، فيما ستشهد القاهرة وأديس أبابا 
وأبوظبــــي مراحــــل العمليــــة التفاوضية، 
بــــدءًا من افتتاحها وتوقيــــع اتفاق مبادئ 

وصولا إلى الاتفاق النهائي.
ويحضر الاجتماعات الحالية ممثلون 
عن الحكومة المصرية وآخرون عن حكومة 
جنوب الســــودان، وتعول قيادات الجبهة 
علــــى أن تكون الحوارات الراهنة كاشــــفة 
لجميــــع الأزمات الداخلية التــــي أدت إلى 
تبايــــن آراء قيــــادات الحركات المســــلحة، 
واســــتعادة التوافــــق مــــع تحالــــف نداء 
السودان على أسس جديدة عقب استقالة 

الصادق المهدي من رئاسته.
ويــــرى متابعــــون أن طريــــق ترميــــم 
العلاقة بين مكونات الجبهة الثورية ونداء 

السودان لن يكون مفروشا بالورود.

«عناد» معلمي الأردن والحكومة 

يشل منظومة التعليم

الجبهة الثورية السودانية تعيد ترتيب 

صفوفها تمهيدا للسلام الشامل

التأسيس لمرحلة جديدة

تجييش الشارع المصري يستهدف إحراج السيسي في اجتماعات الأمم المتحدة
ــــــرا مغادرة مربع الصمت وإعلان موقفها من  الحكومة المصرية قررت أخي
الاحتجاجات التي تشــــــهدها البلاد، موجهة أصابع الاتهام مباشــــــرة إلى 
الإعــــــلام القطري والتركــــــي الذي قالت إنه يخدم أجندة تســــــعى للإضرار 

بمصر وإدخالها في متاهة من الفوضى.

التحريض الجاري لن 

يلقى أي استجابة 

داخل مصر

سامح شكري

لا وجود لأي التزام من 

قبل أي حكومة سابقة 

بعلاوة الـ 50 بالمائة

جمانة غنيمات
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  الكويت – تولى الشـــيخ ناصر صباح 
الأحمد الصباح، نجل أمير الكويت الذي 
يشـــغل منصب نائب أول لرئيس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع، مهمـــة طمأنـــة 
الكويتيين مع تعاظم حالة القلق في البلد 
جـــراء التطـــورات العاصفة فـــي المنطقة 
واشتداد التوترات الناتجة عن صراعات 
إيـــران مـــع عـــدد مـــن القـــوى الإقليمية 

والدولية.
وأكـــد الشـــيخ ناصر الأحـــد حرص 
الجيـــش بكافة قواتـــه البريـــة والجوية 
والبحريـــة علـــى الوصـــول إلـــى أقصى 
درجات الاســـتعداد واليقظة والاستمرار 
في اتخـــاذ كافـــة التدابير التـــي تضمن 

توفير الحماية لحدود البلاد وأجوائها.
وورد فـــي بيان صـــادر عـــن مديرية 
التوجيـــه المعنـــوي والعلاقـــات العامـــة 
ناصـــر  الشـــيخ  أن  الدفـــاع  وزارة  فـــي 
اســـتمع خلال اجتماعـــه بمجلس الدفاع 
العســـكري إلـــى إيجاز مفصل مـــن كبار 
القـــادة بالجيش الكويتي، اشـــتمل على 
آخر التطورات والأحـــداث التي تمر بها 
المنطقة في الوقت الراهن، وما تم اتخاذه 
مـــن إجـــراءات احترازية مـــن رفع لحالة 
الاســـتعداد والجاهزيـــة لبعـــض القوات 

بالجيش بحسب ما تقتضيه.
وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع  
تأكيـــد ضـــرورة قيـــام وســـائل الإعـــلام 
بدورهـــا في مثل هذه الأوضاع والحرص 
على اســـتقاء كافة الأخبار من مصادرها 
الرســـمية حفاظـــا علـــى قوة وتماســـك 

الجبهة الداخلية للبلاد.

الشيخ ناصر الصباح: 

جاهزون للطوارئ

تنسيق إيراني حوثي لتجنب ارتدادات قصف منشآت النفط السعودية

قصف جوي جديد يعمق معضلة حماية مواقع الميليشيات في العراق

  طهــران - لوّحت إيران بالســـلام مع 
دول المنطقـــة، وذلـــك فـــي وقت قـــام فيه 
عضويا  المرتبطون  الحوثيون  المتمردون 
بالسياسة الإيرانية بمبادرة تجاه المملكة 
العربيـــة الســـعودية، أعلنـــوا بموجبها 
عـــن وقـــف اســـتهدافهم لأهـــداف داخل 
أراضي المملكة بالصواريخ الباليســـتية 

والطائرات المسيّرة.
وبدا من خلال الخطوتـــين الإيرانية 
والحوثية أن الطرفين ينسّقان جهودهما 
لتجـــاوز تداعيات الهجـــوم الأخير على 
منشـــآت نفطية ســـعودية تابعة لشـــركة 
أرامكـــو ومـــا نتج عنه مـــن غضب دولي 
وما يمكن أن تنجـــر عنه من تبعات على 
إيران المتهمة الرئيسة في الهجوم وعلى 
أذرعها في المنطقة، ومن ضمنها ميليشيا 
الحوثـــي التـــي تبنـــت قصف المنشـــآت 
النفطية الســـعودية فـــي بقيق وخريص 
دون أن تنجح في إقناع مختلف الأطراف 

المهتمة بالموضوع بصدقية روايتها.

حســـن  الإيرانـــي  الرئيـــس  وقـــال 
روحاني إن بلاده ســـتذهب إلى اجتماع 
الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة هذا 
الأســـبوع في نيويورك بمشروع تحالف 
الأمل والسلام في مضيق هرمز، وفق ما 
ذكرته وكالة أنباء فارس الإيرانية الأحد.

وفـــي كلمته بمناســـبة بدء مراســـم 
أســـبوع ”الدفاع المقـــدّس“، التي أقيمت 
بجـــوار مرقـــد الإمام الخمينـــي جنوبي 
العاصمة طهران فـــي ذكرى اندلاع حرب 
الثمانـــي ســـنوات بين إيـــران والعراق، 
قـــال روحاني إنـــه ســـيتوجه إلى الأمم 
المتحدة خـــلال الأيام القادمة بمشـــروع 
للتعاون بين إيران ودول المنطقة لإرســـاء 
الأمـــن في الخليج وبحـــر عمان ومضيق 
هرمز ”والتأكيد علـــى أن تواجد القوات 
والمخاطـــر  المشـــاكل  يخلـــق  الأجنبيـــة 
للمنطقـــة والممرات المائيـــة وأمن الملاحة 

البحرية وأمـــن النفط والطاقة“. وأكد أن 
”طريقنا هو إرســـاء الوحدة والتنســـيق 

مع دول المنطقة“.
ونفـــى روحانـــي مســـؤولية طهران 
عن قصف المنشـــآت الســـعودية، متهما 
الولايـــات المتحـــدة بزعزعـــة اســـتقرار 
المنطقـــة، قائلا ”حيثمـــا تواجدت أميركا 
تزعزع الأمن ســـواء في أفغانســـتان أو 
الخليـــج“، مدّعيا فـــي المقابـــل أن بلاده 
مصدر سلم وأمن للمنطقة، وأنها ”حيثما 
وجدت حل الأمن ســـواء فـــي العراق أو 
سوريا أو لبنان“. وقال ”ندعو دائما إلى 
الأخوة والســـلام مـــع دول المنطقة فيما 

تسعى القوى الكبرى إلى نهبها“.
وتتطابق نبرة الســـلام التي تتحدث 
بهـــا القيادة الإيرانية فـــي غمرة الضجة 
الدائـــرة حـــول قصـــف منشـــآت أرامكو 
عمـــلاق النفـــط العالمـــي، مـــع العـــرض 
المفاجئ الذي قدمه الحوثيون للسعودية 

بعد تبنّيهم قصف منشآتها.
وأعلـــن الحوثيـــون آخـــر الأســـبوع 
الماضـــي عـــن مبـــادرة تجـــاه الريـــاض 
تتمثـــل في التوقف عـــن قصف الأراضي 
الســـعودية. وقـــال رئيـــس مـــا يعـــرف 
بالمجلـــس السياســـي الأعلـــى لجماعـــة 
أنصـــار اللـــه الحوثية الجمعـــة، ”نأمل 
مـــن الريـــاض أن ترد على هـــذه المبادرة 
بأحســـن منها، وإن لم تستجب للمبادرة 
واستأنفت القصف، فســـيكون من حقنا 
الرد عليها، وننتظر إعلانا مماثلا بوقف 
كل أشكال الاستهداف الجوي لأراضينا“.

فـــي  الحـــذر  الريـــاض  والتزمـــت 
تعليقهـــا على هذه الخطـــوة. وقال عادل 
الجبير، وزير الدولة الســـعودي للشؤون 
الخارجية، إن بلاده ستراقب مدى جدية 
الحوثيين فـــي تطبيق مبادرتهم، مضيفا 
فـــي مؤتمر صحافـــي بالريـــاض ”نحكم 
على الأطراف الأخـــرى بناء على أفعالها 
وأعمالها وليس أقوالها“. وتســـاءل عن 
الســـبب الذي دفع الحوثيـــين إلى تقديم 
المبادرة، قائلا ”علينا أن نتفحص المسألة 

بتعمق“.
كذلـــك شـــكك الجبير فـــي مقابلة مع 
شـــبكة ســـي إن إن الإخبارية في وجود 
رغبـــة حقيقيـــة في الســـلام لـــدى إيران 
وأذرعهـــا فـــي المنطقـــة، قائـــلا إن بلاده 
ترغب فـــي علاقة جيدة مـــع طهران لكن 

طهران تقابل ذلك بالموت والدمار.

وأضـــاف ”إذا ثبـــت إطـــلاق إيـــران 
صواريخ من أراضيها في حادث أرامكو 
فـــإن ذلك يعتبر عملا حربيا“، مســـتدركا 
”لا أحـــد يريد الحرب، ولكن إن اســـتمرت 
طهران فـــي ذلك فإنها تخاطـــر بإمكانية 

عمل عسكري“.
وبحســـب متابعين للشـــأن الإيراني 
فإن تلويح طهران بالسلام، سواء بشكل 
مباشـــر أو عبـــر وكلائهـــا الإقليميـــين، 
يكشف مدى شـــعورها بفداحة التعرض 

لمنشـــآت نفطية ســـعودية علـــى ارتباط 
وثيق بأمن الطاقة في العالم، كما يكشف 
وعيهـــا بحجم الغضـــب الدولـــي جرّاء 
ذلـــك ومخاوفها من تحمـــل تبعاته، ومن 
ضمنها تكريـــس عزلتها الدولية وتعقيد 
مهمتهـــا فـــي المواجهة التـــي تخوضها 
ضـــد الولايات المتحـــدة بعد انســـحاب 
الأخيرة مـــن الاتفاق النـــووي وفرضها 
عقوبات غير مســـبوقة في شـــدّتها على 
طهران. وأظهرت قوى كبرى، على رأسها 

فرنسا وبريطانيا، امتعاضا من التعرض 
لمنشـــآت النفط الســـعودية، وأبدت ميلا 
للرواية الأميركية الســـعودية التي تقول 
إن مصدر قصف تلك المنشآت هو الشمال 
وليـــس الجنـــوب مثلمـــا قالـــت جماعة 
الحوثـــي، وإن الأخيـــرة لا تمتلـــك تنفيذ 
قصـــف دقيق مثـــل الذي حـــدث من مدى 

يتجاوز الألف كيلومتر.
وقال مصدر سياســـي خليجي، طلب 
عـــدم ذكـــر اســـمه، إن حديث إيـــران عن 

الســـلام قد يكون متأخرا، مســـتبعدا أن 
يمـــر حدث مـــن حجم الاســـتهداف الذي 
تعرضـــت له منشـــآت النفط الســـعودية 
في بقيـــق وخريـــص دون عقـــاب دولي 
بطريقـــة مـــا، ومؤكدا أن تحديـــد طريقة 
الـــرد علـــى القصـــف رهـــن التحقيقات 
الجارية بمشـــاركة أممية ودولية لتحديد 
المســـؤوليات بدقـــة، ومعتبـــرا أن مـــن 
ستثبت إدانته بالفعل ”سيكون في وضع 

صعب“.

 الرمــادي (العــراق) - تعرضــــت قوات 
الحشــــد الشــــعبي المكوّنــــة أساســــا مــــن 
ميليشيات شــــيعية ناشطة على الأراضي 
العراقية، مجددا، لقصــــف جوي مجهول 
المصــــدر كــــرس المعضلة التــــي يواجهها 
هذا الجسم العسكري غير النظامي الذي 
تحاول الحكومة العراقية معالجة وضعه 
الشاذ من خلال إدخاله شكليا تحت مظلة 
القوات المسلحة، ما يضعها أمام إشكالية 
حمايته بعد سلســــلة هجمات على مواقع 
له، خصوصا وأن تلك الهجمات التي تمت 
على الأرجح بطائرات مسيّرة، نُسبت إلى 
إســــرائيل واُتهمــــت الولايــــات المتحــــدة 

بالتواطؤ في تنفيذها.
واســــتهدف طيران مجهــــول الهوية، 
الأحــــد، موقعــــا للحشــــد غربــــي محافظة 
الأنبــــار، بحســــب ضابــــط فــــي الشــــرطة 

العراقية.
وقال الضابط ،الذي فضّل عدم الكشف 
عن اسمه لحساســــية الخبر، إن ”طيرانا 
مجهــــول الهوية قصــــف موقعا للحشــــد 
الشــــعبي تابعا للواء الطفــــوف في مطار 
المرصنــــات 70 كلم غــــرب مدينــــة الرطبة 
غربي الرمــــادي“، مركز محافظــــة الأنبار 

بغرب العراق.
وأضــــاف الضابط لوكالــــة الأناضول 
أن ”القصــــف أدى إلــــى إلحــــاق أضــــرار 
مادية دون وقوع خسائر بشرية بصفوف 
الحشــــد الشعبي“. وأشار إلى أن ”الحشد 
تمركــــز في مطــــار المرصنــــات بعد تحرير 

الرطبة من داعش قبل ثلاث سنوات“.
والأسبوع الماضي قالت قوات الحشد 
الشــــعبي إنها تمكنت من إســــقاط طائرة 

مســــيرة كانت في مهمة اســــتطلاعية في 
محافظة ديالى شــــمالي بغداد والتصدي 
لأخرى في محافظة صلاح الدين المجاورة 

لديالى.
وتأتي هذه التطورات بعد أن تعرضت 
مؤخرا خمس قواعد للحشد الشعبي إلى 
هجمــــات غامضــــة، آخرهــــا تمّ بطائرتين 
مسيرتين قبل أســــبوعين واستهدف أحد 
ألويــــة الحشــــد قــــرب الحــــدود العراقية 
الســــورية ما أدى إلى مقتل أحد عناصره 
وإصابــــة آخــــر، فــــي ظــــل تلميحــــات من 

إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات.
وتظهر تلك الهجمات أن ميليشــــيات 
الحشــــد التي اكتســــبت قــــوة كبيرة على 

فــــي  الفاعلــــة  مشــــاركتها  بعــــد  الأرض 
مواجهــــة تنظيم داعش، وباتت منتشــــرة 
على نطاق واســــع في مناطق العراق بما 
في ذلــــك مناطق الشــــمال والغرب موطن 
أبناء الطائفة السنية العراقية، تفتقر إلى 
الغطاء الجوي وتظل تحت رحمة الطيران 
الذي تمتلك فيــــه الولايات المتحدة وكذلك 

إسرائيل، اليد الطولى.
وفي حــــال ثبــــوت ضلوع إســــرائيل 
في اســــتهداف مواقع الحشد فإن الحشد 
لا يمتلــــك إمكانيــــة الردّ عليهــــا، ما يعني 
تحمل الخســــائر المادية والبشرية، فضلا 
عن الخســــارة المعنوية التي تشمل أيضا 
إيــــران التي يدين قادته بالــــولاء لها، كما 

تشــــمل أيضا الحكومــــة العراقيــــة التي 
تبنّت الحشــــد كجزء من القوات النظامية 
الخاضعــــة لإمرة رئيــــس الــــوزراء الذي 
يتولــــى منصــــب القائــــد العــــام للقــــوات 

المسلحة.
كذلك يضع اســــتهداف فصائل الحشد 
الشــــعبي الحكومة العراقية في مواجهة 
سياســــية لا ترغــــب فيهــــا مــــع الولايات 
المتحــــدة التــــي تتهمها قيادات بالحشــــد 
بالتواطؤ مع تل أبليب وغض الطرف عن 
طيرانها لاختراق المجال الجوي العراقي 

الواقع تحت رقابة أميركية دقيقة.
وتخشــــى الحكومــــة العراقيــــة، التي 
تواجــــه سلســــلة معقــــدة مــــن المشــــاكل 
أن  والأمنية،  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
تقحمها الميليشــــيات في صــــراع إقليمي 

ودولي لا طاقة لها بتحمله.
ورشحت تلك الخشــــية مؤخرا بشكل 
غير مســــبوق حين اتجهت الشكوك نحو 
إمكانيــــة أن يكــــون الهجوم علــــى مرافق 
نفطيــــة ســــعودية قــــد تم انطلاقــــا مــــن 
الأراضــــي العراقية وعلى يد ميليشــــيات 

موالية لطهران.
وأمر رئيــــس الــــوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي منذ مدّة بإعادة هيكلة الحشــــد 
الشــــعبي، بحيث يصبح جزءا من القوات 
النظاميــــة، وذلــــك فــــي محاولــــة لإيجاد 
حل لمعضلة وجود هيكل شــــبه عســــكري 
ينافس الدولة قراراتها وسلطاتها بما في 
ذلك قــــرار الحرب، لكن تلــــك العملية بدت 
بإجماع الملاحظين شــــكلية إلى أبعد ح،د 
إذ لا ينتظر من الميليشيات الشيعية التي 
ساهمت إيران في تشكيل أغلبها وتساهم 

في تنظيمها وتســــليحها أن تفكّ الارتباط 
مع قادتها المباشــــرين مثل قيس الخزعلي 
وهــــادي العامري، وتنضبط لأوامر رئيس 

الحكومة وتوجيهاته.

التي  الجديــــدة،  الضربــــة  واكتســــت 
تلقّاها الحشــــد الأحد في محافظة الأنبار 
رغــــم محدودية الخســــائر الناجمة عنها، 
رمزية خاصة إذ جاءت غداة نشر المخطط 
الرســــمي التفصيلي لإعادة هيكلة الحشد 

مع بيان لتوزيع المهام والمسؤوليات.
وضمــــت الهيكليــــة الجديــــدة خمس 
معاونيات رئيســــية، من بينها معاونيات 
للعمليات وأخرى للاستخبارات بالإضافة 
إلى خمس وعشرين مديرية وسبع قيادات 

عمليات في المدن الكبيرة.
وقال مصــــدر عراقي، طلــــب عدم ذكر 
اســــمه، إن ”الجهــــة التي أعــــادت قصف 
موقــــع للحشــــد بالأنبار في هــــذا الظرف 
بالذات أرادت إبلاغ رسالة لحكومة بغداد 
بأن لا أحد يصدّق أن الميليشــــيات التابعة 
لإيران باتت تحت سلطة الدولة العراقية، 
وأن تلــــك الميليشــــيات ســــتظل موضــــع 

استهداف بعد مسرحية إعادة الهيكلة“.

تلويح متأخر بالسلام لتهدئة الغضب الدولي من استهداف أمن الطاقة

الجهة التي أعادت قصف 

بلغ الحكومة 
ُ
الحشد ت

العراقية رسالة مفادها عدم 

تصديق مسرحية هيكلة 

الميليشيات

سلام في التصريحات وحروب في الممارسات

حديث إيران وأذرعها عن الســــــلام في المنطقة بعد ســــــابقة قصف منشآت 
ــــــي أثارتها تلك الحادثة، لا  نفطية ســــــعودية وبعد موجة الغضب الدولي الت
يعكس في نظر أغلب الملاحظين رغبة إيرانية في الســــــلام، ولا يشي بتغير 
حقيقــــــي في الســــــلوك الإيراني بقدر ما يترجم مخــــــاوف طهران من تحمّل 
تبعات الاعتداء على أمن الطاقة في العالم، ما يجعل أن ”عرْضي“ الســــــلام 
الإيراني والحوثي مجرد مناورة للنفاذ من قضية قصف المنشآت السعودية 

من دون عقوبات.

إلـــى  بريطانيـــا  انضمـــت   - لنــدن   
المشـــككين في رواية قيـــام المتمردين 
الحوثيين بتنفيذ القصف الذي استهدف 
منشآت نفط ســـعودية، وأدى إلى توقف 
حوالي نصف الإنتـــاج اليومي للمملكة 

من الخام.
واعتبر وزيـــر الخارجية البريطاني 
دومينيـــك راب أنـــه مـــن غيـــر المعقول 

تصديق أن يكون المسلحون الحوثيون 
في اليمن هم مـــن يقفون وراء الهجمات 

التي استهدفت منشآت شركة أرامكو.
وقال راب، في تصريح لهيئة الإذاعة 
البريطانيـــة ”بي.بي.ســـي“، إن روايـــة 
الحوثييـــن بتبنـــي القصـــف تفتقر إلى 
المصداقية، لكن الوزير رفض في الوقت 
نفســـه توجيه اتهـــام لأي جهـــة أخرى 

محددة أو تسمية متورط بعينه، معتبرا 
أنه أمر ”يجـــب التحقق الكامل منه، لأن 
ما ســـيترتب عليه ســـيكون إجراء قويا 

قدر الإمكان“.
وتســـاهم وجهة النظـــر البريطانية 
بشـــأن الهجمـــات على منشـــآت أرامكو 
السعودية، بشكل غير مباشر، في ترجيح 
كفـــة الرواية الســـعودية الأميركية التي 

ترى أن لإيران دورا مباشرا في القصف 
الذي تعرضت إليه تلك المنشآت.

وكانـــت باريس قد ســـبقت لندن إلى 
التشكيك في الرواية الحوثية. وقال وزير 
الخارجية الفرنســـي جان إيف لودريان 
فـــي وقـــت ســـابق إن قـــول الحوثييـــن 
إنهـــم هم مـــن قاموا بقصف المنشـــآت 

السعودية يفتقد إلى المصداقية.

لندن ترسخ الشكوك في ضلوع إيران بقصف السعودية

ما الذي يمكن أن يأتي من الأجواء

طبيعة الرد على قصف 

منشآت أرامكو رهن تحديد 

المسؤوليات بدقة عن 

طريق التحقيقات الجارية 

بمشاركة أممية ودولية



 تونــس – دفعت الهزيمــــة التي تلقتها 
حركة النهضة الإســــلامية في الانتخابات 
الرئاســــية إلى بروز مؤشــــرات سياسية 
تؤكّد غضب الكثير من القيادات والقواعد 
من تفرّد زعيم الحركة راشد الغنوشي بكل 

القرارات المتخذة داخل هياكل الحزب.

وخرجت النهضة من الــــدورة الأولى 
للانتخابات الرئاســــية بهزيمة، نتيجة ما 
وصفــــه مراقبون بوقوع الحركة في ”أزمة 
هويــــة“ نظرا إلى إخفاقها في الفصل بين 
إسلاميتها وسياستها وعجزها عن تقديم 

حلول للأزمة الاجتماعية والمعيشية.
وأفضــــت الدورة الأولــــى للانتخابات 
الرئاســــية إلى مرور المرشــــحين أستاذ 

القانون الدســــتوري قيس ســــعيّد ورجل 
الإعلام نبيل القروي إلى الدور الثاني.

ونال مرشح حركة النهضة عبدالفتاح 
مورو 434 ألفا و530 صوتا وحلّ ثالثا من 

مجموع ناخبين تجاوز ثلاثة ملايين.
ويرى المحلّل السياســــي التونســــي 
صــــلاح الديــــن الجورشــــي أن النهضة لا 
تــــزال ”تتأرجح بين الإســــلامية والمدنية 
وهــــذا يضعفهــــا“، معتبرا أن هــــذا ”أحد 

أسباب تراجعها“.
مؤتمرهــــا  فــــي  النهضــــة  وأعلنــــت 
العاشــــر عام 2016 عن تغيير توجهها من 
الإســــلامي إلى المدني، لكنهــــا ”لم تتخذ 
موقفا واضحا مثلا في مســــألة المساواة 
في الميراث التي حســــم فيها قيس سعيّد 

وكان واضحا“، بحسب الجورشي.
وكان ســــعيّد واضحــــا فــــي مواقفــــه 
بقولــــه إن ”القــــرآن واضــــح“ في مســــألة 
أن  علــــى  وينــــص  الميــــراث  تقســــيم 
الرجــــل. نصيــــب  ثلــــث  تــــرث  المــــرأة 

ويرى الباحث في مركز كارنيغي للشــــرق 

الأوسط حمزة المدب أن ”هناك أزمة هوية 
داخل الحــــزب، حيث لم يســــتطع المرور 
إلــــى المدنية بتقديــــم حلــــول اقتصادية 
واجتماعية“ للتونسيين الذين يعانون من 
مشــــاكل البطالة وارتفاع الأسعار ونسبة 

التضخم.
المديــــر  الشــــهودي،  زبيــــر  ويعتبــــر 
الســــابق لمكتــــب رئيــــس الحزب راشــــد 
الغنوشي من جهته، أن ”لا فرق بين مورو 
وقيس ســــعيّد، ولكن ســــعيّد انتخب لأنه 

خارج دائرة الحكم“.
ويضيــــف ”على الغنوشــــي أن يرحل. 
هنــــاك رغبة في أن يرحل جيل الغنوشــــي 
قائد السبسي، الرئيس الراحل  والباجي“ 
الــــذي حتمــــت وفاتــــه إجــــراء انتخابات 

رئاسية مبكرة.
ويتابع ”النهضــــة تطبعت مع النظام 
وميكانيزمــــات الدولــــة وأصبحــــت غيــــر 
قادرة على إيجاد الحلول المتعلقة أساسا 

بالبعد الاجتماعي والاقتصادي“.
ورغــــم أن النهضة حاولــــت منذ 2011  
حاولت تقديم نفســــها علــــى أنها تمارس 
المصالــــح  عــــن  مترفعــــا  سياســــيا  أداء 
والحزبيــــة، فإنهــــا لم تنجح فــــي اقتراح 
ولسياســــات  الاقتصادي  للوضــــع  حلول 

الحكومة التي خيبت آمال التونسيين.
فــــي المقابل، عللّ الغنوشــــي الهزيمة 
فــــي تصريح إعلامي بالقول إن الحركة لم 
تســــتعد جيدا للانتخابــــات. وقال ”دخلنا 

متأخريــــن إلــــى الانتخابات الرئاســــية“، 
مشــــيرا إلى أن ”ما بين 15 وعشــــرين في 
المئة من شــــباب النهضــــة وقواعدها لم 

يصوتوا لمورو“.
إلا أنــــه عبر عن أمله فــــي أن القواعد 
الانتخابــــات  فــــي  للنهضــــة  ”ســــتعود 

المقــــررة في الســــادس من  التشــــريعية“ 
أكتوبر، حيث يســــعى الحزب إلى الحفاظ 
على عدد المقاعد نفســــه في البرلمان (69 
من أصل 217) في الانتخابات التشريعية.

وتوجــــد الكثير مــــن التخوفــــات في 
تونــــس مــــن أن تؤثر نتيجــــة الانتخابات 
أن  ومــــن  التشــــريعية،  علــــى  الرئاســــية 
يتواصل ما وصــــف بـ“تصويت العقاب“ 

ضد منظومة الحكم لصالح قوى جديدة.
ويقــــول الجورشــــي ”ربما ستخســــر 
الانتخابــــات  فــــي  الكثيــــر“  النهضــــة 
ســــيتأثر  ”البرلمــــان  لأن  التشــــريعية، 
بالرئاســــية وسيفرز فسيفســــاء وقد تفقد 

الحركة مكانتها في الحكم“.
ويؤكد الشهودي ”النهضة مدعوة إلى 
إعادة بناء نفســــها في العمق عبر رســــم 

حدود رئيس النهضة وحوكمة الحزب“.
وسارعت النهضة إلى إعلان تأييدها 
لقيــــس ســــعيّد فــــي الــــدورة الثانيــــة من 
الانتخابــــات الرئاســــية، بهــــدف تدعيــــم 
قاعدتهــــا. ويرجح المدب أن من أســــباب 
تراجع النهضة أيضــــا ”صراعات وتمزقا 

داخل الحركة“.
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تمــــــر حركة النهضة في تونس عقب هزيمة مرشــــــحها عبدالفتاح مورو في 
ــــــأن مردها الوقوع في أزمة  الانتخابات الرئاســــــية، بأزمة داخلية وصفت ب
هوية ترجمتها ازدواجية الخطاب المتأرجح بين المدنية والإسلامية. وحمّلت 
قيادات النهضة رئيس الحركة راشــــــد الغنوشي مسؤولية الفشل، واتهمته 
بالســــــيطرة على كل القرارات السياســــــية التي أدت إلى فشل الحركة في 

الانتخابات الرئاسية وذلك بمعية صهره القيادي رفيق عبدالسلام.

دخل النهضة في أزمة هوية تهدد مستقبلها
ُ

ازدواجية الخطاب ت
الرهان على قيس سعيد آخر أوراق النهضة لتجنب زلزال جديد في التشريعية

 تونــس – تزداد المخاوف في تونس 
مـــن ارتـــدادات النتائج الأوليـــة للدور 
الأول من الاســـتحقاق الرئاســـي، على 
الانتخابـــات التشـــريعية التي انطلقت 
حملاتها وســـط أجواء تُنذر بالكثير من 
المُتغيرات في المشهد السياسي الراهن 
الذي دخل في ســـياق يشي بمواجهات 

مفتوحة على كل الاحتمالات.
وأربكت النتائج التي أظهرت تأهل 
المُرشحين قيس سعيد، ونبيل القروي، 
إلـــى الدور الثاني من هذا الاســـتحقاق 
الرئاســـي، حســـابات غالبيـــة الأحزاب 
التي ســـارعت إلـــى تغييـــر تكتيكاتها، 
ومضاميـــن شـــعاراتها السياســـية في 

مسعى لاحتواء تلك الارتدادات.
وشـــمل الارتباك المُرجح أن تتسع 
دائرتـــه، حركـــة النهضـــة الإســـلامية 
برئاسة راشـــد الغنوشي، وكذلك أيضا 
حـــزب ”تحيـــا تونس“ برئاســـة رئيس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد، حيث تبدل 
خطابهما السياســـي علـــى وقع النزوع 
نحو مُحاولة إعادة الاستقطاب الثنائي 
الذي حكم المشهد السياسي في البلاد 

خلال انتخابات العام 2014.
السياســـية  المواقـــف  وتعكـــس 
المُعلنـــة أن تلـــك النزعة بـــدأت تفرض 
إيقاعها على مُجمل التحركات الجارية 
التـــي تخلو مـــن الحديث عـــن ضرورة 
بلورة تحالفـــات جديدة لضمان عوامل 
النجـــاح فـــي الانتخابات التشـــريعية 
القادمة، وذلك على قاعـــدة اصطفافات 
حزبيـــة بعناويـــن لا تُخفـــي الهواجس 
المُقلقلـــة مـــن دخـــول البلاد فـــي أزمة 

جديدة غير مسبوقة.
وفـــي هـــذا الســـياق، دعـــا رئيس 
الحكومة يوســـف الشاهد، وزير الدفاع 
الحـــوار  إلـــى  الزبيـــدي،  عبدالكريـــم 
لتوحيد ما وصفه بـ“العائلة الوســـطية 
خلال الانتخابات التشريعية  التقدمية“ 
القادمـــة، حيث قال فـــي تصريح لإذاعة 
”موزاييـــك أف أم“ المحلية التونســـية 
”أدعـــو عبدالكريـــم الزبيـــدي للجلوس 
إلـــى طاولة النقـــاش قبـــل الانتخابات 
التشـــريعية، لإنقاذ البلاد والنجاح في 

تشكيل كتلة برلمانية“.
وأقر الشاهد بأنه ”فشل في تجميع 
الانتخابـــات  قبـــل  الوســـطية  القـــوى 
الرئاســـية“، لكنـــه أكـــد فـــي المقابـــل 
عـــن  والبحـــث  ”للنقـــاش،  اســـتعداده 
آليات لتوحيد صف العائلة الوســـطية 

التقدميـــة“، محـــذرا في نفـــس الوقت 
الانتخابـــات  دخـــول  من“خطـــورة 

التشريعية القادمة بشكل مُشتت“.
وكان يوســـف الشـــاهد قـــد خاض 
الدور الأول من الاســـتحقاق الرئاســـي 
المُبكر، حصل على نسبة 7.4 بالمئة من 
الأصوات، ليأتي في المرتبة الخامسة، 
وذلك بعد المُرشـــح عبدالكريم الزبيدي 
الذي حصل على نســـبة 10.7 بالمئة من 
أصـــوات الناخبين، ليأتـــي في المرتبة 
الرابعة خلف مُرشـــح حركـــة النهضة، 
عبدالفتاح مورو الذي حصل على نسبة 

12.9 بالمئة من أصوات الناخبين.
وترافقت دعوة الشـــاهد، مع اندفاع 
رئيس حركة النهضة الإســـلامية راشد 
الغنوشي نحو إيقاظ اصطفافات العام 
2011 التـــي قادتهـــا حركتـــه، من خلال 
إعادة كلمات ”الثورة“ على أمل توظيفها 
في الحســـابات الانتخابية التي تمليها 
علاقتـــه المُتوترة مع أعضـــاء حركته، 
بعد فشـــل مُرشحه عبدالفتاح مورو في 

الاستحقاق الرئاسي.
يرى مراقبون أن الخشية التي عبّر 
عنها الشـــاهد مشـــروعة ومُثيرة لقلق 

مُختلف القوى السياسية.
 وتتســـع مســـاحة القلـــق بالنظـــر 
إلى المعادلات السياســـية التي أملتها 
خارطة المُرشحين لخوض الاستحقاق 
التشريعي الذي تتواصل حاليا حملاته 
الانتخابيـــة في منـــاخ مُتلبّد تســـببت 
فيه نتائج الدور الأول من الاســـتحقاق 
الرئاسي التي عكســـت وضعا ضبابيا 

بخيارات صعبة ومُعقدة.
وانطلقت تلـــك الحملات الانتخابية 
فـــي الرابع عشـــر من الشـــهر الجاري، 
علـــى أن تتواصل على مـــدى 21 يوما، 
حيث ســـتُفتتح صناديـــق الاقتراع يوم 
الســـادس من أكتوبر القـــادم، لاختيار 
أعضـــاء مجلـــس النـــواب (البرلمـــان) 

الجديد البالغ عددهم 217 نائبا.
ويتنافـــس فـــي هـــذا الاســـتحقاق 
التشريعي، 14177 مُرشحا توزعوا على 
أكثر مـــن 1433 قائمة في مجمل الدوائر 
الانتخابية، توزعت بين قائمات حزبية 
(648 قائمـــة)، وائتلافيـــة (132 قائمة)، 

وأخرى مستقلة (653 قائمة).
ويشـــي هـــذا التنافس بيـــن القوى 
الحزبيـــة بـــأن نتائج هذا الاســـتحقاق 
التشـــريعي، وطريقة التعاطي معها، قد 
تُدخل البلاد في مأزق سياســـي خطير، 
خاصـــة وأن كل الدلائـــل تؤكـــد أنهـــا 
مُرشـــحة لأن  تُلحـــق انهيارات إضافية 
بالتوازنات الراهنـــة إلى درجة يصعب 

معها تشكيل الحكومة القادمة.

نتائج الرئاسية تربك حسابات 
الانتخابات البرلمانية في تونس

 الربــاط – استفســــر العاهــــل المغربي 
الملك محمد الســــادس، رئيــــس الحكومة 
تفعيــــل  عــــن  العثمانــــي،  ســــعدالدين 
التوجيهــــات الملكية الــــواردة في خطاب 

العرش بتاريخ 29 يوليو الماضي.
وجـــاء استفســـار العاهـــل المغربـــي 
الســـبت خلال اســـتقباله رئيس الحكومة 
أن  الملكـــي  الديـــوان  وأكـــد  العثمانـــي. 
التوجيهات الملكية تتعلق بما توصل إليه 
العثماني بشأن التعديل الوزاري المرتقب.
وكان ســــعدالدين العثمانــــي قد أعلن 
رســــميا، الخميــــس الماضــــي، أنــــه كلف 
من طــــرف الملك محمد الســــادس بتقديم 
للمناصــــب  جديــــدة  أســــماء  مقترحــــات 
الحكوميــــة والإدارية قصــــد إجراء تعديل 

وزاري في الأيام المقبلة.
 وأكــــد المتحــــدث باســــم الحكومــــة 
مصطفى الخلفي،  أنه ”ســــيتم الإعلان عن 
نتائج المشاورات وفقا لأحكام الدستور“.

وقالــــت مصــــادر مطلعــــة إن رئيــــس 
الحكومــــة لا يمر بــــأي ضغط وأنــــه عازم 
على أن تكون التشكيلة الحكومية المعدلة 
جاهــــزة قبل افتتــــاح الدورة التشــــريعية 
القادمة، وأن عدد الحقائب ســــيتقلص إلى 

ما بين 24 و26 وزارة. 

الأندلســــي  نبيــــل  البرلمانــــي  وأكــــد 
أن الاستفســــار عن تقدم رئيس  لـ“العرب“ 
الحكومة في مشــــاوراته، يبقى عاديا جدا، 
كان  على اعتبــــار أن  ”التكليــــف الملكي“ 

مشروطا زمنيا، بانطلاق السنة السياسية 
الحاليــــة.  وشــــدد على أنه فــــي حال قدر 
ســــعدالدين العثماني أن التكليف يحتاج 
إلى وقــــت إضافــــي فيجــــب أن يطلبه من 

الملك محمد السادس كما وقع سابقا، مع 
تقديم التوضيحات الضرورية.

الأســــتاذ  الفــــلاح،  رضــــا  ويعتقــــد 
الجامعي، أن ما يفهم من اســــتقبال رئيس 

الحكومة يدخل في خانة استشــــعار حالة 
التباطؤ في تفعيل خطاب العرش الأخير.

 وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن الاستفســــار 
يتضمــــن رســــالة واضحة إلــــى الأحزاب 
السياســــية مفادها حثها علــــى التجاوب 
البنــــاء مــــع مســــألة التعديــــل الحكومي 

ووضع شروط موضوعية لهذا التعديل.
للعدالــــة  العامــــة  للأمانــــة  وســــبق 
والتنميــــة أن ناقشــــت فــــي اجتمــــاع لها، 
موضــــوع التعديل الحكومــــي، حيث تقدم 
أعضاؤهــــا بأفــــكار ومقترحــــات قاربــــت 
الهيكلــــة وشــــروط تحقيــــق النجاعة أكثر 
في العمل الحكومــــي دون تناول موضوع 
عن الحقائب والأســــماء. والتقى العثماني 
زعماء أحزاب الأغلبية، كل على انفراد من 
أجل عرض تصوره لهيكلة حكومية وتلقي 

مقترحات حلفائه بهذا الشأن.
وقالت مصادر مطلعة إن المشــــاورات 
التي أجراها رئيس الحكومة مع رؤســــاء 
أحزاب التحالــــف الحكومي كانت منصبة 
حــــول الهيكلــــة، وأن جولة أخرى ســــتبدأ 

الأسبوع المقبل لتحديد الأسماء.
وقــــال نزار بركة، الأميــــن العام لحزب 
الاستقلال، إنه ”بعد أكثر من خمسين يوما 
على خطاب العــــرش مكونات الحكومة لم 
تتوصــــل إلى الهيكلــــة المطلوبة، وهو ما 
يعتبــــر اســــتهتارا بمصالــــح الوطن و“، 
محذرا مما أســــماه ”خطورة الانزواء دون 

أن تضطلع الحكومة بدورها“.

 الجزائــر – انطلقــــت الهيئــــة الوطنيــــة 
المســــتقلة للانتخابات في الجزائر الأحد 
في إجــــراء عملية المراجعة الاســــتثنائية 
للقوائم الانتخابية، استعدادا للانتخابات 
الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.

الاســــتثنائية  المراجعة  عملية  وتدوم 
للقوائــــم الانتخابيــــة إلى غايــــة 6 أكتوبر 
المقبــــل، طبقا لأحكام القانــــون العضوي 

المتعلق بنظام الانتخابات.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية 
الاحد ، فإنه في إطار ضمان حسن العملية 
فــــإن مكاتــــب اللجنــــة البلديــــة لمراجعة 
القوائــــم الانتخابية تبقــــى مفتوحة طوال 
أيام الأســــبوع، أما ”الناخبــــون المقيمون 
في الخــــارج فيتعيــــن عليهــــم التقرب من 
الممثليــــات الدبلوماســــية أو القنصليــــة 
لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات“.

وكان الرئيــــس الجزائــــري عبدالقادر 
بن صالــــح  قد وقع الأحــــد  الماضي على 
المرســــوم المتضمــــن اســــتدعاء الهيئــــة 
الناخبــــة لانتخــــاب رئيــــس الجمهوريــــة 
والذي يتضمن مراجعة استثنائية للقوائم 

الانتخابية.
ومن أبرز المرشــــحين الذين ســــحبوا 
للانتخابــــات  للترتشــــح  الاســــتمارات 
الرئاســــية ، رئيــــس حزب لائــــع الحريات، 
علــــي بن فليــــس، ورئيــــس حركــــة البناء 
الوطني عبدالقادر بن قرينة، ورئيس حزب 

جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد.

الجزائر تراجع العثماني يعرض على العاهل المغربي حكومته المعدلة
سجلات الناخبين

العودة إلى خطابات ما قبل ٢٠١٤ لتقادي زلزال جديد

النهضة مازالت 
تتأرجح بين المدنية 

والإسلامية

صلاح الدين الجورشي

ا

العاهل المغربي يستقبل العثماني بعد قرابة شهرين من خطاب العرش

ااالجمعي قاسمي
صحافي تونسي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 ســترازبورغ (فرنســا) – أفادت وسائل 
إعـــلام تركية بأن وقـــف المعارف التركي 
افتتح في مدينة ســـترازبورغ الفرنسية، 
مركـــزا تعليميـــا يقـــدم خدمـــات للطلاب 
الجامعيين وما دون، ليشمل كافة الفئات 
العمرية في مراحل التعليم، رغم أنّ وزير 
التعليم الفرنســـي كان قد أكـــد في مايو 
الماضي أنّ بلاده لن تســـمح لنظام تركيا 
”العدواني“ بفتح مـــدارس على الأراضي 

الفرنسية.
وأفاد موقـــع ”أحوال تركية“، الناطق 
بالإنكليزيـــة والتركية والعربية، أنّ حزب 
العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، يتبع 
بإغلاق  والتهديـــد  المُســـاومة  أســـلوب 
المدارس الأوروبية والدولية في تركيا في 
حال لم يُسمح له بإنشاء مدارس تابعة له 
فـــي تلك الدول، وهو ما قام به مؤخرا من 
خلال التهديد بإغلاق المدارس الفرنسية 

في كلّ من أنقرة وإسطنبول.

وأثـــارت فكرة افتتاح مـــدارس دينية 
تركية في فرنســـا، ردود أفعال مستهجنة 
تخوفا من زرع أفكار دينية متشـــددة في 
عقول الطلبـــة، ولجهـــة المواضيع التي 
تدرســـها المناهـــج التعليميـــة التركيـــة 
الخاصة  الإســـلام  بتعاليـــم  والمتعلقـــة 
بالجهـــاد وغيـــره، مـــع تدنّي مســـتوى 
المنهـــج العلمي لتلك المدارس بالاعتماد 

على مدرسين في علوم الدين.
وفـــي عـــام 2012، تـــمّ افتتـــاح كليـــة 
الفرنسية،  سترازبورغ  بجامعة  الشريعة 
حيـــث تتبـــع كليـــة الشـــريعة بجامعـــة 
إســـطنبول للعمل علـــى تخريج موظفين 
دينيين مؤهلين، لكنّ السلطات الفرنسية 
قامت بإغلاق الكليـــة لاحقا للتجاوب مع 

المخـــاوف المشـــروعة من فكر الإســـلام 
السياسي القادم من تركيا.

ويواصــــل وقــــف المعــــارف التركــــي 
وبإشــــراف مــــن مجلــــس الــــوزراء، منــــذ 
تأسيســــه عــــام 2016، إقامــــة فعاليات في 
70 دولة مختلفة حول العالم. وقد أنشــــأت 
وزارة التربيــــة والتعليــــم التركيــــة وقف 
المعــــارف كوقــــف تعليمي ليتولــــى إقامة 
مــــدارس دينيــــة خارج البــــلاد، في خطوة 
تطــــرح بديلا للمــــدارس التابعــــة لمنظمة 
رجــــل الدين فتح الله غولــــن، الذي تتهمه 
الســــلطات التركية بالوقــــوف وراء عملية 

الانقلاب الفاشلة في 2016.
وكان وزيــــر التعليــــم الفرنســــي جان 
ميشــــيل بلانكي، قد هاجم مشروع إنشاء 
مدارس ثانوية تركية في بلاده، مُســــتنكرا 
محــــاولات الســــلطات التركيــــة لتوســــيع 

نفوذها خارج حدود بلادها.
وأكــــد بلانكــــي أنّه يرفض المشــــروع 
التركي بإنشــــاء مدارس تركية في فرنسا، 
مُضيفا ”لدينا الكثير من بوادر سوء النية 
القادمة من تركيا، وهناك قلق كبير بشــــأن 
ما تفعله الســــلطات التركية مع الجاليات 

التركية في فرنسا“.
التركــــي  المعــــارف  وقــــف  وأســــس 
تمثيليات في 35 بلــــدا، وهو يمتلك حاليا 
ما يزيد عن 100 مدرسة لمختلف المراحل 
التعليميــــة فــــي 20 دولــــة، حيــــث يواصل 
أكثــــر مــــن 10 آلاف طالــــب دراســــتهم في 
هذه المــــدارس. ويعول الرئيــــس التركي 
رجــــب طيب أردوغان على عــــدد من رجال 

الديــــن الأتراك المنتشــــرين فــــي أوروبا، 
الذين يدينون له بالولاء، لتســــويق خطاب 
أصولــــي يخــــدم أجنــــدة تنظيــــم الإخوان 
المســــلمين، ما دفع بالــــدول الغربية إلى 
رفض انتداب الأئمة الأتراك في المساجد.

ولــــم تمض أشــــهر قليلة علــــى تورط 
أنقرة في التجســــس على مواطنين أتراك 
في ألمانيا، حتى أعلنت فرنســــا استبعاد 
الأئمــــة القادمين من تركيــــا، والبحث عن 
آليــــات لتأهيل مُتخصصين في الإســــلام 
المُعتــــدل، بعد اتهامهــــم بتصدير خطاب 
أصولي لمصلحة النظام الحاكم في تركيا.

والواقــــع أن الأئمــــة الأتــــراك يعدّون 
واجهــــة خفية لتشــــكيل الحيــــاة الدينية 
للأتــــراك المقيميــــن فــــي أوروبــــا لخدمة 
أهــــداف سياســــية، عــــلاوة علــــى الــــدور 
المحوري الذي يلعبونه لتكريس توجهات 
ســــلطة الحكم في تركيا، قــــام بها الاتحاد 

التركي الإسلامي للشؤون الدينية.
ورغــــم أن الاتحــــاد الذي تأســــس في 
العام 1924، كان الهــــدف منه الحفاظ على 
الإسلام في الجمهورية التركية العلمانية، 
لكنــــه تحول في عهــــد أردوغــــان إلى أداة 
سياســــية لتعزيــــز مصالح حــــزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
للأئمة  السياسي  الاستخدام  ويتجلى 
الأتــــراك بأوروبــــا، فــــي ترويــــج خطــــاب 
سياسي يستدعي إرث العثمانية القديمة، 
ومحاولة إحياء مظاهرها في ثوب جديد، 
خصوصــــا أن أردوغان يرى أن هناك عددا 
مــــن دول أوروبــــا تُعــــد امتــــدادا للتواجد 

التاريخي العثماني بأوروبا في الماضي.
وفي هذا الســــياق، يصعب النظر إلى 
الرفــــض الفرنســــي، بعيدا مــــن توجهات 
السلطة في تركيا لأسلمة المجتمع، كما لا 
يمكن فصل القرار الفرنســــي عن توجهات 
الاتحــــاد الأوروبــــي الذي قضــــى بتجميد 
مفاوضات عضوية تركيــــا في ظل تماهي 
أردوغان مع التيارات المعادية للعلمانية.

وتبدي أوروبا قلقا بشــــأن دعم أنقرة 
للكيانــــات الدينيــــة المتطرفــــة فــــي عــــدد 
كبير مــــن دول المنطقة، مــــن خلال توفير 
والمنصات  المالــــي  والدعم  الاســــتضافة 
الإعلامية، حيث يقترن الرفض الفرنســــي 
للأئمــــة الأتراك، بتوجهــــات دول أوروبية 
تتصاعــــد شــــكوكها حيال دور سياســــي 

مشبوه للأئمة الأتراك.
كما تجلت مخاوف أوروبا، في فبراير 
2015 عندمــــا وافــــق برلمان النمســــا على 
مشروع قانون ينص على إخلاء البلاد من 
الأئمة الأتراك العاملين في مساجد تابعة 
لفرع الاتحاد الإسلامي التركي، والامتناع 

عن استقبال أئمة جدد من تركيا.
فرنســــا  رفــــض  حادثــــة  وتســــتدعي 
تعيين الأئمة الأتــــراك، العديد من الأبعاد 
السياســــية  التوجهــــات  لأن  السياســــية، 
التركية في الداخل والخارج باتت تتســــم 
بالاضطــــراب وتغييــــر التموضــــع، وبات 
يتعــــذر على أوروبــــا فهمها، مــــن منظور 
اســــتقرار تركيــــا، أو من منظــــور التوجه 
التركــــي نحــــو دعــــم جماعات الإســــلامي 

السياسي.

 القدس – انطلقت الأحد، مشـــاورات 
ريفلين،  رؤوفين  الإســـرائيلي،  الرئيس 
لاختيار شـــخصية رئيس للوزراء يكلف 
بتشـــكيل الحكومـــة، فـــي ظـــل انتظار 
وأفيغدور  العربيـــة  القائمة  توصيـــات 

ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا.
زعيـــم  غانتـــس،  بينـــي  ويواجـــه 
معضلـــة الحصول على  ”أزرق-أبيض“ 
توصيـــة من كافة الأحزاب المحســـوبة 
على الوسط-يســـار، وتحديـــدا القائمة 
المشتركة التي تمثل الأحزاب العربية، 
وحزب إســـرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور 
ليبرمان اليمينـــي ذي العلاقة المتوترة 

مع كتلة اليمين.
والمعضلة سببها عدم حسم نتائج 
الانتخابات بفوز ساحق لحزب ”أزرق-

أبيـــض“ الذي تقدم علـــى حزب الليكود 
الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو.

العربيـــة  الأحـــزاب  وأعلنـــت 
الإســـرائيلية الأحد أنها ستدعم رئيس 
الأركان الســـابق بيني غانتس لترؤس 

الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وعبرت القائمة العربية المشـــتركة 
عن هذا الدعم في مقال لرئيســـها أيمن 
عودة في صحيفة نيويورك تايمز قبيل 
اجتماعها بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين 

ريفلين.
ويعتبر دعم الأحزاب العربية الأول 
منذ العام 1992، حين أتاح دعم خمســـة 
نواب من عرب إسرائيل لإسحاق رابين 
الحصول علـــى الغالبية قبـــل اتفاقات 
أوســـلو.وفي المقابل لم يحدد ليبرمان 
موقفه مـــن التوصيـــة بتكليف غانتس 

بتشكيل الحكومة.
أن  ”معاريـــف“  صحيفـــة  وذكـــرت 
ليبرمان ســـيقرر موقفه بعد المشاورات 

لدى الرئيس ريفلين.
والأســـبوع الماضي، قـــال أفيغدور  
ليبرمـــان إنه سيرشـــح فقط الشـــخص 
الذي ســـيتعهد علانيـــة بإقامة ائتلاف 

حكومي ليبرالي واسع.
بينـــه  اتفـــاق  أي  وجـــود  ونفـــى 
بالأخيـــر، للتوصيـــة  غانتـــس  وبيـــن 
وأكد لم يجر أيّ اتصالات لا مع غانتس 
ولا مع نتنياهو، ولن يفعل قبل اجتماع 
كتلة حزب ”إسرائيل بيتنا“ البرلمانية.

النهائيـــة  شـــبه  النتائـــج  وتؤكـــد 
للاقتـــراع التشـــريعي التـــي أعلنتهـــا 
اللجنة الانتخابية في إسرائيل، المأزق 
السياســـي الـــذي يعـــرض للخطر حكم 
رئيس الوزراء بنياميـــن نتنياهو الذي 

جاء حزبه في المرتبة الثانية.
وحصـــل تحالـــف ”أزرق-أبيـــض“ 
الوســـطي بزعامة بيني غانتس على 33 
مقعدا مقابل 31 لحزب الليكود اليميني 
بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، 
لكـــن لا يملك أي منهمـــا طريقا واضحا 

لتشكيل ائتلاف أغلبية.

وفي اعتـــراف واضح ، أقر نتنياهو 
بأنـــه غيـــر قادر علـــى تشـــكيل تحالف 
يميني كمـــا كان يتمنـــى ودعا غانتس 
إلى أن يشـــكلا معـــا حكومة وحدة، لكن 
خصمـــه رد بأنـــه يريد أيضـــا حكومة 
وحـــدة تخـــرج إســـرائيل مـــن المأزق 
السياسي لكن شرط أن تكون برئاسته، 
خصوصـــا أن حزبه جاء فـــي الطليعة 

خلال الانتخابات.
ويزيد الخلاف الحالـــي من احتمال 
إجراء انتخابات جديدة، ستكون الثالثة 
في غضون عـــام واحد بعد اقتراع أبريل 
الماضي الذي لم يفض إلى فوز حاســـم 

لأي طرف.

وحلـــت القائمة العربية المشـــتركة 
فـــي المرتبـــة الثالثـــة بحصولها على 
13 مقعدا. وقـــد أدى أداؤها القوي إلى 
فتـــح البـــاب أمـــام إمكانيـــة أن يصبح 
رئيســـها أيمـــن عـــودة أول عربي يقود 
المعارضة في الدولة العبرية إذا شـــكل 
حزبا الليكـــود وتحالف ”أزرق-أبيض“ 

حكومة وحدة.
وأرجـــع عدد مـــن المحللين تحقيق 
القائمة العربية المشتركة هذا الاختراق 
إلى الغضب من نتنياهو بســـبب أفعاله 
وخطبـــه التـــي ينظـــر إليها علـــى أنها 
شـــيطنة للســـكان العرب في البلاد، ما 
ســـاعد علـــى تحفيـــز إقبـــال الناخبين 

العرب على صناديق الاقتراع.
الدينـــي  شـــاس  حـــزب  وحصـــل 
المتشـــدد علـــى تســـعة مقاعـــد بينما 
سيشـــغل كل من حزب ”إسرائيل بيتنا“ 
القومـــي العلمانـــي وحـــزب ”يهـــدوت 
(يهودية التـــوراة الموحدة)  هتـــوراة“ 
الغربيين،  لليهـــود  المتشـــدد  الدينـــي 

ثمانية مقاعد.
ويـــرى مراقبـــون أن نتنياهـــو كان 
يأمل فـــي أن يمنحه البرلمـــان الجديد 
حصانة من المحكمة، لكنّ ذلك بات الآن 
مستحيلا على الأرجح حتى لو بقي في 

منصب رئيس الحكومة.
وواجـــه نتنياهـــو واحدة مـــن أكبر 
الهزائـــم في مســـيرته السياســـية بعد 
انتخابـــات أبريـــل الماضي. وشـــكلت 
النتائـــج الأخيرة إشـــارة جديـــدة إلى 
الضعف الذي أصاب حكمه الطويل في 

إسرائيل.
وبقـــاء نتنياهو في منصبه رئيســـا 
للوزراء ليس مستبعدا تماما. فقد تمكن 
بفضل حسه السياسي الحاد من التغلب 

على منافسيه مرارا في الماضي.
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ــــــم الإخوان  ــــــاورات تنظي ــــــت من بات
المسلمين الفكرية والأيديولوجية في 
أوروبا مكشوفة بعد أن تيّقن القادة 
ــــــون مــــــن خــــــداع الجماعة  الأوروبي
الدينية  المؤسســــــات  وراء  وتخفّيهم 
والعمل الخيري والإنساني من أجل 
تحقيق أهداف سياســــــية. وضيّقت 
دول الاتحاد الأوروبي على نشــــــاط 
الجماعات الدينية الإســــــلامية التي 
اســــــتغلت هامش الحرية وترســــــانة 
القوانين التعددية المتاحة للمواطنين 
الأوروبيين من أجل تنفيذ أجنداتها 
السياســــــية، لكن التحــــــدي لا يزال 
متواصلا بعــــــد أن طورت الجماعة 

أساليبها ومصادر تمويلها.

غانتس يتجه لرئاسة سترازبورغ وجهة أخرى للغزو الديني التركي
الحكومة الإسرائيلية 

بعد دعم القائمة العربية أوروبا قلقة من دعم أنقرة للكيانات الدينية المتطرفة

ســــكوت  قــــال   – (أســتراليا)  ملبــورن   
موريسون رئيس وزراء أستراليا إن بلاده 
ستســــتثمر 150 مليون دولار أسترالي في 
شركاتها وتكنولوجيتها لمساعدة محاولة 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامــــب في 
مشــــروع الهبوط على سطح القمر بحلول 
عام 2024، وما يلي ذلك من بعثات أميركية 

إلى المريخ.
وقال موريسون خلال زيارة لمقر إدارة 
الطيــــران والفضاء الأميركية (ناســــا) إن 
خطة الاستثمار الخماسية ستساعد على 
دعم قطاع الأعمال لأنظمة التشــــغيل الآلي 
الأميركية وبنــــاء معدات لمركبات الفضاء 
والقيام بــــدور في التنقيب عــــن المعادن، 
مضيفا ”إننا ندعم المشــــاريع الأسترالية 

للقمر بل وللمريخ أيضا“.
قــــام  أن  بعــــد  الإعــــلان  هــــذا  وجــــاء 
موريســــون بزيــــارة دولة للبيــــت الأبيض 
الجمعة الماضية، حيث اســــتقبل بشــــكل 
رســــمي في إشــــارة إلى علاقات أستراليا 
القوية مع الولايات المتحدة بعد فترة من 

العلاقات المتوترة مع الصين.
وهــــذا الاســــتثمار جــــزء مــــن خطــــة 
أسترالية أوسع لتعزيز قطاعها الفضائي 
مــــع إعــــلان موريســــون أن الحكومة تريد 
الزيــــادة في حجم هذا القطــــاع إلى ثلاثة 
أمثــــال ممّا هــــو عليه الآن، إلــــى 12 مليار 
دولار أسترالي وتوفير نحو 20 ألف فرصة 

عمل إضافية بحلول 2030.

وأعلن نائب الرئيــــس الأميركي مايك 
بنس في يوليو الماضي اســــتكمال إنشاء 
مركبــــة الفضاء أوريــــون التابعــــة لإدارة 
الفضــــاء والطيــــران الأميركيــــة الخاصة 
بمهمة أرتميس 1 التي سيتم إرسالها إلى 
القمــــر في ذكرى مرور 50 عاما على هبوط 
مركبة الفضاء أبوللو 11 على سطح القمر.

وتقول ناســــا إن أرتميس 1 ســــتطلق 
مركبــــة الفضــــاء أوريون وصــــاروخ نظام 
الإطــــلاق الفضائــــي حول القمــــر لاختبار 
النظــــام وتمهيد الطريق أمــــام هبوط أول 
امرأة وثاني رجل على ســــطح القمر خلال 
خمس ســــنوات بالإضافة إلى مهام أخرى 

في المريخ.
والتقــــى الرئيــــس الأميركي في يوليو 
الماضي، بمناســــبة الذكرى السنوية الـ50 
لإرســــال ناســــا رواد فضاء إلى القمر مع 
رائدي الفضــــاء اللذين كانــــا ضمن فريق 
رحلة المركبــــة أبولو11 للنزول على القمر 
قبــــل نصف قرن، مؤكــــدا أن وكالة أبحاث 
الفضــــاء الأميركية ستســــتعيد بريقها مع 
خطــــط العودة إلــــى القمر وإرســــال طاقم 

أميركي في نهاية المطاف إلى المريخ.
ووعــــد الرئيس الأميركي جورج بوش 
الأب القيــــام بذلك في العــــام 1989، وكذلك 
وعــــد نجله جــــورج بوش الابــــن في العام 
2004، متعهــــدا بالوصول إلى المريخ، لكنّ 
كليهما تصادما مع الكونغرس الذي رفض 

تمويل تلك المغامرات.

أستراليا تدعم مغامرات ترامب 
للهبوط على سطح القمر  أبوجــا – أعلـــن الجيـــش النيجيـــري 

الأحد أنه ســـوف يطبق إجراءات صارمة 
للأشـــخاص  بالنســـبة  الهويات  لفحص 
الذين يمـــرون عبر ثلاث ولايات بشـــمال 
البـــلاد، وذلـــك في إطار جهـــوده للقضاء 
على المسلحين الإسلاميين في المنطقة.

ونقلـــت وكالة بلومبـــرغ عن الجيش 
القـــول عبر صفحتـــه على موقـــع تويتر 
للتواصل الاجتماعي إن إجراءات الفحص 
ضرورية لأن المجرمين يختبئون وســـط 
المدنييـــن في بعض البلـــدات في ولايات 

أداماوا وبورنو يوبي بشمال البلاد.
وأضاف أنه سوف يتم قبول بطاقات 
الهوية وبطاقات تسجيل الناخب ورخص 
القيادة وجوازات الســـفر بصفتها وثائق 

إثبات للهوية.
وأوضح ”يتعين علـــى المواطنين أن 
يحملوا دائما أي شكل من أشكال بطاقات 
إثبات الهوية لـــدى تحركهم في الولايات 

الثلاث“.
وأكمـــل ”في حـــال عدم إثبـــات هوية 
شـــخص، ســـوف يخضع لعمليـــة تدقيق 
وتحقيـــق شـــامل لتحديـــد صلتـــه مـــع 

المتمردين ”.
وتهـــدف ”عملية التحقـــق الإيجابي“ 
التي يقـــوم من خلالهـــا الجيش بتحديد 
الهويـــة وإلقاء القبض على المســـلحين 
المشتبه بهم، إلى إنهاء التمرد في شمال 

شرق البلاد.
وامتد تمـــرد بوكو حرام المســـتمر، 
منذ 8 ســـنوات، ضد حكومة نيجيريا إلى 

الدول الثلاث المتاخمة؛ النيجر والتشاد 
والكاميـــرون، ما أدى إلـــى مقتل نحو 20 
ألف شـــخص ونزوح أكثر من 2.6 مليون 

نسمة.
وفي أغسطس 2014، سيطرت الحركة 
المتطرفـــة على بلـــدة غامبـــورو، المركز 
التجاري إلى جانب بلدة نغالا المجاورة، 
قبل استعادة القوات النيجيرية للبلدتين، 
فـــي ســـبتمبر 2015، بمســـاعدة القـــوات 
التشـــادية، بعـــد أشـــهر مـــن العمليـــات 

العسكرية.
علـــى  الســـيطرة  اســـتعادة  ورغـــم 
المنطقـــة لا يـــزال مقاتلـــو بوكـــو حرام 
يشـــنون هجمـــات متقطعـــة وينصبـــون 

الكمائن للجنـــود والآليـــات، إضافة إلى 
مهاجمة وخطف قرويين.

تتبنى  التـــي  الجماعـــة،  وتأسســـت 
فكـــرا تكفيريـــا، فـــي ينايـــر 2002، حيث 
أعلنت ارتباطها بتنظيم داعش المتشـــدد 
قبـــل عامين، وكانت تســـعى إلى الإطاحة 
بالحكومـــة النيجيريـــة وتطبيـــق أحكام 

الشريعة حسب قراءتها المتشددة.
وتعتبـــر عمليات اختطـــاف الرهائن 
والســـطو على البنوك، وتجارة وتهريب 
الأســـلحة، أهم موارد تمويـــل الجماعة، 
التـــي يتهم الرئيـــس النيجيـــري محمد 
بخاري، أعضاء فـــي الحكومة والبرلمان 

بدعم أنشطتها ماليّا ولوجستيا.

وأخلت الســـلطات النيجيرية ســـبيل 
244 عضوا ســـابقا في تنظيم بوكو حرام 
المتشدد، تم إيقافهم خلال عمليات أمنية 
نفذها الجيـــش ضد التنظيم في شـــمال 
شرقي نيجيريا، بعد أن أعربوا عن ندمهم 
على الانتماء إلى التنظيم، وانخرطوا في 

برامج التأهيل والاندماج في المجتمع.
وأفـــاد بيـــان صـــادر عـــن الجيـــش 
النيجيـــري، أنـــه تـــم إطلاق ســـراح 244 
عضوا بينهم 56 امـــرأة، و70 طفلا، جرى 
إيقافهـــم خلال عمليـــات أمنية ضد بوكو 
حرام، في محافظة بورنو، شـــمال شـــرق 

البلاد.
وكان الآلاف مـــن أعضاء بوكو حرام، 
قد ســـلموا أنفسهم إلى الســـلطات عقب 
تنفيذ الجيش النيجيري عمليات عسكرية 
ناجحة في مناطق سيطرة التنظيم خلال 

الأشهر الأخيرة.
عن  النيجيريـــة  الحكومـــة  وأعلنـــت 
اســـتراتيجية جديـــدة لمواجهـــة تنظيم 
بوكو حرام شـــمال شـــرق البلاد، تتمثل 
في إيـــواء النازحين فـــي بلدات محصنة 
محاطة بمزارع بينمـــا يترك باقي الريف 

ليحمي نفسه بنفسه.
وتهدف الخطة إلى أن تكون برنامجا 
تجريبيـــا يجري تطبيقه في أنحاء أخرى 

من محافظة بورنو إن نجح.
وتشـــمل الخطة، في مراحلها الأولى، 
إعـــادة آلاف الأشـــخاص الذيـــن فروا من 
بلدة بامـــا والمناطق المحيطـــة ولجأوا 

إلى مخيمات في مايدوجوري وغيرها. تحت المجهر

نيجيريا تتخذ إجراءات صارمة لتعقب الإسلاميين

واجهة باتت مكشوفة

لدينا الكثير من بوادر 
سوء النية القادمة من 

تركيا

جان ميشيل بلانكي

سأدعم الشخص الذي 
سيتعهد بإقامة ائتلاف 

حكومي ليبرالي واسع

أفيغدور ليبرمان



شــميت/  ميريــام  فينــدي/  مايــكل 
تاكيس تسافوس 

 أثينــا – أحيانـــا يكونون بالعشـــرات، 
وأحيانا أخرى بالمئات. تســـتقبل الجزر 
اليونانية شـــرق بحر إيجه، بشكل شبه 
يومـــي، مهاجريـــن يســـعون للبحث عن 
حيـــاة أفضـــل. يأتون على مـــتن قوارب 
متهالكـــة تخـــرج مـــن الســـاحل الغربي 
لتركيـــا وتعبر بحر إيجـــه للوصول إلى 
الجزر اليونانية مثل لبسوس، ساموس 
أو خيوس، التي تعتبر جميعها بوابات 

للولوج إلى عالم الاتحاد الأوروبي.
غيـــر  الهجـــرة  لمعضلـــة  وتجنبـــا 
القانونيـــة، ســـبق أن أقرت المستشـــارة 
الألمانية أنجيـــلا ميركل، ورؤســـاء دول 
وحكومـــات الاتحاد الأوروبـــي الآخرون 
مـــع رئيـــس الحكومـــة التركيـــة آنذاك، 
أحمد داود أوغلو، ما يســـمى بالاتفاقية 
الأوروبية التركيـــة، والتي تنص، ضمن 
بنـــود أخرى، على أن جميـــع المهاجرين 
الذين يصلـــون بصورة غير قانونية إلى 
الجـــزر اليونانيـــة المواجهة للســـواحل 

التركية، تتمّ إعادتهم إلى تركيا.

بالتحديد،  الســـوريين  حالـــة  وفـــي 
فنظيـــر كل لاجـــئ من تلـــك الدولـــة تتم 
إعادته إلى الأراضي التركية، سيتم نقل 
أحد طالبي اللجوء من المقيمين في تركيا 

إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. 
وقالـــت ميركل في ذلك الوقت ”أولئك 
الذيـــن يســـلكون هذا المســـار الخطير لا 
يخاطرون بحياتهم فحسب، بل يفتقرون 

أيضا إلى فرص النجاح“.

وتعـــد اتفاقية إعـــادة القبول المبرمة 
بـــين الاتحـــاد الأوروبي وتركيـــا إحدى 
الركائـــز الأساســـية لسياســـة الهجـــرة 
الأوروبية، وهي الركيـــزة التي وصفتها 
مؤخرا رئيسة الاتحاد الأوروبي، أورزولا 

فون دير لين، بأنها ”مهمة ومعقدة“.

تهديد تركي

بعد مـــرور ثـــلاث ســـنوات ونصف 
الســـنة على تنفيذ الاتفـــاق، تهدد تركيا 
بتعليق قبول المهاجريـــن الذين يصلون 
إلـــى اليونان مـــن شـــواطئها. فهل هذه 
هـــي نهاية الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي 

وتركيا؟
في البدايـــة، أصبح الاتفاق ســـاري 
المفعـــول وهدأ إلـــى حدّ مـــا الوضع في 
الجزر اليونانية. ولكن منذ شـــهر أبريل، 
عـــادت أعـــداد الوافدين مـــن البحر إلى 
الجـــزر اليونانيـــة للزيادة مـــرة أخرى. 
ووفقـــا لمكتـــب مفـــوض الأمم المتحـــدة 
السامي لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 
8000 لاجئ إلى الجزر في شهر أغسطس 
الماضي، بينما لم يكن هناك ســـوى 3200 

لاجئ فقط في العام السابق.
ويعيـــش فـــي مـــا يســـمى بالنقاط 
الســـاخنة، وفقا لبيانـــات المراكز المثبتة 
لتســـجيل اللاجئـــين، أكثـــر مـــن 25000 
شخص، منهم حوالي 4200 من القاصرين 

الذين يسافرون من دون مرافق بالغ. 
وتقـــدر الطاقـــة الاســـتيعابية لمراكز 
إيواء اللاجئين في جزر لبسوس وخيوس 
وليروس وكـــوس بـ6300 شـــخص. وقد 
أقيمت حولها معســـكرات ميدان يعيش 
فيهـــا اللاجئـــون في مخيمـــات أو تحت 

سواتر بلاستيكية.
ولم تنجح حتى الآن، جميع محاولات 
تهدئـــة الوضع. ففي عـــام 2017، حاولت 
بقيـــادة  الراديكالـــي  اليســـار  حكومـــة 
أليكسيس تســـيبراس، التي حل محلها 
حزب الديمقراطيـــة الجديدة المحافظ في 
يوليـــو الماضي، التخلـــص من المخيمات 
بنقل عدة آلاف من المهاجرين إلى القارة.

ومع ذلـــك، فمن وجهة نظر المفوضية 
الأوروبيـــة، إن معالجة طلبـــات اللجوء 

وترحيل الأشـــخاص الذيـــن لا يحق لهم 
الحصـــول عليـــه تســـتغرق الكثيـــر من 
الوقت. وقـــد تعللت حكومة تســـيبراس 
بنقص الموظفين. مـــن ناحية أخرى، فإن 
الخبراء الذين أرسلهم الاتحاد الأوروبي 
إلى ”النقاط الساخنة“ اليونانية لتسريع 
إجراءات اللجوء اضطـــروا إلى المغادرة 

بسبب ظروف العمل السيئة.
وقـــد تعهـــدت الحكومـــة المحافظـــة 
الـــوزراء  رئيـــس  برئاســـة  الجديـــدة 
بإجـــراء  ميتســـوتاكيس  كيرياكـــوس 
تحسينات وادّعت أن الحكومة السابقة، 
رفضـــت لأســـباب أيديولوجيـــة، إعـــادة 

العديد من اللاجئين إلى تركيا.
ووفقا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، لم 
تتم إعادة ســـوى 2400 سوري إلى تركيا 
بموجب الاتفاق حتى مارس 2019. علاوة 
على ذلك، استقبلت دول الاتحاد الأوروبي 
مباشرة من تركيا أكثر من 20000 سوري 

يحتاجون إلى حماية دولية.
وتجدر الإشـــارة إلى أنـــه منذ اندلاع 
الحرب في سوريا عام 2011، وفرت تركيا 
مـــأوى لأكثر من ثلاثـــة ملايين و600 ألف 
لاجئ سوري من البلد المجاور، وذلك أكثر 

من أي بلد آخر في العالم.
وبســـبب الوضع الاقتصادي السيء 
فـــي البلاد، تزيد تركيـــا من الضغط على 
اللاجئـــين الذيـــن رحـــب بهـــم الرئيس 
التركي، رجـــب طيب أردوغـــان، في ذلك 

الوقت بموجب صيغة ”الضيوف“. 
ولكن أعلنت حكومة إســــطنبول أنها 
المسجلين  الســــوريين  اللاجئين  ســــتطرد 
رسميا في محافظات أخرى من العاصمة 
التركية. ويعني التخلي عن هذه الممارسة 
التي ســــمح بها لســــنوات طرح مشــــاكل 

وجودية خطيرة.
من جانبـــه يحاول اردوغـــان تعديل 
سياســـته الخارجيـــة من أجـــل تعويض 
فقـــده لتأييد أصـــوات كثيـــرة من خلال 

استرجاع رضا الشعب عن أدائه. 
وبنـــاء عليه، هدد أردوغـــان الاتحاد 
الأوروبـــي مؤخـــرا بفتـــح حـــدوده أمام 
اللاجئين في حالة عدم تلقي تركيا المزيد 
من المســـاعدات المالية، بحجـــة أن بلاده 
ليســـت في وضع يسمح لها بتحمل عبء 

الهجرة وحدها.
يشـــعر أردوغان بأن أوروبـــا تركته 
وشـــأنه، وشـــكا مـــرارا وتكـــرارا من أن 
الأمـــوال  يدفـــع  لا  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
الموعـــودة للتعامل مـــع التدفـــق الهائل 
للاجئـــين. وبالفعـــل، قد تتعـــرض تركيا 
للتهديـــد مـــن قبـــل موجـــة جديـــدة من 
اللاجئـــين، أخـــذا فـــي الاعتبـــار أنه في 

الأسابيع الأخيرة، اشتد القتال حول آخر 
معقـــل للمتمردين في ســـوريا، بمحافظة 

إدلب، الواقعة على الحدود مع تركيا.

 الموقف الأوروبي

من جانبه لا يرفض الاتحاد الأوروبي 
مســـاعدة الحكومـــة التركيـــة. فقد وعد 
المجتمع الدولي حكومة أنقرة بمبلغ ستة 
مليـــارات يورو ما يعادل ســـتة مليارات 
و612 مليون دولار خلال الفترة بين 2016 
و2019، وهـــي أموال ستُســـتخدم لرعاية 

شؤون اللاجئين.
وأعلنت مفوضيـــة الاتحاد الأوروبي 
مؤخـــرا أن ثلاثة مليارات ونصف مليون 
يورو قد تم تخصيصها بالفعل وإقرارها، 
صرف منها بالفعل ملياران و400 مليون 

يورو على أكثر من 80 مشروعا. 
ومع تهديدات أنقـــرة وتكدس مراكز 
إيـــواء اللاجئـــين وعدم إعـــادة أي لاجئ 
إلى تركيا، يثار تساؤل: هل بات الاتفاق 
التركي الأوروبي على مشارف الانهيار؟

الأوروبي  الاتحـــاد  مفوضية  أجابت 
علـــى هـــذه الأســـئلة بالجديـــة المعتادة 
”نحـــن نعتقـــد أنـــه يمكننـــا مواصلـــة 
التعـــاون مع شـــركائنا الأتـــراك بثقة“، 
صـــرح بذلك متحدث ردا على استفســـار 
أحـــد الصحافيين، مضيفا أنـــه مع ذلك، 
يلاحظ بقلق ارتفاع عدد المهاجرين الذين 
يصلون إلى لبســـوس. في الوقت نفسه، 
أوضحت ســـلطات بروكسل أن هذا ليس 
ســـوى جزء ضئيل مما كان عليه الوضع 
قبـــل الاتفـــاق بـــين الاتحـــاد الأوروبي 

وتركيا.
ويشـــير جيرالد كناوس، الذي شارك 
في صياغـــة اتفاقية الاتحـــاد الأوروبي 
وتركيـــا عام 2016، أيضا إلى هذه الأرقام 
ويؤكد أنه في أغســـطس الماضي، وصل 
عدد مـــن الناس إلى الجـــزر أكثر من أي 
شـــهر آخر منـــذ مـــارس 2016. ويوضح 
خبير الهجرة إلى أن العدد الإجمالي في 
عـــام 2019 يظل نصف مـــا كان عليه فقط 
في شهر فبراير 2016، وأنه رقم ضئيل إذا 
أخذنا في الاعتبـــار أن تركيا تأوي نحو 

3.6 ملايين لاجئ سوري.
ويعتقـــد كناوس بأن فكـــرة أن تركيا 
قد فتحت حدودها بالفعل فكرة ســـخيفة، 
وأكـــد قائلا ”إننا نتعامـــل حاليا مع نمو 
واضح فـــي الأعداد، وهـــذه علامة يجب 
أخذهـــا على محمل الجد“. ومع ذلك يرى 
الخبيـــر الأوروبـــي أنه مـــا زال بالإمكان 
إنقاذ الاتفاقية من خلال إعداد خطة دعم 
عاجلة للسلطات اليونانية لهذا الغرض.

سارة الديب

 الرقة (ســوريا) – بعد عامين من الهرب 
مـــع تنظيـــم داعـــش، أرادت أم محمـــود 
العودة إلى ديارها. وعندما وصلت أخيرا 
إلى الرقة مـــع بناتهـــا وأحفادها، وجدت 
منزلها محترقا بشـــكل جزئي ولكن لا يزال 
بإمكانهـــا العيـــش فيـــه. عـــادت الخياطة 
البالغة من العمر 53 عاما من مخيم الهول، 
حيث تم احتجاز 73 ألف شخص، معظمهم 
من عائـــلات مقاتلي داعـــش، منذ أن تمت 
هزيمـــة التنظيم في مـــارس الماضي، لكن 
سكان الرقة، التي حكمها داعش بوحشية 
لسنوات والتي عانت من دمار هائل بسبب 
المعركة التي تســـببت في طرد التنظيم، لم 
يضعوا ثقتهم في العائدين. وبالنسبة لأم 

محمود، فقد تجنبها جيرانها وأقاربها.
وتقول أم محمود ”لا أحد يســـأل عنا. 
الأقـــارب يخافون منا“. وتعـــد عودتها في 
يونيـــو الماضي جزءا من تجربـــة أجرتها 
الإدارة التـــي يقودهـــا الأكـــراد المدعومـــة 
من الولايـــات المتحدة والتي تدير شـــمال 
شرق سوريا، كمحاولة لتحقيق المصالحة 
فـــي الرقة بعـــد الاضطرابـــات التي مزقت 

نسيجها الاجتماعي.
بعـــودة  المدينـــة  مســـؤولو  وســـمح 
حوالي 700 عائلة مـــن مخيم الهول. يضم 
المخيـــم حوالي 30 ألف ســـوري، معظمهم 
من النســـاء والأطفال، إلى جانب عشـــرات 
الآلاف مـــن العراقيين والمئات من الأجانب. 
فيما رفضـــت معظم دول هـــؤلاء الأجانب 
إعادتهـــم. وتقـــول الإدارة فـــي الرقـــة إنه 
من الأفضـــل إعادة العائـــلات إلى بيوتها 
ودولها بدلا مـــن تركها تتخبط في غياهب 
التطرف. ويتم تنســـيق العودة مع شيوخ 
القبائـــل العـــرب، الذيـــن يشـــهدون على 
العائديـــن ويضمنون أمـــام الحكومة أنهم 
لن يتســـببوا في حدوث أي مشكلة أخرى. 
وتقـــدم الآلاف من الســـوريين فـــي المخيم 

بطلب العودة.
 ولا تزال نتائـــج التجربة غير مؤكدة، 
كمـــا توضـــح حالـــة أم محمـــود. وتروي 
هي وأفـــراد عائلتها قصتهـــم مع التنظيم 
المتطرف وقد اشـــترطوا عدم الكشـــف عن 
هويتهم الكاملة بســـبب وصمة العار التي 

يواجهونها.

عودة منبوذة

 لقد هربت أم محمود هي وعائلتها من 
الرقة في صيف عام 2017 عندما أمر داعش 
بإخلاء حيهـــم في مواجهة تقـــدم القوات 
التي تدعمها الولايـــات المتحدة والغارات 
الجويـــة للتحالف. انتقلوا مع المســـلحين 
المنســـحبين مـــن بلـــدة إلى أخـــرى خلال 
الأشـــهر التالية، حتى المواجهـــة النهائية 
للجماعـــة في قريـــة باغوز الشـــرقية. قُتل 
اثنان من أبنائها وصهرها أثناء القتال أو 

العمل لصالح داعش. 
خرجت أم محمود من باغوز وأُرســـلت 
إلى الهول مـــع بناتها الثـــلاث وأحفادها 
الثلاثة. تم اعتقال زوجها ووالدها وابنها 
البالغ من العمر 14 عاما وزوج ابنتها على 
يـــد القوات التـــي يقودها الأكـــراد. وحُكم 
على زوج ابنتها بالســـجن لمدة عام بسبب 
انضمامـــه لداعش، رغم أنه لـــم يقاتل في 
صفوفه.  ودون أقاربهـــا الذكور، عادت أم 
محمود إلى الرقة. وقد تم تطهير الشوارع 
من أكوام الحطام، فيما يقوم عمال البلدية 

بالحفاظ على نظافة المدينة.
وباعت أم محمود ملابسها المستعملة 
في الســـوق، كما باعت أســـاورها الذهبية 

من أجل بدء عمـــل تبحث من خلاله عن 
لقمة العيش.  وعبـــرت أم محمود عن 

اندهاشها بسبب نبذ جيرانها لها.
وتقـــول أم محمود وهي تشـــير 

إلـــى منـــازل جيرانهـــا ”انظـــروا 
إليهم. لديهم كهرباء في منازلهم 
ونحـــن لا. إنهم لا يشـــعرون بنا. 
نحن نســـاء نجلس فـــي الظلام 

وحدنا في حين يســـتمتعون هم بالكهرباء 
24 ســـاعة في اليوم. هل هذا ما تســـمونه 
حريـــة؟“. واعترفت أم محمود بأن أبناءها 
وأزواج بناتهـــا حاربـــوا أو كانوا أعضاء 
في تنظيم داعش، لكنها قالت إن أســـرتها 
لم تؤذ الجيران، واتهمتهم بمحاولة كسب 

ود السلطات الجديدة. 

تهديدات أمنية متواصلة

لا تـــزال العديـــد من المباني الشـــاهقة 
في الرقة تظهر في الأفق على هيئة هياكل 
عظميـــة تم قصفها، لكن الســـكان انتقلوا 
إليهـــا أو أعـــادوا بناء الشـــقق أو فتحوا 
المتاجر. وتم افتتـــاح مطاعم جديدة، يطل 
بعضها على ضفـــاف النهر الذي يمر عبر 
المدينـــة. وارتفعـــت اللوحـــات الإعلانيـــة 
فـــوق الشـــوارع المزدحمة، تعلـــن إحداها 
عن إطلاق أعمـــال جديدة لتخطيط حفلات 
الزفـــاف ودعوة المطربين الذين تم حظرهم 

بموجب قوانين الدولة الإسلامية. 

ويقول المسؤولون إن أكثر من 800 ألف 
شخص عادوا إلى المدينة وضواحيها، أي 
ما يقرب مـــن ثمانية أضعـــاف عدد الذين 
ظلوا فـــي المدينة عندما تم طرد داعش في 
أكتوبـــر 2017. وقال مســـؤولون محليون 
إنهـــم قامـــوا بترميـــم 18 مـــن مجموع 24 
محطة ضخ مياه تضررت بســـبب القتال. 
كمـــا تعمل أكثر من 300 مدرســـة، من أصل 
800، الآن والتـــي تضم عشـــرات الآلاف من 

الطلاب.
وفي ما يخـــص الجانـــب الأمني، قام 
التحالف الـــذي تقوده الولايـــات المتحدة 
بتدريـــب أكثر من 7500 رجل وامرأة لقوات 
الأمن الداخلي في الرقة وتجديد 20 جسرا 
تم تدميرها في القتال. وبينّ مســـؤول في 
وزارة الخارجية الأميركية أن هذا الإنفاق 
يذهب إلى المناطق المحررة حديثا لضمان 
عدم عودة داعش. ومع ذلك، أقر المســـؤول 
بـــأن ”المهمة ليســـت كاملة“. فقـــد تراجع 
مقاتلـــو داعش إلى المناطـــق الصحراوية 
وانتشروا بين السكان، ويشنون الآن حملة 
ضد التمرد تســـتهدف المسؤولين المحليين 

ونقاط التفتيش الأمنية.
كل هـــذا العنف يثير شـــكوك ســـكان 
الرقة. يقول أسامة، الذي يدير متجرا لبيع 
كروت شـــحن الهواتف المحمولة في الرقة، 
إن السلطات التي يقودها الأكراد متساهلة 
للغايـــة مـــع مؤيـــدي داعش فـــي المحكمة 
ويجب ألا تسمح لهم بالعودة. وتابع ”من 
يستطيع أن يضمن ألا يعودوا إلى طرقهم 
القديمـــة؟“. وتحـــت حكـــم التنظيـــم، هدد 
مقاتلو داعش أســـامة بقطع لسانه بسبب 
انتقاداتـــه التي يجهر بهـــا. ويقع متجره 
في ســـاحة النعيم، التي اشـــتهرت بقطع 
الرؤوس وإطلاق النـــار وتنفيذ العقوبات 
الأخرى على يد التنظيـــم. والآن تم تغيير 

اسمها إلى ميدان الحرية. 
وبدوره يحذر الشـــيخ هويدي الشلش 
مخيـــم  فـــي  والأطفـــال  النســـاء  أن  مـــن 
الهول يتشـــربون مـــن الأيديولوجيا 
المتطرفة، مما يغـــذي لديهم المزيد 
من التطرف ما لم يتم ترحيلهم 
الشـــلش  وقال  بلدانهم.  إلى 
”إذا لـــم يكن هنـــاك أمن، 
أهالـــي  عـــودة  فـــإن 
ســـتضمن  الرقـــة 

استعادته“.

في العمق الإثنين 2019/09/23 6

السنة 42 العدد 11476

 الهجرة.. ورقة ضغط تركية

هل باتت اتفاقية الهجرة الأوروبية - التركية 

على مشارف الانهيار

من مخيمات داعش 
إلى الرقة، لا أحد يقبل 

بأم محمود
ملف المهاجرين ورقة أردوغان لابتزاز أوروبا 

كي تضخ المزيد من المساعدات

عــــــدّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياســــــيته حيال أزمة الهجرة، 
وذلك تداركا لتراجع شعبيته نتيجة سياساته الخارجية الخاطئة التي كانت 
كلفتهــــــا عالية خاصة على الاقتصاد التركــــــي، وبات أردوغان يهدد بتعليق 
ــــــول المهاجرين في حال عدم تلقــــــي أنقرة المزيد من المســــــاعدات المالية  قب
مــــــن قبل الجانب الأوروبي، ما قد يضــــــع نهاية لاتفاقية الهجرة المبرمة بين 

الاتحاد الأوروبي وتركيا منذ مارس 2016.

في الســـوق، كما باعت أســـاورها الذهبية
من أجل بدء عمـــل تبحث من خلاله عن
لقمة العيش.  وعبـــرت أم محمود عن

اندهاشها بسبب نبذ جيرانها لها.
وتقـــول أم محمود وهي تشـــير 
”إلـــى منـــازل جيرانهـــا ”انظـــروا

إليهم. لديهم كهرباء في منازلهم
ونحـــن لا. إنهم لا يشـــعرون بنا.
نحن نســـاء نجلس فـــي الظلام

مخيـــم فـــي  والأطفـــال  النســـاء  أن  مـــن 
الهول يتشـــربون مـــن الأيديولوجيا
المتطرفة، مما يغـــذي لديهم المزيد
من التطرف ما لم يتم ترحيلهم
الشـــلش وقال  بلدانهم.  إلى 
”إذا لـــم يكن هنـــاك أمن،
أهالـــي عـــودة  فـــإن 
ســـتضمن الرقـــة 

استعادته“.

النساء والأطفال في 

مخيم الهول يتشربون من 

الأيديولوجيا المتطرفة، 

مما يغذي لديهم المزيد من 

التطرف ما لم يتم ترحيلهم 

إلى بلدانهم

يشعر أردوغان بأن أوروبا 

تركته وشأنه، وشكا مرارا 

وتكرارا من أن الاتحاد 

الأوروبي لا يدفع الأموال 

الموعودة للتعامل مع 

التدفق الهائل للاجئين

 وصمة داعش تلاحقهم



  نيويــورك – توافد زعمــــاء العالم على 
مدينــــة نيويورك الأميركية للمشــــاركة في 
أعمال الجمعيــــة العامة للأمم المتحدة في 
دورتهــــا الرابعة والســــبعين التي تفتتح 
مناقشــــاتها العامة الثلاثــــاء، والتي تأتي 
وســــط مخاوف متنامية مــــن أن التعددية 
العالمية تواجه عراقيــــل كبيرة، وأن حربا 

باردة جديدة تلوح في الأفق.
وربمــــا تؤدي حالة الركود في عمليات 
المشــــاركة الدولية إلى عرقلــــة دفعة قوية 
تســــعى الأمم المتحــــدة مــــن خلالهــــا إلى 
وضــــع قضيــــة التغيــــر المناخي فــــي قلب 
جدول أعمال المحافل الدولية، حيث يحذر 

العلماء من أن الوقت ينفد لإيجاد حلول.
بشكل  السياســــيون  المحللون  ويحذر 
متزايد مــــن أن التغيرات البيئية تســــبب 
الأراضــــي  وتدمــــر  والتصحــــر  الجفــــاف 
الزراعيــــة، وهــــو مــــا يــــؤدي بــــدوره إلى 
عمليات هجرة مفاجئــــة وإلى نزاعات في 

أفقر مناطق العالم.
ويواجــــه العالم المتقدم أيضا مخاطر، 
فــــي ظــــل ارتفــــاع منســــوب ميــــاه البحر 
والتلــــوث الذي يهدد المناطق الســــاحلية، 

وصحة البشر بشكل أكثر عمومية.

الشابة  الســــويدية  الناشطة  ووصلت 
جريتا تونبرج -التــــي نجحت في تحفيز 
حركــــة شــــبابية عالميــــة تطالــــب صانعي 
السياســــة بالعمــــل علــــى إيجــــاد حلــــول 
ملموســــة لحمايــــة المناخ- إلــــى الولايات 
المتحدة قبــــل القمة الأمميــــة، في محاولة 
منها لتحفيز أعضاء الكونغرس الأميركي 

في هذا الصدد.
وقالت تونبرج أمام جلســــة اســــتماع 
بشــــأن المنــــاخ بالكونغــــرس الأميركي ”لا 
أريد منكــــم أن تنصتوا إلــــي، بل أنصتوا 
إلــــى العلمــــاء… وحينئــــذ، أريــــد منكم أن 
تتحركــــوا،“ مضيفة أن النواب الأميركيين 

لا يبذلون جهودا كافية.
وفــــي الوقت الذي يشــــهد فيــــه الرأي 
العام الأميركي تحولا إلى رؤية مفادها أن 
التغير المناخي الذي يقف وراءه الإنســــان 
أمر حقيقــــي، ويحتاج إلى حلول تســــتند 
إلى سياسات، لا يزال النقاش دائرا بشأن 

ما الذي يتعين فعله بالضبط.
ولا يــــزال الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامب وأعضاء حزبــــه الجمهوري (يمين 
وســــط)، يعربــــون عــــن شــــكوكهم علانية 
فــــي ما يتعلق بهذا الأمــــر. وترامب ضمن 
ســــيتوجهون  الذين  الرئيســــيين  الزعماء 
إلــــى نيويورك، ولكنه لن يشــــارك في ”قمة 
التي سيستضيفها الأمين  العمل المناخي“ 
العام لــــلأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، 
والتي ستقوم خلالها الناشطة السويدية 

تونبرج بدور البطولة.
وردد جوتيريش صدى كلمات 

وأفكار تونبرج عندما خاطب 
الزعماء قائلا ”لا تأتوا بخطب 

خيالية، وإنما بالتزامات 
محددة“. ومن المقرر أن 

يشارك ساسة أوروبا 
الناشطون، وبينهم الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
والمستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل، في ”قمة العمل 
المناخي“.

ولــــن يكون غيــــاب ترامب 
المناخــــي“  العمــــل  ”قمــــة  عــــن 

مفاجأة، فقد فعلهــــا من قبل وغاب 
عن اجتمــــاع مماثل عقد فــــي إطار قمة 

مجموعة الســــبع للدول الصناعية الكبرى 
في فرنســــا مؤخــــرا، كما أعلن انســــحاب 

بلاده مــــن اتفاقيــــة باريــــس للمناخ 
الموقعــــة فــــي عــــام 2015، والتــــي 

تهدف إلى العمــــل على خفض الانبعاثات 
الكربونية في العالم بأسره.

وســــيغيب عن الجمعية العامة للأمم 
المتحــــدة فــــي دورتها الحالية الرئيســــان 
الروســــي فلاديمير بوتين وشي جين بنج. 
ويتوقــــع كذلــــك ألا يحضر زعمــــاء بعض 
دول الشــــرق الأوســــط مثل رئيس الوزراء 
والعاهل  نتنياهــــو  بنيامين  الإســــرائيلي 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز هذه 

الاجتماعات السنوية.
وقد تلاشى الأمل في أن يجد الرئيس 
الأميركي فرصة لعقد اجتماع مع الرئيس 
الإيرانــــي حســــن روحاني مــــن أجل إذابة 
عقــــود من العداوة بــــين البلدين، وذلك في 
ظل تصاعد التوتــــرات بين الجانبين على 
مدار الأسابيع الأخيرة، وهي تطورات من 
شــــأنها أن تســــبب تهديدا للاستقرار في 
الشرق الأوسط، ولإمدادات النفط العالمية.

وبالطبــــع لن تكون هنــــاك فرصة لعقد 
اجتماع بين ترامب ونظيره الصيني شي 
لنــــزع فتيــــل الحــــرب التجارية بــــين أكبر 
اقتصاديــــن في العالم، والتي تهدد بتفاقم 

التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وكتــــب كيمــــال ديرفيــــز، مــــن ”معهد 
في واشــــنطن -وهــــو مركز  بروكينجــــز“ 
بحثــــي رائد ذو توجــــه ليبرالــــي- ”تكبد 
الولايات المتحدة والصين نفسيهما ودولا 
أخرى تكاليف اقتصادية ضخمة من خلال 

النزاع التجاري المتصاعد بينهما“.
الجمعيــــة  أن  مــــن  ديرفيــــز  ويحــــذر 
العامة للأمم المتحــــدة في دورتها الحالية 
”ســــتُعقد وســــط مخــــاوف تــــوازي حقبة 

الحرب الباردة“. ومن شــــأن هذا أن يؤدي 
إلــــى تعطيل الجهــــود المبذولــــة للتوصل 
إلــــى اتفاقيات دولية بشــــأن مجموعة من 
القضايــــا. فعلــــى ســــبيل المثــــال، لا يزال 
مــــن غير الواضح مــــا إذا كانت الصين أو 
الولايات المتحدة تريدان تقديم أي تنازلات 

بشأن المناخ.
عــــلاوة عل ذلك، تتنامــــى المخاوف من 
أنه فــــي ظل عصر تتعدد فيــــه الأقطاب لم 
تعد الأمم المتحدة صالحــــة للغرض الذي 
أنشــــئت مــــن أجلــــه، حيــــث أن الولايات 
المتحــــدة تتمســــك بأيديولوجيــــا ”أميركا 
أولا“ وتضــــع المصالــــح الأميركيــــة فــــوق 

مصالح العالم.

تعدد الأقطاب

قد لا تكون الآليات التي جرى تطويرها 
فــــي أعقاب نهاية الحــــرب العالمية الثانية 
وخلال عهــــد ثنائي القطــــب -حيث كانت 
الولايــــات المتحدة والاتحاد الســــوفياتي 
أعظم قوتين- مناسبة لمواجهة الصراعات 
والتحديــــات الراهنــــة، وبينهــــا التغيــــر 
المناخــــي والاقتصــــاد الرقمــــي والحــــرب 

الإلكترونية.
لإدارة  الدوليــــة  المجموعــــة  وحــــذرت 
الأزمــــات -وهي منظمة مقرهــــا العاصمة 
البلجيكية بروكســــل- من أن مجلس الأمن 
الدولي قد أخفــــق على مدار العام الماضي 
في تسوية أي من الصراعات الرئيسية في 
أنحاء العالم، حيث أن الأعضاء الخمســــة 
الدائمين فــــي المجلس يســــعون في المقام 

الأول إلــــى حمايــــة مصالحهــــم الخاصة، 
ومصالح حلفائهــــم وزبائنهم. ورغم ذلك، 
مــــن الممكــــن تعزيز هيــــاكل الأمم المتحدة، 
وخبراتها التقنيــــة لتطوير أفكار بعينها، 
حيث تشــــير مجموعــــة إدارة الأزمات إلى 
أفــــكار مثل الحد من التوترات في المناطق 
المعرضة لاندلاع صراعــــات في أجزاء من 
أفريقيــــا، أو تقديم مقترحات بشــــأن أطر 

تحقيق السلام في أفغانستان.
ويمكن لــــلأمم المتحــــدة وهــــي تتجه 
صوب عــــام جديد، أن تحاول إقناع زعماء 
العالــــم البارزين بالتحــــرك، أو على الأقل 
تمهيد الســــبيل أمام القوى الكبرى عندما 
يكــــون لدى تلك القوى اســــتعداد لمثل هذا 

التحرك.

غوتيريش ودبلوماسية الكواليس

علـــى  الاثنـــين  الأضـــواء  تُســـلّط 
الأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريـــش إذ يتصدر الكفـــاح من أجل 
المنـــاخ بتنظيمه قمة دوليـــة طارئة في 
هـــذا الصـــدد، فيمـــا يرى البعـــض أنه 
حـــوّل جهوده إلـــى هذا المجـــال بعدما 

استعصت عليه أزمات العالم.
تطرق غوتيريش السبعينيّ مؤخرا 
إلـــى موضـــوع الاحتبـــاس الحـــراري 
فـــي حديـــث مـــع صحافيين فقـــال لهم 
بابتســـامته الخفية ”لســـت أدعي أنّني 
أحكم العالم“ لكن ”هدفي الرئيســـي هو 

أن أُحدث أكبر ضجة ممكنة“.
وهذا الهدف هو الذي قاده في مايو 
إلى زيارة جزر المحيـــط الهادئ المهددة 
بارتفاع مســـتوى الميـــاه، ومؤخرا إلى 
باهامـــاس لتفقـــد الحطام الـــذي خلفه 
إعصـــار ضـــرب الجزر، فوصـــف هناك 

دمارا لم يشاهده من قبل.
ويـــرى غوتيريـــش أن تعبئـــة قادة 
العالـــم وأوســـاط الاقتصـــاد والمجتمع 
المدني باتت أساسية، وغالبا ما يتحدث 
عن أحفـــاده مبديـــا حرصه علـــى عدم 

توريثهم عالما مدمرا بفعل الإنسان.
والواقع أن التقدم السياســـي الذي 
تمكن غوتيريش من إحرازه في تســـوية 
نزاعـــات في العالم يبقى ضئيلا، وترى 
المنظمات غير الحكومية المدافعة عن 
حقوق الإنســـان أن بإمكانه القيام 

بما يفوق حصيلته بكثير.
صحيح أنه تم التوصل إلى 
اتفاق حول اسم مقدونيا بفضل 
وســـاطة الأمم المتحـــدة، لكنـــه 
لـــم يتمّ وقف أي مـــن النزاعات 
الداميـــة فـــي ســـوريا واليمن، 
أو منـــع وقوع تطهيـــر عرقي في 
بورمـــا. وســـتهيمن هـــذه الملفات، 
وفـــي طليعتها انفجـــار الوضع في 
الشرق الأوســـط بين واشنطن وإيران، 
علـــى محادثات قـــادة العالـــم. وخلافا 
لنهجه فـــي مســـألة المناخ، وســـيعتمد 
الكواليس  دبلوماســـية  غوتيريـــش 
فـــي ســـعيه لخفـــض التوتر 
في العالـــم والتوصل إلى 

تسويات.

في العمق
الإثنين 2019/09/23 

7السنة 42 العدد 11476

الوقت ينفد.. ولا حلول جدية بشأن المناخ

أجواء الحرب الباردة تخيم على النقاشات الأممية بشأن المناخ 

تفاقم الصراعات الإقليمية يعطل الجهود الأممية المبذولة لمواجهة التغير المناخي 

ــــــورك التي يتوافد إليها منذ الأحد زعماء العالم، ســــــتبذل جمعية  في نيوي
الأمم المتحدة كل جهودها للدفاع عن قضايا شــــــائكة أبرزها قضية التغير 
ــــــة المتفاقمة التي  المناخــــــي، غير أن الأزمــــــات الدولية والصراعات الإقليمي
تبدو مســــــتعصية على الحل وأجواء الحرب الباردة ستخيم على الاجتماع 
الأممي الجديد، وســــــتجعل مهمــــــة الأمم المتحدة معقــــــدة، إذ من الصعب 
ــــــى اتفاقيات جدية تضع حلولا طارئة لهــــــذا الملف إضافة إلى  التوصل إل

ملفات شائكة أخرى.

 نيويــورك – عـــاد الرئيـــس الأميركـــي 
دونالـــد ترامـــب إلـــى نيويـــورك، الأحد، 
مـــن أجـــل حضـــور الاجتماع الســـنوي 
للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأســـلوبه 
الاستفزازي المتعمد لكن دون أي اختراق 
دبلوماسي كبير يمكن أن يقدمه للولايات 

المتحدة والعالم.
ومـــن إيـــران إلـــى كوريا الشـــمالية 
ترامب  يواجـــه  وأفغانســـتان،  وفنزويلا 
الـــذي يعتبـــر نفســـه ســـيد التفـــاوض 
-بالتزامن مع اقتـــراب موعد الانتخابات 
الرئاســـية في -2020 صعوبة في تحقيق 
أي نتائج ملموســـة يمكنه عرضها كدليل 

على نجاعة أسلوب عمله.
أما رســـالته في هذه الـــدورة الرابعة 
والسبعين للجمعية العامة فقد ألمح -ردا 
على سؤال هذا الأسبوع على متن الطائرة 
الرئاســـية- إلى مضمونها؛ وقال ترامب 
”ســـأقول إن الولايات المتحـــدة هي أعظم 

بلـــد في العالـــم ولم تكن يومـــا على هذه 
الدرجـــة من القوة، ولديهـــم (الأميركيين) 
بـــلا شـــك واحد مـــن أعظم الرؤســـاء في 

التاريخ“.
وكان خطاب ترامب في الأمم المتحدة 
أثار موجة من الضحـــك في القاعة العام 
الماضـــي عندمـــا صـــرح بأنـــه أنجز من 
الأمـــور أكثر مما أنجزه أي من الرؤســـاء 

السابقين. 
وكان رجل الأعمال السابق المناهض 
بشـــدة للتعددية، اختتم زيارته لنيويورك 
بمؤتمر صحافـــي غير مترابـــط ذكر فيه 
نجـــم الغنـــاء البريطانـــي إلتـــون جون 
وتحدث عن ذكرى جورج واشنطن وأبدى 

رأيا بشأن ذكاء النساء.
وفـــي مشـــاركته الثالثـــة فـــي هـــذه 
الاجتماعات ســـيبقى ترامب على الأرجح 
-وكعادتـــه- بعيـــدا عـــن كل المبـــادرات 
المتعلقـــة بالمنـــاخ. وبينما ســـيعقد قادة 
نحو مئـــة دولة الاثنـــين اجتماعا لتأكيد 
طموحهم المشـــترك إلى خفض انبعاثات 
الغـــاز المســـببة للاحتبـــاس الحـــراري، 
ســـيتحدث ترامب الرئيـــس الوحيد الذي 
ســـحب بلـــده مـــن اتفاقية باريـــس، عن 

”حماية الحرية الدينية“. 

وســـيعقد الرئيس ترامب سلسلة من 
اللقـــاءات الثنائية المهمة مع رؤســـاء كل 
مـــن مصر عبدالفتاح السيســـي والعراق 
برهم صالح وبولندا أندريه دودا وكوريا 
الجنوبية مون جاي إن، ورؤساء حكومات 
كل من باكســـتان عمران خان وبريطانيا 
بوريس جونسون والهند ناريندرا مودي 

واليابان شينزو آبي.

وســـيكون اجتماعـــه الأربعـــاء مـــع 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
موضـــع اهتمـــام خـــاص، ليـــس لبعده 
الدبلوماســـي بل لتأثيـــره المحتمل على 
الانتخابـــات الرئاســـية المقبلة. ويشـــكل 
اتصـــال هاتفـــي جـــرى خـــلال الصيف 
بـــين الرجلين محور قضيـــة تثير اهتمام 
واشنطن التي تتساءل: هل ضغط ترامب 
علـــى نظيـــره الأوكرانـــي من أجـــل فتح 
تحقيـــق بحق نجل خصمـــه الديمقراطي 

في الانتخابات جو بايدن؟

لكـــن تصريحاتـــه بخصـــوص إيران 
التي يطلق بشـــأنها إشـــارات متناقضة، 
ســـتكون محـــور الاهتمـــام الأكبـــر، بين 
التهديـــدات بأعمـــال عســـكرية انتقامية 
والدعـــوات إلى ”ضبط النفس“. ولا يبدو 
لقـــاء علـــى انفـــراد بينه وبـــين الرئيس 
الإيراني حســـن روحاني -حلم به ترامب 

بصوت عال إلى درجة تحدث فيها عن 
تخفيف في العقوبات- غير مرجح.

وقد غيرت الهجمات التي 
وقعت في 14 سبتمبر على منشأتي 
نفط سعوديتين ونسبتها واشنطن 

إلى طهران، الوضع.  وأكد 
روحاني، الأحد، 
أن وجود قوات 

أجنبية في الخليج 
يؤدي إلى تفاقم 

”غياب الأمن“. 
وقال إن إيران 
”ستقدم خطة 

في الأيام 
المقبلة في 

الأمم المتحدة“ 
للتعاون من 
أجل ضمان 

أمن ”الخليج 
الفارسي 

ومضيق هرمز 
وخليج عمان“ بين 

دول المنطقة. 

وأضـــاف أن ”وجودكـــم جلـــب دائما 
المعاناة والمصائب إلى المنطقة“، متوجها 
بذلك إلـــى ”الذين يريـــدون تحميل إيران 

مسؤولية“ مشاكل المنطقة.
ويبدو ترامب في وضع صعب؛ فالرد 
العســـكري يجلب خطـــر تصعيد لا يمكن 
التكهن بعواقبه. لكـــن غياب رد يمكن أن 
يتـــرك المنطقة، بمـــا تتضمنه مـــن موقع 
حيـــوي للطاقـــة، تحـــت رحمـــة ضربات 

أخرى.
والأمر المؤكد هو أن الرئيس الخامس 
والأربعـــين للولايات المتحـــدة الذي أعلن 
قبل ثلاثة أشـــهر أنه منـــع ضربة لإيران 
”قبل عشـــر دقائق“ من توجيهها، لا يميل 
-على ما يبدو- إلى اســـتخدام القوة في 
هـــذه المنطقة مـــن العالم علـــى الرغم من 

تغريداته الحربية.
وقالـــت ســـوزان مالوني مـــن معهد 
إن ”الإيرانيين  ”بروكينغز انســـتيتيوت“ 
أدركـــوا حجـــم الرجـــل ويـــرون بشـــكل 
واضـــح تحفظاتـــه -مع اقتـــراب الحملة 
لإعادة انتخابه- على ربط رئاسته بنزاع 
آخر في الشـــرق الأوســـط“. وفـــي الوقت 
الراهن، عدل ترامب موقفه مكتفيا بتعزيز 
العقوبـــات القاســـية أصلا علـــى طهران 
وأعلن عن إرســـال تعزيزات عسكرية إلى 

منطقة الخليج.
ويـــرى جـــون ألترمـــان مـــن مركـــز 
الإســـتراتيجية  للدراســـات  واشـــنطن 
والدولية أن الإيرانيين ”نصبوا 
له فخـــاً“، موضحا أنه بدفعهم 
هذا الرئيس ”الذي يحب العمل 
بشـــكل أحـــادي“ إلـــى زيـــادة 
الضغط باستمرار ”قاموا بعزل 
الولايات المتحدة عن بقية 
العالم“ في هذه 
القضية. لكن 
ألترمان يؤكد 
أن ”الرئيس 
يحتاج فعلا 
إلى حلفاء 
بشأن إيران“، 
وقد تسمح 
له الأيام 
الثلاثة من 
المفاوضات 
الدبلوماسية 
المكثفة -إذا 
اعتمد اللهجة 
الصحيحة-  
بالاقتراب 

منهم.

يواجه ترامب مع اقتراب 

موعد الانتخابات الرئاسية 

في 2020، صعوبة في 

تحقيق أي نتائج ملموسة 

يمكنه عرضها كدليل على 

نجاعة أسلوب عمله

ترامب في الأمم المتحدة 

دون إنجازات يتباهى بها

ــى انفـــراد بينه وبـــين الرئيس 
حســـن روحاني -حلم به ترامب 

عال إلى درجة تحدث فيها عن 
في العقوبات- غير مرجح.
غيرت الهجمات التي

14 سبتمبر على منشأتي  ي
وديتين ونسبتها واشنطن 

ن، الوضع.  وأكد 
الأحد،
 قوات

الخليج  ي
تفاقم ى

لأمن“.
إيران 
خطة

ي
حدة“

من 
ان 

ليج 

هرمز
بين  عمان“

طقة.

ويـــرى جـــون ألترمـــان م
الإسـ للدراســـات  واشـــنطن 
والدولية أن الإيرانيين
له فخـــاً“، موضحا أ

ي و و

”هذا الرئيس”الذي يح

بشـــكل أحـــادي“ إلـ
”ق الضغط باستمرار
الولايات المتحد
العالم
الق
ألتر
أن
يح

بش
و

ا
الد
الم
اعت
ال

قد لا تكون الآليات التي 

جرى تطويرها في أعقاب 

نهاية الحرب العالمية الثانية 

وخلال عهد ثنائي القطب  

مناسبة لمواجهة الصراعات 

والتحديات الراهنة، وبينها 

التغير المناخي

”قمة  ”ــــى نيويورك، ولكنه لن يشــــارك في

التي سيستضيفها الأمين  عمل المناخي“ 
عام لــــلأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، 
التي ستقوم خلالها الناشطة السويدية 

ونبرج بدور البطولة.
وردد جوتيريش صدى كلمات 

أفكار تونبرج عندما خاطب 
”لا تأتوا بخطب  زعماء قائلا

خيالية، وإنما بالتزامات
حددة“. ومن المقرر أن 

شارك ساسة أوروبا 
ناشطون، وبينهم الرئيس 
فرنسي إيمانويل ماكرون، 
المستشارة الألمانية أنجيلا

”قمة العمل  يركل، في
لمناخي“.

ولــــن يكون غيــــاب ترامب
المناخــــي“ العمــــل  ”قمــــة  ــــن

فاجأة، فقد فعلهــــا من قبل وغاب 
ن اجتمــــاع مماثل عقد فــــي إطار قمة

جموعة الســــبع للدول الصناعية الكبرى 
ي فرنســــا مؤخــــرا، كما أعلن انســــحاب 

لاده مــــن اتفاقيــــة باريــــس للمناخ 
والتــــي  ،2015 لموقعــــة فــــي عــــام

أنحاء العالم، حيث أن الأعضاء الخمســــة 
الدائمين فــــي المجلس يســــعون في المقام 

المدني باتت أساسية، وغالبا ما يتحدث
عن أحفـــاده مبديـــا حرصه علـــى عدم

توريثهم عالما مدمرا بفعل الإنسان.
والواقع أن التقدم السياســـي الذي
تمكن غوتيريش من إحرازه في تســـوية
نزاعـــات في العالم يبقى ضئيلا، وترى
المنظمات غير الحكومية المدافعة عن
حقوق الإنســـان أن بإمكانه القيام

بما يفوق حصيلته بكثير.
صحيح أنه تم التوصل إلى
اتفاق حول اسم مقدونيا بفضل
وســـاطة الأمم المتحـــدة، لكنـــه
لـــم يتمّ وقف أي مـــن النزاعات
الداميـــة فـــي ســـوريا واليمن،
أو منـــع وقوع تطهيـــر عرقي في
وســـتهيمن هـــذه الملفات،  وبورمـــا.
وفـــي طليعتها انفجـــار الوضع في 
الشرق الأوســـط بين واشنطن وإيران، 
علـــى محادثات قـــادة العالـــم. وخلافا 
لنهجه فـــي مســـألة المناخ، وســـيعتمد 
الكواليس  دبلوماســـية  غوتيريـــش 
فـــي ســـعيه لخفـــض التوتر 
في العالـــم والتوصل إلى 

تسويات.



مشروع الإخوان المسلمين أوشك 
على الانتهاء، بعد أن جر العالم 
إلى كوارث، وكان السبب في إشعال 

حروب أهلية، وهجرات جماعية، 
ودمار اقتصادي واجتماعي وثقافي. 
مؤشرات كثيرة تدل على ذلك، حيث 

ساهمت عوامل اجتماعية واقتصادية، 
في سقوط الجماعة وفروعها.

في مصر يعيش الإخوان أزمة 
حقيقة بعد أن انفض الشباب من 

حولهم، واتضح للجميع أن ما يسعون 
إليه ليس التقرب من الله، بالعبادة 

وبفعل الخير، بل شهوة الحكم 
والسلطة هي التي تحركهم.

لهذا سارعت جهات محلية 
وخارجية إلى إسناد الاحتجاجات 
المحدودة التي خرجت في القاهرة 
ومدن مصرية أخرى يوم الجمعة، 
إلى جماعة الإخوان، لتثبت للعالم 

أن الإخوان ما زالوا يسيطرون على 
الشارع المصري والشباب المصري.

ومهما كان من أمر تلك 
الاحتجاجات، التي أكدت مصادر 

عديدة أن أغلبها تسجيلات معدلة، 
بثت من تركيا وقطر، فإنها لن تنقطع 

نهائيا، طالما أن هناك شعبا لديه 
مطالب. ما حدث في القاهرة ومدن 

أخرى لا علاقة له بالإخوان، هناك جيل 
جديد من الشباب في مصر، يتحرك 

من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، 
جيل مرشح ليكون بديلا للمعارضة 

التقليدية، بعيدا عن الانتماءات 
الحزبية الضيقة، يناضل ليس فقط من 

أجل لقمة العيش، بل دفاعا عن حقه 
في التعبير وحقه في أن يكون شريكا 

في اتخاذ القرار.
وفي تركيا، التي نصبت نفسها 

راعيا للمشروع الإخواني، بقيادة 
رجب طيب أردوغان، تستعد الأحزاب 
لمرحلة ما بعد أردوغان، بعد أن باتت 
أيامه في الحكم معدودة، مهدت إليها 

خسارته المذلة في إسطنبول، ومدن 
تركية أخرى، وعززتها الانشقاقات 

التي يواجهها حزب العدالة والتنمية، 
ليفقد خلال زمن قياسي أكثر من 
مليون من منتسبيه، إضافة إلى 

الوضع الاقتصادي المتردي والفساد 
المستشري.

ظن أردوغان أن بمقدوره إحياء 
الخلافة الإسلامية، وإعادة أمجاد 

الحقبة العثمانية، ووقف ضد التاريخ، 
وكان طبيعيا أن يهزم.

خسارة إسطنبول لمرشح حزب 
الشعب الجمهوري العلماني، أكرم 

إمام أوغلو، شكلت بداية النهاية 
للحقبة الأردوغانية، عندما تمكن أكرم 

من انتزاع المدينة التي بقيت في يد 
أردوغان والإسلاميين منذ عام 1994.
لن يتمكن الإخوان بعد اليوم من 
ممارسة حيل السحرة في عالم كله 

سحرة. الإخوان أدركوا ذلك ولو بشكل 
متأخر، ليتداعى 500 من قادتهم حول 
العالم إلى مؤتمر عقد في إسطنبول 
بداية الأسبوع الماضي، تحت عنوان 

”أصالة الفكرة، واستمرارية المشروع“، 
في محاولة يائسة لإنقاذ ما يمكن 

إنقاذه.
بعد تسعين عاما من التأسيس، 
يطرح قادة الإخوان إمكانية إجراء 

مراجعة فكرية، ويناقشون كيفية 
التعامل مع القضايا الدعوية 

والمجتمعية والسياسية والعلاقات 
الدولية.

وبدلا من اختيار طريق الاعتدال، 
اختارت الجماعة أن تسلك طريق 

التطرف، حيث تمسك قادة الإخوان بما 
أسموْهُ ”العمل الثوري لتغيير الأنظمة“ 

بهدف إقامة دولة إسلامية، معلنين 
تحدّيهم للأنظمة الحاكمة، داعين إلى 
تصعيد المواجهات معها. لغة يشتمّ 
منها نفس الرائحة التي انبعثت من 
خطابات داعش والقاعدة ومنظمات 

متطرفة أخرى.
سياسة التمسكن، لم تكن مجدية، 

العالم تغيّر، والمعلومة اليوم تنتقل في 
الهواء بحرية. والأجيال الشابة سئمت، 
وقالتها صراحة، منحناكم الفرصة تلو 
الفرصة وأسأتم التصرف. وفي كل مرة 

تمكنتم فيها من الحكم، خنتم الآلية 
التي أوصلتكم إليه.

الديمقراطية والليبرالية، بالنسبة 
لكم، دواء مر، تتجرعونه مرة واحدة، ثم 
ترمون به جانبا. لا يمكن أن تكونوا إلا 
هكذا، تقفون ضد حركة التاريخ، فأنتم 

على صواب مطلق، وحدكم تمتلكون 
الحقيقة، وهذا إن شكل في الماضي سرّ 
قوتكم، فهو في الحاضر سبب مقتلكم. 
فالأجيال الشابة اليوم هجرت الحقائق 

الثابتة المطلقة، وتبنت مبدأ ”الشك“.
وبينما اعتبر العالم أن ”الشك“ أول 

مراتب اليقين، رأيتم فيه أول مراتب 
الكفر. أحكامكم قطعية، ومعارفكم 

مسلمات استغنت عن البرهان، اليقين 
الأعمى مبدأكم. ومنذ أن تحقق لكم 

النصر على المعتزلة، صادرتم الكتب 
المنقولة عن اليونانية والسريانية 

والهندية، وأغلقتم مدارس الفلسفة في 
الرها وأنطاكية والإسكندرية وحرّان، 

وراج بينكم الحديث ”من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده“.

الخراب سبقكم إلى كل بلد 
دخلتموه، من مصر التي شهدت ميلاد 

حركتكم، إلى اليمن وسوريا، مرورا 
بالأردن والعراق وفلسطين ولبنان، 

وعلى امتداد الضفة الجنوبية للبحر 
المتوسط.

ما عجزت عن فعله أحزاب اليسار 
والأحزاب الليبرالية، أنجزته مواقع 

التواصل الاجتماعي، التي مكنت 
الشباب من وسيلة للتخاطب وتبادل 

الأفكار، وأنهت عصر احتكار المعلومة.
لم يكن مؤسس موقع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك، مارك زوكربرغ، 
يعلم أن اللعبة التي بدأها عام 1996، 

وهو شاب صغير، ستتطور لتهدد عرش 
أنظمة شمولية. أردوغان، المهزوم، 

اعتبر مواقع التواصل الاجتماعي عدوّه 
اللدود، وعمل جهده على إصدار حكام 

لحجب عشرات  المواقع والحسابات 
على موقع فيسبوك، بداعي حماية 
”الأمن القومي“. حتى أن موسوعة 

ويكبيديا الإلكترونية تم حجبها في 
تركيا منذ 2017.

أجيال فيسبوك وتويتر وإنستغرام، 
تقول لكم ”كفاية“، لا نحتاج لوساطتكم 

في علاقتنا مع الله، نحن أكثر إيمانا 
منكم، دليلنا على ذلك أننا لم نستخدم 
الدين مطية للسياسة. علاقتنا مع الله 
علاقة تسامح وحب ورحمة، وعلاقتكم 

معه علاقة سلطة وشهوة حكم.
الإخوان المسلمون هم اليوم أمام 

خيارين: أن يقبلوا شروط اللعبة 
الجديدة، ويعطُوا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ 

وَمَا لِلّهِ لِلّهِ. أو أن يتبنوا ”العمل 
الثوري لتغيير الأنظمة“ عملا بقرار 

قادتهم الخمسمئة الذين اجتمعوا في 
إسطنبول، عندها لن يتردد العالم في 
تصنيفهم ضمن الجماعات الإرهابية، 
ليواجهوا نفس المصير الذي واجهته 

القاعدة وداعش.
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دبت الحياة في شرايين الحكومة 
وقيادات الأحزاب والمعارضة في 

مصر فجأة خلال الأيام الماضية، وكأنهم 
كانوا ينتظرون من يعيد إليهم الشغف 

بالمناكفات والتجاذبات والتظاهرات مرة 
أخرى، ليمعنوا في ما يدور حولهم من 

تطورات سياسية.
تفاعلت قلة محدودة مع فيديوهات 

بثتها شخصيات معارضة من 
داخل وخارج مصر، دون النظر إلى 

انتماءاتها. فرجل الأعمال والممثل نصف 
المشهور محمد علي، يُنسبُ له فتح 

كوة سياسية صعبة، وغير معروف أن 
له روابط مع جماعة الإخوان، لكنها 
قفزت على الدور الذي يلعبه انتقاما 

من الحكومة، وبدا كأنه يؤدي دورا في 
مسرحية هزلية.

كشفت وسائل إعلام محسوبة 
على الجماعة عن رغبة عارمة لتحريك 

الشارع ضد الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، وقامت بتضخيم العشرات 

الذين خرجوا مساء الجمعة، والإيحاء 
بأن هناك ثورة تجتاح البلاد، وأوقعها 

غرورها في أخطاء قاتلة، أبرزها بث 
صور لميادين وشوارع تعج بمواطنين 
من زمن فائت، وزعمت أنهم نزلوا يوم 
الجمعة الماضي وهتفوا ضد الحكومة.
لم تستفد جماعة الإخوان من فشل 

التحريض المتواصل من دون مردود 
شعبي على مدار ست سنوات، ولم 
تقرأ رسائله، واخترعت الحجة بعد 

الأخرى لتبرير مواصلة المنهج العقيم 
الذي تتبعه، وتركت السقف الزمني 

لتحقيق هدفها مفتوحا عندما أخفقت 
في الحصول على نتيجة إيجابية من 

التوقيتات التي ضربتها لكوادرها بشأن 
العودة إلى الحكم، لتتجنب مساءلة 
سياسية بدأت تلاحقها في كل مرة 

حددت فيها موعدا للثورة ولم تحدث.
أعادت جماعة الإخوان والمتعاطفين 

معها في قطر وتركيا تكرار التلفيق 
ونشر الشائعات، لرج الشارع المصري 

وزيادة درجة الصخب، كمدخل لما 
تتمناه من حراك ثوري يوحي بأن 

هناك مطالبات حاسمة برحيل الرئيس 
السيسي، وانطباعات بأن الأوضاع في 
البلاد متوترة وغير مستقرة، ومحاولة 

استدعاء مشاهد جرت في كل من 
السودان والجزائر مؤخرا.

تأثر قطاع كبير من السياسيين 
والمواطنين بما يجري حولهم، وشغفوا 
ببعض التجارب الناجحة في التحول 

الديمقراطي الناعم، وتمنوا أن تقدم 
الحكومة على خطوات كبيرة للإصلاح 

السياسي تعيد العافية للأحزاب 
والنشطاء بعدما دخلوا مرحلة طويلة 

من الخمول.
فهمت قيادات الإخوان تصاعد 

وتيرة التململ لدى بعض الأحزاب، 

وشريحة من المهمومين بتغيير الحالة 
السياسية العقيمة على أنها بداية 

موجة لحراك ضد الحكومة وسعت نحو 
ركوبها، كما فعلت في ثورة 25 يناير 

2011، التي أدت إلى تغوّل الإخوان 
وتمدد دورهم، فجنوا ثمار ذلك خلال 
هيمنتهم على البرلمان والصعود إلى 

مقعد رئيس الجمهورية، حتى أسقطتهم 
ثورة أو موجة شعبية ثانية اندلعت في 

30 يونيو 2013.
تريد الجماعة وحلفاؤها إعادة عجلة 

الزمن إلى الوراء لإنتاج المشهد الأول 
بحذافيره، أي القيام بعمليات للدعاية 

المغرضة تتكفل بالتمهيد لتكسير 
تدريجي في جدران الحكومة، وتوجيه 

انتقادات لاذعة للمؤسسة العسكرية 
الصلبة لتحييدها، وزيادة الحديث عن 

ارتكاب جرائم فساد في قمة هرم الدولة، 
والتهكم على ما يوصف بصمت الهيئات 

الرقابية عنها.
ناهيك عن العزف على وتر البسطاء 

الذين أضرّوا من برنامج الإصلاح 
الاقتصادي، مع تشكيك يمضي بوتيرة 

منتظمة في جدوى التنمية والمشروعات 
القومية الكبيرة، كي يبدو الرئيس 

السيسي، في النهاية، منزوع المخالب 
الأمنية والشعبية وتسهل مهمة النيل 

منه، لأن وجوده بات مكلفا للإخوان 
والقوى الداعمة لهم. ثم تأتي مرحلة 
تفعيل الأدوات الإعلامية، وتحريض 

الأذرع السياسية أفقيا ورأسيا، ودفع 
القوى الحزبية والنخبة الثقافية 

والشباب للنزول إلى الشوارع لتغيير 
الطبقة الحاكمة، باعتبار أنها سبب كل 
المشكلات في مصر والتي لن تنتهي إلا 

برحيل رأس الدولة.
رأت فئة كبيرة من المصريين هذه 

المشاهد تمر أمام أعينهم كشريط 
سينمائي جرى عرضه من قبل، وخبروا 

ما أفضى إليه الوضع من أزمات 
أوشكت أن تتآكل فيها بنى الدولة 
المركزية، وتدخل مجالا فسيحا من 

الفوضى والانفلات، ما جعلهم يتمهلون 
ويتفحصون كل دعوة جديدة للخروج 

عن طوع النظام، ويتعاملون معها بحذر 
حتى يتأكد العكس، فما بالك إذا جاءت 
الدعوة من الإخوان ومن يقفون معهم 

في خندق واحد.
نشأ جيل جديد من الشباب على 

بغض الجماعة، والتعرف على الكثير من 
الانتهازية المعروفة عنها، وازدحم العالم 
الافتراضي بأكاذيبهم السياسية، وعدم 
الاعتداد بأحزانهم ومحنهم، والملل من 

حديث المظلومية الشهير الذي لم تتوقف 
وسائل الإعلام عن ترديده ليلا ونهارا. 

وشبّت نسبة معتبرة من هذا الجيل 
على رفض البكائيات، 

والاعتذار صراحة 
عن الهروب من 
واقع سياسي 

أليم حاليا، إلى 
واقع سياسي 

مرير لاحقا. 

يحتاج المصريون إلى وثبة حقيقية 
في ملف الإصلاح السياسي، بعيدا عن 
أجندة الإخوان المشبوهة، تخرجهم من 
التضييق الحاصل في مجال الحريات 

الذي فرضته دواع أمنية، وتمنحهم ثقة 
في الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم 

بها الحكومة.
وثبة يقوم بها الرئيس الحالي 

الذي يرونه منقذهم من كابوس 
الإخوان والإرهاب، وأعاد إليهم الأمن 

والاستقرار، دون التفات لدعوات تسعى 
لتوظيف المساحة الرمادية في بعض 

التحركات التي تتبناها الحكومة 
المصرية وأدت إلى الغضب منها.

يخطئ من يتصور أن عشرات 
المواطنين الذين خرجوا مساء الجمعة 
يستطيعون تغيير النظام بالثورة، لأن 

هناك ملايين الصامتين في البيوت على 
استعداد للدفاع عنه، وتجاوز معاناتهم 

الحياتية، خوفا من السقوط في ظل 
انعدام البديل السياسي والغموض 

الذي يلوح في الأفق، ومواجهة شبح 
الإخوان من جديد، أو الدخول في نفق 

مظلم جريا وراء التغيير. دفع هؤلاء 
ثمنا باهظا طيلة 
سنوات ماضية، 

جعل شريحة 
كبيرة منهم 
تكفر بفكرة 

الضغط على 
النظام وتأييد 

الحراك 
الثوري 

إلى درجة 
الانفجار، 

خشية تدمير 
البلاد 

ودخول عالم لا أحد يعرف وقت الخروج 
منه، طالما اقترب من بوابات عنف تبدو 

مفتوحة على المجهول.
لدى البسطاء قناعة أن التغيير 
بقهر النظام الحاكم والاستفادة من 

أوجاعه والتشكيك في ذمة الجيش به 
سُم سياسي. وقاد احتكاكهم بمئات 

الآلاف من اللاجئين والمشردين من دول 
عربية خاضت غمار ثورات وانتفاضات 
إلى عدم الرهان على الحراك من خلال 

الشارع، وإذا حدثت تظاهرات فهي 
للحض على الإصلاح، وليس اندفاعا 
وراء الهدم ثم الانتظار لإعادة البناء.

أخفقت التحركات التي اعتقد 
أصحابها أن البناء الجديد يقوم 

على أنقاض التخلص من القديم في 
معادلة الثورات والانتفاضات العربية، 
باستثناء تونس التي لها خصوصية 
تتعلق بالبيئة الناضجة، حيث حالت 
دون وقوعها في أخطاء آخرين، ومن 
الصعوبة أن تصلح محاولات غواية 
المصريين بأي نموذج للحراك ولهم 

قاموس حافل بالمفاجآت.
يعتقد مصريون عديدون أن 

الرئيس السيسي لعب دورا مهما في 
إنقاذ الدولة، ويعود له فضل تقويض 

المتطرفين. وتنصب التحفظات على 
طبيعة الأولويات. فالرجل وضع البناء 

وتعمير الصحراء وتحسين الأحوال 
المعيشية في مقدمة الاهتمامات. الأمر 
الذي يراه البعض بحاجة إلى ضبط، 

ولا يتنافى مع المضي بالتوازي في 
مجال الإصلاح الشامل على المستويات 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والأمنية والثقافية والإعلامية.

بدأ البعض يبشر بخطوة جريئة 
يقدم عليها الرئيس السيسي في 

هذا الطريق تتكفل بتبريد السخونة 
التي تتمناها جماعة الإخوان، وتمنع 
تعاطف بعض القوى معها عن جهل 

أو اقتناع، وتوقف التكاتف حول فكرة 
التخلص من النظام بحجة أنه مسؤول 
عن الانسداد السياسي ويصعب 

الرهان على تصويبه في ظل 
هيمنته على مفاتيح الحل 

والعقد.
ولذلك يحتاج 

المصريون إلى الإصلاح 
الآن أكثر من أي وقت 

مضى، ويرفضون رحيل 
الرئيس السيسي في 
أجواء ملبدة بغيوم 

الإخوان. وهي النتيجة 
الواضحة التي التقطها 
المراقبون من تفاصيل 
أحداث الأيام الماضية.

مواقع التواصل فرصة 

الإخوان التي تحولت 

إلى عقاب

المصريون يحتاجون الإصلاح 

ويرفضون رحيل السيسي
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أحداث الأيام الماضية.



أي خيار، عسكري أو اقتصادي أو 
سياسي، يقصر عن إسقاط النظام 

الإيراني، لا نفع فيه. إنه مضيعة حقيقية 
للمال والأمن والوقت.

انظر في كل مفاصل الأربعين 
عاما الماضية، وسترى أن هذا النظام، 
عدواني بطبيعته، وإجرامي بطبيعته، 
ويؤمن بما يفعل حد الموت. ولا يمكن 

تغيير هذه الطبيعة ولا بأي صورة من 
الصور. صحيح، أنه يعرض وجها ليّنا 
عندما يضعف أو يخشى، فيبدو أملسَ 

كالثعبان، وقد يرضى بتجرع كأس السم، 
إلا أنه حالما يقوى يعود ليمارس الشيء 

ذاته الذي يؤمن به.
لقد عاشت المنطقة تحت وطأة 
التدخلات والانقسامات الطائفية، 

وأعمال النهب والفساد والتخريب، لتدفع 
ثمن حقد مسموم في نفس كل مطيّة من 

مطايا العقيدة الصفوية.
ولو جاز للمرء أن يحصي التكاليف 

فإنها أبلغ من أي حرب. ولقد سقط 
ضحية أعمال العدوان الإيرانية الملايين 

من البشر، من العراق إلى سوريا 
ولبنان واليمن. الملايين فعلا. ولقد 

كان يمكن لمجموع الخسائر المادية أن 
يكفي لتحويل المنطقة إلى جنة. إلا 

أنها اليوم تحيا على خراب تام وفساد 
تام وميليشيات تمارس الرعونة حيال 
مجتمعاتها لخدمة أحقاد تلك العقيدة 

المريضة.
حتى أن إيران لا تدافع عن 

مصالحها. إنها تخرب فقط. وكأن 
الخراب بذاته هو الهدف، ولو طالها ما 

طالها منه.
إيران لم تكسب في الواقع شيئا، 
وهي تعرف ذلك. أي قراءة في الواقع 

الاقتصادي والاجتماعي القائم في 
إيران، سوف تستخلص أنها تعاني من 

خراب مماثل. والسبب هو أن مرضا 

دفينا في النفس، يجعل من العقيدة 
الصفوية، نوعا من وباء لا شفاء منه. 

وظيفته الهدم. إنه طاعون مذهبي، يقوم 
على حقد مر وعصيب ومتأصل وشرس 

وقبيح ومتعفن.
يحتاج الأمر من صنّاع القرار 

في المنطقة أن يأخذوا فقط بالحلول 
القصوى: الدمار الشامل. لأنه هو وحده 

الرد على حال الدمار الشامل الذي 
تفرضه إيران عليهم.

نعم، نحن نتحاشى الحرب. ربما لأن 
الكثير منا ينظر إلى حساب يومه، ويريد 

أن يترك للأيام أن تفصل في ما لا نريد 
أن نفصل فيه نحن، توفيرا للتكاليف على 

الأرجح. ولكن قد ثبت أن هذا الحساب 
خاسر جملة وتفصيلا.

حتى جاء حسن نصرالله ليهددنا 
بأن بيوتنا من زجاج. كل بيوت البشر 
من زجاج. كل اقتصاد العالم من زجاج 
أيضا. فلماذا يجب أن نعيش في أقبية 

كما يعيش هو؟ أو كهوف كما يعيش 
أسياده؟

ولكنه إنما أراد أن يهدد العمران 
الذي يثير في نفسه الحقد والحسد. 
وتهديده، فارغا كان أم لا، يتطلب ردا 

يهدم الكهوف والأقبية. دع عنك كل 
الضحايا الذين سقطوا هنا وهناك. دع 

عنك كل الخسائر الناجمة عن أعمال 
النهب والفساد. دع عنك الملايين من 

المهجرين والفقراء. دع عنك الصراعات 
الطائفية التي أنتجت الإرهاب. دع عنك 
كل التكاليف التي يتطلبها التسلح في 
منطقة واقعة تحت سطوة التوتر. دع 

عنك كل هذا. وهو كثير. ولكن ها نحن 
هنا أمام وضع يُرهب العالم بأسره، 

ويهدد استقراره، ويضع اقتصاده على 
شفير هاوية لا يعلم أحد مستقرها 

ومنتهاها.
إيران، هذا النظام، إنما تتخذ العالم 
كله رهينة لمشروعها التخريبي. فإما أن 

نقبل به ونظل ندفع تكاليفه، وإما أن 
نضع له حدا. والحد هو الحرب. والحرب 

مع نظام كهذا لا بد أن تقصد، منذ 
الساعة الأولى، دماره الشامل.

طبعا، نحن نسمع ملالي إيران 
يهددوننا بهذه الحرب، ويعدون بسحقنا 

بها، بل ويعدون بأن تمتد من المحيط 
الهندي إلى المتوسط. ولكنهم يقولون ذلك 

لأن الذعر يدب في أوصالهم.
مرة أخرى، وأخرى، وعاشرة: إيران 

لا تملك القوة العسكرية لذلك. ولكن، نعم. 
إنها تملك شيئين: صواريخ وميليشيات. 
أما الصواريخ، فإن تدمير مراكز إطلاقها 
ليس بالأمر العسير. ولقد قدمت الحرب 

ضد العراق الكثير من الخبرات التي 
تكشف كيف يمكن أن تقع قوة عسكرية 

ضخمة على ركبتيها في أيام قلائل. 
المثال جارح للكثيرين. ولكن الخبرة خبرة 

في النهاية. وأما الميليشيات، فإنها كأي 
عصابات في تاريخ البشرية، تنطوي 
على مؤثرات سيكولوجية تكاد تكون 
ثابتة. بعضها فقط، يكفي للقول إنها 

ليست سوى تهديد مذعور، وسرعان ما 
سينطفئ، لتكسب النجاة.

الدمار الشامل هو الخيار الوحيد. 
المجتمع الإيراني يمكن أن يُظهر نضجا. 
فعندما يتم قطع رأس الأفعى فإنه سوف 
يتحرر ليشفى من الداء بسرعة. وهناك 

قوى سياسية، منفية أو مختفية، يمكنها 
أن تستأنف بناء نظام جديد.

لقد أمكن لألمانيا واليابان أن تنهضا 
من دمار شامل، لتستأنفا طريقة أصلح 

للعيش. وهو ما يعني أن الدمار الشامل 
ليس بحد ذاته معضلة.

المعضلة هي أن يبقى الطاعون ينهش 
من حياتنا وحياة الإيرانيين ما ينهش.
عندما رضي الخميني بتجرع كأس 
السم، فإنه وهو في قبره، عاد ليضحك. 

هزيمته وقعت عام 1988، ولكن بقي 
الطاعون.

نحن ندفع مئات المليارات كل عام 
على شراء أسلحة ومعدات وذخائر. ولقد 
تراكم لدينا منها الكثير. وما زال بوسعنا 

أن نضيف إليها قدرات إستراتيجية 
أخرى، تضمن الفائدة منها. وأول 

الفائدة: أن نستخدمها بالفعل، لا أن 

ننتظر حتى تقع الفأس بالرأس. فنرتبك 
ويرتبك معنا العالم.

الشيء الوحيد الصحيح، هو أن 
ندلقها كلها على رأس هذه الأفعى، يوما 

بعد آخر، دون توقف. وكلما رفعت رأسها 
بعرض ناعم، توجب ضربها بأعنف 

فأعنف، حتى ينبلج الفجر.

الإثنين 2019/09/23 
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سعيدة اليعقوبي

في مثل هذه الأيّام، قبل خمس 
سنوات، وضع الحوثيون (أنصار 

الله) يدهم على صنعاء. وضع هؤلاء 
نهاية، وإن موقتا، لأي محاولة تستهدف 

تحسين وضع العاصمة اليمنية، 
خصوصا أنّهم لا يمتلكون أي مشروع 

سياسي أو اقتصادي أو تربوي أو 
حضاري قابل للحياة. كلّ ما يمتلكونه 

هو تحويل قسم من الشمال اليمني إلى 
قاعدة إيرانية من جهة، وتغيير طبيعة 
المجتمع الذي يوجدون فيه نحو مزيد 

من التخلّف والتزمت والانغلاق من جهة 
أخرى.

في مثل هذه الأيّام، لا يسع سوى 
التفكير بأهل صنعاء وما يعانونه بعدما 

أصبحوا أسرى مجموعة أقل ما يمكن 
أن تُوصف به أن ليس لديها سوى ما 

يسمّى ”الصرخة“ (الموت لأميركا، الموت 
لإسرائيل، اللعنة على اليهود) التي 

تعني القتال من أجل القتال، أو من أجل 
أن يعلو صوت إيران أكثر في المنطقة. 
صاروا صوت إيران في شبه الجزيرة 

العربية التي يعتبر اليمن جزءا لا يتجزّأ 
منها.

قبل خمس سنوات، لدى دخولهم 
صنعاء في الواحد والعشرين من سبتمبر 

2014، أعلن زعيم الحوثيين عبدالملك 
الحوثي قيام نظام جديد قضى على 

ما قبله، أي على النظام الجمهوري في 
اليمن. لم يكن ينقصه سوى الإعلان 

عن أن صنعاء والمنطقة المحيطة بها 

أصبحتا ولاية إيرانية. ينطلق جزء من 
الحرب التي تشنها إيران على المملكة 

العربية السعودية من الأراضي اليمنية. 
ولولا ”عاصفة الحزم“ التي أطلقها 

التحالف العربي في مارس 2015، لكان 
اليمن كلّه وقع تحت سيطرة إيران، بما 
في ذلك عدن وميناء المخا الاستراتيجي 

الذي يتحكّم بمضيق باب المندب، المدخل 
الإجباري إلى البحر الأحمر وإلى قناة 

السويس.
هل وضع الحوثيين أفضل الآن مما 

كان عليه قبل خمس سنوات؟ الجواب نعم 
ولا في الوقت ذاته. نعم، لأن الحوثيين 

يفاوضون الآن عن طريق طرح وقف 
إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة 

في اتجاه الأراضي السعودية، في مقابل 
وقف الغارات على مواقعهم. فضلا عن 
ذلك، لا مفرّ من الاعتراف بأن الحوثيين 
ما زالوا يسيطرون على مدينة الحديدة 

ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر 
بعد إفشالهم، بمساعدة مارتن غريفيث 
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، كل 

المحاولات لإخراجهم من المدينة والميناء. 
الأهمّ من ذلك كلّه أن الأمم المتحدة صارت 

تضع الحوثيين في مرتبة ”الشرعية“ 
اليمنية وذلك منذ اليوم الأوّل لسيطرتهم 
الكاملة على العاصمة اليمنية قبل خمس 

سنوات. وهذا أمر تكرّس مع توقيع اتفاق 
ستوكهولم في أواخر العام 2018، وهو 
اتفاق استبعد، باستثناء الحوثيين، كلّ 
من لديه وزن سياسي أو عسكري خارج 

”الشرعية“ التي يمثّلها رئيس انتقالي، لا 
قاعدة له، هو عبدربّه منصور هادي.

لا، ليس وضع الحوثيين أفضل نظرا 
إلى أنّهم لم يتمكنوا من السيطرة على 

كلّ اليمن كما كانوا يتوقعون. اضطروا 
إلى الحدّ من طموحاتهم في مرحلة 

كانوا يقيمون فيها تحالفات من تحت 
الطاولة مع جماعات متطرفة تقيم في 

حاضنة الإخوان المسلمين في وسط اليمن 
وجنوبه، وأخرى لديها ارتباطات خاصة 

بهم، من بينها الرابط الهاشمي، في 
محافظة حضرموت بالذات.

كان الحوثيون مع الانفصال وضدّه 
في الوقت ذاته. حاولوا استرضاء بعض 

الجماعات الانفصالية في حضرموت. 
لكن مشروعهم الكبير فشل نسبيا بعد 
استعادة قوى عربية ويمنية المكلا من 
”القاعدة“ وعدن والمخا، منهم بالذات، 

واقتراب هذه القوى من الحديدة وصولا 
إلى تهديدها فعليا في مايو من العام 

.2018
في الذكرى الخامسة لإقامة الحوثيين 

إمارتهم في صنعاء التي انتقلوا إليها 
من كهوف صعدة، ثمّة حاجة إلى مواجهة 

الحقيقة بدل الاختباء منها ومحاولة 
إخفائها. معنى ذلك، بكل بساطة، 

الاعتراف بأنّ السبب الرئيس لتمكن 
”أنصار الله“ من اجتياح صنعاء يعود 

إلى ”الشرعية“. كانت ”الشرعية“ بقيادة 
عبدربّه منصور هادي تمتلك وقتذاك ما 
يكفي من القوات العسكرية كي تتصدّى 
للحوثيين في جبال عمران قبل وصولهم 

إلى أبواب العاصمة. لكنّ الرئيس 
الانتقالي فضّل تجاهل الرسائل المختلفة 

التي وجّهها إليه الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح رافضا التصدّي للحوثيين 
في عمران، فاتحا لهم أبواب صنعاء على 
مصراعيها. أكثر من ذلك، انتظر عبدربّه 

الحوثيين في صنعاء ووقّع معهم ما 

يسمّى ”اتفاق السلم والشراكة“ بإشراف 
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في حينه 

وكان يدعى جمال بنعمر.
ما لبث الحوثيون أن انقلبوا على 
”الشرعية“ ووضعوا الرئيس الانتقالي 
في الإقامة الجبرية بعدما أجبروه على 
الاستقالة، وهي استقالة ما لبث أن عاد 
عنها بعدما وجد من يخرجه من صنعاء.

خلاصة الأمر بعد خمس سنوات 
من مأساة صنعاء، وهي سنوات تخلّلها 

ارتكاب الحوثيين جريمة اغتيال علي 
عبدالله صالح بدم بارد في منزله في 

العاصمة اليمنية، أنّ ليس ما يشير إلى 
أن خروجهم من العاصمة سيكون قريبا. 
ما يزيد من صعوبة ذلك أن ”الشرعية“ لم 

تستطع في أيّ يوم تحقيق أي تقدّم من 
أي نوع على أيّ جبهة عسكرية. خرجت 

هذه ”الشرعية“ من عدن بعد خروجها من 
صنعاء، فيما ليس معروفا تماما ما الذي 

فعلته وما زالت تفعله في تعز.
يترافق تراجع ”الشرعية“ التي لم 
تستوعب معنى التنسيق مع أهل عدن 
والمناطق المحيطة بها، خصوصا أهل 
لحج والضالع، مع أسئلة مرتبطة بما 
الذي يريده بالفعل ممثل الأمين العام 

للأمم المتحدة، وما الذي تريده الولايات 
المتحدة وبريطانيا في المدى الطويل من 

اليمن؟
كلّ ما يمكن قوله بعد خمس سنوات 
على استيلاء إيران، بواسطة الحوثيين، 

على صنعاء أن ليس في الإمكان مواجهة 
”أنصار الله“ بـ“الشرعية“ القائمة 

وبشخص يعتقد أنّ في استطاعته أن 
يكون علي عبدالله صالح آخر. فعلي 
عبدالله صالح بحسناته وسيئاته لن 

يتكرّر، واليمن الذي عرفناه، كيمنين 
مستقل كلّ منهما عن الآخر أو كيمن 

موحّد، صار جزءا من الماضي البعيد، 
بل البعيد جدّا. كل ما هناك أن الأسئلة 

المتعلّقة بالمستقبل كثيرة. من بينها على 
سبيل المثال وليس الحصر إلى متى 
تبقى إيران في اليمن وما هي حدود 

الكيان الذي تسعى إلى إقامته… وإلى 
أي مدى يظلّ رهانها على ”شرعية“ 

غير فعّالة تصلح لكل شيء باستثناء 

خوض الحروب والمواجهات مع إيران… 
وتستعيض عنها بحروب داخلية خاسرة 

حتما؟
مع ”شرعية“ من هذا النوع، لا حاجة 
لدى الحوثيين إلى أعداء. هناك من يقوم 
بالعمل المطلوب منهم ويسهّل لهم مهمّة 

البقاء في صنعاء في المدى المنظور 
والعمل في العمق من أجل نشر الظلم 
والجهل والتخلّف على كلّ صعيد في 
مدينة لا تستأهل ما حلّ بها وبأهلها.

خمس سنوات على الحوثي في صنعاء

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ
ي ب ي إ

حتى ينبلج الفجر

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الالص عللي
ي ر ب 

لا تزال تبعات الهجوم الإرهابي 
الذي استهدف المنشآت النفطية 

السعودية، تتلاحق بوتيرة متصاعدة، 
وهي تجمع قبضتها لخنق تنصل 
إيران، التي طالما تبجحت بإسقاط 
طائرة الدرون الأميركية، واحتجاز 

الناقلة البريطانية، لكنها أنكرت صلتها 
بحادثة بقيق، لأن نتائج ذلك ستكون 

مكلفة جداً ومهددة لكل ملحقاتها التي 
ادخرتها في المنطقة لساعة التمكين 

المرجوة في حسابات المرشد.
ما بعد حادثة بقيق ليس كما 

قبله. فالرياض التي تنسج ردا محكما 
على هذا الهجوم السافر، تستدعي 

العالم اليوم ليقف شاهدا على حجم 
التهور الإيراني في جر المنطقة إلى 

حافة الحرب، وإيذاء الاقتصاد العالمي 
وهز استقراره. أرسلت السعودية 

عبر مندوبها في الأمم المتحدة خطاباً 
لأمينها ولرئيس مجلس الأمن، 

يشهدهما فيه على مستوى الجنون 
الذي تقترفه إيران في حق المنطقة 
والعالم أجمع، ويدعو فريقاً أممياً 

للمشاركة في التحقيق، ويستضيف 
إعلاميين من كافة الدول للاطلاع على 
الأضرار الناجمة عن الهجوم، ويرحب 

بكل دولة تود المشاركة في التحقيق 
المفتوح على مصراعيه لفضح سلوك 

طهران والتقليل من حماس بعض الدول 
الدائبة لاحتوائها، خاصة وأن المواجهة 

الصريحة هي وحدها الحل لنزع فتيل 
الأزمة وخفض منسوب التوتر وقطع 

التيار الهادر بالكراهية والفوضى من 
مصدره في طهران.

ليست المواجهة بمعنى الحرب، 
فذلك آخر ما تنتظره منطقة منهكة 

بثقوب السياسة وويلات الانفلات، بل 
بقصد تركيز الجهد الدولي وتكثيفه 
لوقف استمرار النظام الإيراني في 

إنهاك المنطقة وتهديد استقرار العالم 
بسلوكه المتهور، والكف عن تزويد هذا 

النظام بأسباب الحياة، مثل مشاريع 
التسوية العرجاء على مثال الصفقة 

الأوبامية الساذجة، التي تعطيه فرصة 
للإفلات من نتائج سياساته الفاسدة.

وبالمواصلة في تصميم موقف 
جاد وحاد يستنزف قدرات الشرّ لديه، 
وتركيعه اقتصادياً، وفصله عن أدواته 

الميليشياوية العبثية التي جهزها لبسط 
سيطرته وتفجير الأوضاع في المنطقة، 

على نحو ما فعلت السعودية والإمارات 
في الانضمام إلى قوة بحرية تقودها 

الولايات المتّحدة لتأمين الملاحة في 
منطقة الخليج بهدف مساندة الجهود 

الإقليمية والدولية لردع تهديدات 
الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وهو جهد حمائي يمنع طهران من 
ارتكاب حماقات في الخليج العربي لفك 
الخناق الذي يطوقها ويشل قدرتها على 

بيع نفطها ويحرمها من توفير سيولة 
تمكنها الاستمرار في دعم وتمويل 

سلوكياتها العبثية.
والإعلان عن عقوبات جديدة، تضاف 

إلى إجراءات عقابية غير مسبوقة 
فرضتها واشنطن على طهران إثر 

انسحاب دونالد ترامب في مايو 2018 
من الاتفاق الدولي حول البرنامج 

النووي الإيراني.
وهو جزء من خيار عملي لمعاقبة 
طهران واستنزاف قدراتها حتى تبلغ 

درجة من الإعياء يدفعها للقبول بشروط 
قاسية في حق طموحها التوسعي، 
لكنها ضرورية لوقف عدوان طهران 

وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
تسعى السعودية لأن يشكل الهجوم 

الإرهابي الأخير على معامل أرامكو، 
دفعة جديدة من المسببات لخلق مناخ 

عالمي يرفض سلوك طهران، وأن يتحمل 
المجتمع الدولي مسؤولياته ويتخذ 
موقفاً صارماً تجاه سلوكيات إيران 

الإجرامية، ويدعم أي تحرك شرعي من 
شأنه أن يحدّ من سياساتها، دون تهاون 

قد يشجعها على ارتكاب المزيد من 
الأعمال التخريبية، وستكون لذلك آثار 

تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس 
فقط على المنطقة.

بالعودة إلى الهجوم الإرهابي الذي 
ارتكب من طرف إيران بحق السعودية، 

فإن دول العالم سجلت موقفا موحدا 
يرفض هذا التصرف ويدعم السعودية 

في مواجهته، ويؤكد ثقته بحكمة 
الرياض وقدرتها على حماية أراضيها.

وقد زادت الدول على الستين 
عاصمة رفضت هذا الهجوم ووقفت 
مع السعودية، سوى بعض المواقف 

الخجولة التي أبدتها تركيا وقطر 
وعمان، وصلت إلى درجة تبرير 

هذا الهجوم بتطورات حرب اليمن، 
وساوت فيه بين المعتدي والمعتدى 

عليه، أو استثماره في سياق خصومة 
سياسية مع الرياض، لم تراع فيها 

طبيعة الهجوم ولا أهدافه، لكن التاريخ 
سيحتفظ بهذه الثغرات الأخلاقية في 

جدار المواقف التاريخية إلى حين.

هجوم أرامكو يعزز 

جبهة رفض إيران

عمر علي البدوي
كاتب سعودي
دوي الال عللي عععم
ي و ب 

أمكن لألمانيا واليابان أن تنهضا 

من دمار شامل، لتستأنفا طريقة 

أصلح للعيش. وهو ما يعني أن 

الدمار الشامل ليس بحد ذاته 

معضلة. المعضلة هي أن يبقى 

الطاعون ينهش من حياتنا وحياة 

الإيرانيين ما ينهش.



  لنــدن - لأول مـــرة لـــم تكـــن الأجهـــزة 
الجديدة أكبر مفاجآت أبل الســـنوية، التي 
جـــاءت من تحديث شـــامل لنظام تشـــغيل 
الهواتف، يســـعى إلى تعزيز ولاء زبائنها، 
بعد أن كانت تركز على استدراجهم لشراء 
هواتـــف جديـــدة، حتـــى لـــو كان ذلك من 
خلال أســـاليب مريبة مثل إبطاء هواتفهم 

القديمة.
ورغـــم أن هواتف أبل الجديدة حظيت 
بترحيـــب الخبـــراء إلا أن المفاجـــأة الأكبر 
كانت في تحديث نظام تشـــغيل آي.أو.أس 
13، الذي قدم قفـــزة هائلة في أداء هواتف 

آيفون القديمة.
وركزت أبل على جعـــل هواتف آيفون 
أسرع وأكثر ذكاء وأمانا، في تحول لإرساء 
داعـــم لإمبراطوريتها، التي لا تقتصر على 
مشتري الأجهزة الجديدة بل تضم أكثر من 
900 مليون مســـتخدم فاعل لهواتف آيفون 

بجميع أجيالها.
ومنحت الجميع مزايا كثيرة أبرزها 
تســـريع عمل الأجهزة القديمة والجديدة 

وإطالة عمر البطارية وترشـــيد مســـاحة 
إضافة  والتطبيقـــات،  البرامـــج  تخزيـــن 
إلى مزايا جديدة كثيـــرة، من بينها لوحة 
المفاتيـــح المبنية على الإيمـــاءات وأدوات 
لمنع المتصلين المجهولين وتحرير الصور.

وضاعفت أبل سرعة تنزيل التطبيقات 
وتشغيلها مرتين، بعد أن خفضت حجمها 
بنسبة 50 بالمئة وقلصت حجم التحديثات 
بنسبة 60 بالمئة، علاوة على أن سرعة فتح 
جهاز آيفون باستخدام ميزة التعرف على 

الوجه زادت بنسبة 30 بالمئة.
ويعني ذلـــك أن أبل ضاعفت الاهتمام 
بكافـــة ”رعاياها“ من مســـتخدمي هواتف 
آيفـــون لتعزيـــز ولائهـــم من أجـــل تعزيز 
الإيـــرادات مـــن الخدمـــات والبرمجيات، 
التي اتسعت لتشمل تلفزيون أبل ومنصة 

الألعاب وبطاقة أبل الائتمانية.
بـــأدوات   13 آي.أو.أس  عـــززت  كمـــا 
أخـــرى مثـــل تطبيـــق الخرائـــط، التـــي 
أصبحـــت تنافس خرائط غوغل، وميزات 

أمـــان جديدة مثل تســـجيل الدخـــول إلى 
التطبيقـــات والمواقع الأخـــرى من خلالها، 
وهـــي طريقـــة جديـــدة أكثـــر خصوصية 
لتســـجيل الدخـــول خاصـــة إذا تمـــت عن 

طريق التعرف على الوجه.
ومن المتوقع أن تكون هذه الميزة الأكثر 
شعبية لدى مســـتخدمي آيفون وتجذبهم 

مـــن تســـجيل الدخـــول إلـــى التطبيقات 
والمواقع باســـتخدام حســـابات التواصل 
الاجتماعي، وتوفر عليهم ملـء الاستمارات 
والتحقق من البريد الإلكتروني أو اختيار 

كلمات المرور.
ويأتـــي إطـــلاق التحديث بعـــد طرح 
غوغـــل لنظام التشـــغيل أندرويد 10 بداية 
الشـــهر الحالـــي، وهـــو ما يعنـــي مرحلة 
تنافسية جديدة على نظام التشغيل الأقوى 

والأسهل استخداما والأكثر خصوصية.
ورغم أن نظام أندرويد يستأثر بتشغيل 
مـــا يصل إلى 90 بالمئة من الهواتف الذكية 
في العالم إلا أن أبـــل قطعت خطوة كبيرة 
للحفاظ على مكانتها وحصتها التنافسية، 
ويمكن أن تحقق من خلالها إيرادات أعلى 
مـــن نظام غوغل بســـبب تكامـــل أجهزتها 

وخدماتها وبرمجياتها.
 ولـــم تلتحق أبل بســـباق دعم الجيل 
الخامس للاتصالات، لكن محللين يقولون 
أن انتشـــاره سيســـتغرق بعـــض الوقت، 
وأنهـــا عززت جاذبيتها بالمزايا الواســـعة 
في نظام التشغيل والكاميرات الفائقة في 

هواتف آيفون الجديدة.
وأصبـــح بإمـــكان مســـتخدمي آيفون 
تفادي المتصلين غيـــر المعروفين، حيث لن 
يســـمح نظـــام آي.أو.أس 13 باختيار عدم 
اســـتقبال المكالمات إلا من جهات الاتصال 
المحفوظة في الهاتف والبريد والرســـائل، 
ليذهـــب مـــا عداها مباشـــرة إلـــى البريد 
الصوتـــي. وضـــم النظـــام مزايـــا يصعب 
حصرها مثل تســـهيل القيام بالكثير من 
الوظائـــف، على غرار الاتصال بشـــبكات 
واي فـــاي والبلوتـــوث من خـــلال منصة 
التحكـــم دون فتـــح الإعـــدادات، إضافـــة 
إلـــى مزايا جديدة فـــي تحرير النصوص 

والصور والأفلام وتخزين الملفات.
ورحــــب خبراء بتطوير لوحة المفاتيح، 
التي أطلقت عليها أبل ”كويك باث تايبنغ“ 
الأســــرع والأكثر دقة من لوحــــات المفاتيح 
الافتراضية، والتي تقدم اقتراحات إملائية 
ذكية تجعل الكتابة أكثر ســــهولة. ويسمح 
الوضع الداكن ”دارك مود“ بتحويل شاشة 
آيفــــون مــــن بيضاء ســــاطعة إلى شاشــــة 
ســــوداء، تزيــــد عمــــر البطاريــــة من خلال 
إضاءة عدد أقل من بكســــلات الشاشة، كما 

تقلل من إجهاد العين.
وبطرح نظام التشـــغيل الجديد تكون 
أبل قد أكملت بناء مزيج الإيرادات المثالي 
في اســـتراتيجيتها الجديدة التي تتكامل 
والبرمجيـــات  الأجهـــزة  مبيعـــات  فيهـــا 
والخدمـــات، لتجمـــع الآراء علـــى فرص 

انتعاش أعمالها لفترة طويلة.

 القاهــرة - فتحـــت أزمـــة صناعـــة 
الدواجـــن المصريـــة آفاقـــا اســـتثمارية 
جديدة أمام رؤوس الأموال العربية، بعد 
أن تفاقمـــت أوضاعها نتيجة اســـتيراد 
أكثر من 80 بالمئة من مكوناتها، وعجزت 
عـــن المنافســـة، وهو ما حـــدا بالحكومة  
إلـــى منـــع الاســـتيراد مجـــددا أملا في 

مساندتها.
وتســـاهم الدواجن في ســـد نحو 35 
بالمئة مـــن فجوة البروتين الحيواني في 
مصر، ويصل عدد مـــزارع الدواجن إلى 
حوالـــي 47 ألف مزرعـــة، المرخص منها 

رسميا 20 ألفا فقط.
وشـــجعت هـــذه التحديـــات، التـــي 
تتكـــرر ســـنويا، ثلاثة تحالفـــات عربية 
لضخ اســـتثمار في هذا القطاع الحيوي 

بالنسبة إلى غذاء المصريين.
وقـــال عاطـــر حنورة، رئيس شـــركة 
تنميـــة الريف المصـــري المملوكة للدولة، 
إن ”التحالفات تضم مجموعة دلة البركة 
السعودية، وترغب في الحصول على 25 
ألف فدان لإقامة مجمع للدواجن، وزراعة 
محاصيـــل مرتبطـــة بصناعـــة الثـــروة 

الدواجنة“.
التحالـــف  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الثاني مـــن الهيئة العربية للاســـتثمار 
مشـــروعات  لتدشـــين  الزراعي  والإنماء 
على 50 ألف فدان في منطقة غرب المنيا.

ويصل رأس مال الهيئة التي تساهم 
فيهـــا 21 دولـــة عربية بنحـــو 1.1 مليار 
دولار وتســـتثمر في خمســـين مشروعا 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 

أفريقيا.
ويرتكـــز نشـــاط الهيئـــة فـــي أربعة 
قطاعـــات رئيســـية، 47 بالمئـــة منها في 
قطاع التصنيع الزراعـــي و25 بالمئة في 
قطـــاع الإنتاج الحيوانـــي و24 بالمئة في 
قطاع الإنتاج النباتي و4 بالمئة في قطاع 

الخدمات.
مجموعة  الثالـــث  التحالف  ويضـــم 
مســـتثمرين من ســـلطنة عمـــان بقيادة 
رابطـــة المصريـــين العاملين في مســـقط 
وطلب 5 آلاف فدان لتدشـــين مشروعاته 

في الثروة الداجنة والأنشطة المرتبطة.
واتجه المستثمرون إلى شركة الريف 
المصـــري، التي تشـــرف على المشـــروع 
القومي لاستصلاح مليون ونصف فدان، 
نتيجة القيود التـــي وضعتها الحكومة 
حول تأسيس مشـــروعات إنتاج داجني 

بالقرب من المناطق السكنية.

وأكـــد مصطفـــى النجـــاري، عضـــو 
التصديـــري  المجلـــس  إدارة  مجلـــس 
للحاصلات الزراعيـــة، أن القانون يجيز 
بناء مزارع تربية الدواجن على الأراضي 

الزراعية بنسبة مئة بالمئة.
تصريحـــات  فـــي  النجـــاري  وقـــال 
العربيـــة  ”التحالفـــات  إن  لـ“العـــرب“ 
فطنـــت لتلـــك النقطـــة واتجهـــت إلـــى 
تأسيس مشروعات الإنتاج الداجني في 

الصحراء تجنبا لأي معوقات“.
وطبقـــت القاهرة هذه الضوابط على 
الاســـتثمارات الجديدة بعـــد ظهور أول 
إصابة بفيـــروس إنفلونـــزا الطيور في 
البـــلاد عـــام 2006، والذي ينشـــط خلال 
فصل الشـــتاء ويبدأ في الانحســـار في 

فصل الصيف.
وأطلقـــت الحكومة مشـــروعا قوميا 
للاســـتثمار الداجني مؤخرا لسد فجوة 
اســـتهلاك البـــلاد مـــن اللحـــوم، والتي 
تتزايـــد عاما بعـــد عام مـــع ارتفاع عدد 
الســـكان وتراجع الاســـتثمارات المحلية 

في هذا القطاع.

مناطـــق   9 علـــى  المشـــروع  ويقـــام 
بمحافظـــات قنـــا والأقصر فـــي جنوب 
البلاد والـــوادي الجديد فـــي الصحراء 
العربية وشـــمال ســـيناء، التـــي تتميز 
بارتفاع في درجات الحرارة، بهدف وقف 

نشاط فيروس إنفلوانزا الطيور.
ويصـــل إجمالي اســـتثمارات قطاع 
الإنتاج الداجنـــي والخدمات الصناعية 
المرتبطة به نحو 3.6 مليار دولار، ويعمل 
به ما يقارب  2.5 مليون عامل بين عمالة 

مباشرة وغير مباشرة.
وأشـــار ثروت الزينـــي، نائب رئيس 
أن  إلـــى  الدواجـــن،  منتجـــي  اتحـــاد 
الســـوق المصريـــة جاذبـــة للاســـتثمار 
الزيـــادة  وتتمتـــع  الدواجـــن،  بقطـــاع 
بقوة اســـتهلاكية كبيـــرة، فضلا عن أن 
الدواجن تعـــد البروتين الأول في البلاد 
لانخفـــاض ســـعرها مقارنـــة باللحـــوم 

الحمراء.

ويصـــل ســـعر كيلوغـــرام الدواجن 
 7 مقابـــل  واحـــد،  دولار  نحـــو  الحيـــة 
دولارات لأرخص أنواع اللحوم الحمراء 
التـــي تباع في ســـيارات وزارة التموين 
المتنقلـــة في الشـــوارع بأســـعار أقل من 

تجار التجزئة.
ويصل نصيـــب الفرد مـــن الدواجن 
نحو 12 كيلوغراما ســـنويا، وهي نسبة 
متدنية جدا مقارنة بـــدول عربية أخرى 
يبلـــغ فيها نصيب الفـــرد  45 كيلوغراما 

سنويا.
وأوضـــح الزيني لـ“العـــرب“ أنه من 
المتوقع زيادة نصيب الفرد من الدواجن 
إلـــى 16 كيلوغراما ســـنويا بحلول 2025 
وحتى 2030، ومن ثم فإن الفرصة مواتية 
حاليـــا لتدفـــق الاســـتثمارات العربيـــة 
فـــي القطاع لأنها تتســـم بمشـــروعاتها 

الضخمة.
ولفـــت إلى أن قـــرار منع اســـتيراد 
الدواجـــن تأخـــر كثيـــرا، وهـــو بمثابة 
إنقـــاذ للصناعـــة مـــن الانهيـــار، كمـــا 
أن ضـــخ اســـتثمارات جديـــدة يضمـــن 
الحفـــاظ على الأســـعار ويزيد المعروض 

بالأسواق.
ورغـــم ارتفاع الإنتـــاج المحلي العام 
الجاري إلى مســـتوى 1.3 مليار دجاجة 
مقارنـــة بنحو 900 مليـــون دجاجة العام 
الماضـــي، إلا أن الأســـعار لا تـــزال تفوق 

قدرات شريحة كبيرة من المصريين.
وتبحث القاهرة في جميع الاتجاهات 
عن أطر متنوعة لتأمين إمدادات السوق 
مـــن اللحـــوم وتعزيـــز قـــدرات التنمية 

الزراعية بما يخدم صناعة الدواجن.
وقد وقعـــت وزارة التخطيط مؤخرا 
على اتفاق مع الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعيـــة لدعم المشـــروعات الريفية في 

مصر، بما فيها صناعة الدواجن.
ويســـاهم الصندوق فـــي تمويل 13 
برنامجا ومشروعا للتنمية الريفية، تبلغ 
تكلفتهـــم الإجماليـــة 850 مليـــون دولار، 
وبلغت مســـاهمة الصنـــدوق فيها نحو 

450 مليون دولار.
ورغـــم تكرار الأزمـــة كل عام غير أنه 
لا توجد إســـتراتيجية محـــددة الملامح 
للقطاع تضمن تعزيز إمكاناته وتشـــجع 
على  والأجنبية  المحليـــة  الاســـتثمارات 
التوســـع فيه لســـد فجوة الغذاء، وفتح 
رافد جديد من خلال تحفيز المشـــروعات 
الصغيرة والمتوسطة على طرق باب هذا 

القطاع.
ودفعـــت الضبابية إلـــى اتجاه عدد 
من الجهات المانحة للتركيز على أنشطة 
تربية الدواجن فـــي الريف بوصفها من 
الأنشـــطة التي تســـاعد الســـيدات على 

الخروج من دائرة الفقر.
وتقود المعونة الأميركية هذا الاتجاه 
منذ سنوات، وتركز على مناطق الصعيد 
بهدف تمكـــين المرأة اقتصاديا ومواجهة 
حالات التقزيم لدى الأطفال بسبب سوء 

التغذية.
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سوق الدواجن المصري يستدعي المستثمرين

الاستثمارات العربية تتسابق

لمعالجة أزمة الدواجن المصرية
القاهرة تطلق حوافز وتسهيلات لتعزيز

المشروعات المحلية والأجنبية

ــــــى ثروة الدواجــــــن المصرية لاقتناص  وجهــــــت تحالفــــــات عربية أنظارها إل
الفرص الاستثمارية الواعدة وتأسيس مشروعات جديدة تسد فجوة الغذاء 
في سوق كبيرة تضم قرابة 100 مليون مستهلك، في ظل استمرار مسلسل 

أزمات القطاع الناتجة عن السياسات الارتجالية.

أكملت شركة أبل تحولها الاستراتيجي بإجراء تحديث شامل لنظام تشغيل 
الهواتف الذكية، لتؤكد أن مبيعات آيفون لم تعد في صدارة أولوياتها، حين 
ــــــرة، للتركيز على إيرادات  عــــــززت أداء جميع الهواتف القديمة بدرجة كبي
الخدمات والبرمجيات من مســــــتخدمي آيفون، الذين يزيد عددهم على 900 

مليون شخص.

آي.أو.أس 13 يرسي دعائم 

امبراطورية أبل

فيسبوك تهدد دور الهواتف

بتطوير نظارة ذكية
 لندن - كشفت تقارير أن شركة فيسبوك 
تعمل على تطوير نظّارة ذكية تدعم الواقع 
المعزز وتمتــــد وظائفها إلى معظم وظائف 

الهواتف الذكية.
وذكر تقرير لشــــبكة سي.أن.بي.ســــي 
التلفزيونيــــة الأميركية أن موقع التواصل 
الاجتماعــــي تقــــوم بتطوير النظــــارة في 
مختبرات فيسبوك ريالتي لابس على مدار 
العامــــين الماضيين، وأنهــــا تهدف لإقصاء 
الحاجة إلــــى الهواتف الذكية، وليس فقط 

تقديم الواقع المعزز.
لجــــأت  النظــــارة  جاذبيــــة  ولتعزيــــز 
فيســــبوك إلــــى طلــــب مســــاعدة مجموعة 
لوكســــوتكا المصنعــــة لعلامــــة النظارات 
الشــــهيرة ”راي بان“، وعقدت معها شراكة 
لطرح النظارات في الأسواق في الفترة ما 

بين 2023 و2025.
وســــبق لمجموعة لوكسوتكا أن جربت 
مشــــاريع من هذا النوع حين شــــاركت في 
عــــام 2014 مع شــــركة غوغل فــــي تصميم 

وتطوير وتوزيع نظارة غوغل غلاس.
وقالــــت سي.أن.بي.ســــي إن النظارات 
تحمل اســــم أوريون، وهي مصممة لتحل 
محــــل الهواتــــف الذكيــــة، بحيث تســــمح 
دون  المكالمــــات  بإجــــراء  للمســــتخدمين 
ربطهــــم بهاتــــف ذكي وإظهــــار المعلومات 
للمســــتخدمين عبر شاشــــة صغيرة تشبه 

شاشة نظارة غوغل.
وأشــــارت إلى تكهنات بــــأن النظارات 
تتضمن كاميرا تسمح للمستخدم بإرسال 
بث مباشــــر إلى الأصدقــــاء والمتابعين في 
وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك 

وانستغرام.
علــــى  أيضــــا  فيســــبوك  وتعمــــل 
تطويــــر مســــاعد صوتي مدعــــوم بالذكاء 

الاصطناعــــي للنظارات الجديــــدة، إضافة 
إلــــى تطوير جهــــاز رنين يدعــــى أغيوس، 
يســــمح للمســــتخدمين بإدخال المعلومات 
عبر مستشــــعر الحركــــة ويتيــــح التحكم 

بالنظارات باستخدام الأصابع.

ولــــدى الشــــركة مئــــات الموظفــــين في 
مكاتبهــــا في ريدموند يعملــــون في مجال 
المعــــزز،  الواقــــع  نظــــارات  تكنولوجيــــا 
لكنهــــا لا تــــزال تكافــــح مــــن أجــــل تقليل 

حجــــم الجهــــاز إلــــى مســــتويات جذابــــة 
للمستهلكين.

مــــارك  أن  سي.أن.بي.ســــي  وأكــــدت 
زوكربيــــرغ، الرئيــــس التنفيــــذي لشــــركة 
فيســــبوك، يبــــدي اهتمامــــا كبيــــرا بهذه 
النظارات الجديــــدة، لكنها لا تزال بحاجة 
إلى وقت طويل لإكمــــال تطويرها. وقالت 
إنــــه لا يوجــــد أي ضمــــان بــــأن النظارات 
ستكتمل في الوقت المحدد أو يتم شحنها 

على الإطلاق.
راي  شــــركة  أن  آخــــر  تقريــــر  وذكــــر 
بان ستشــــارك بشــــكل مباشــــر، لكن ثمار 
تعاونها مع فيســــبوك لن تظهر في نظارة 
أوريــــون، بل في مجموعــــة مختلفة تماما 
مــــن النظــــارات الذكية، التي تحمل اســــم

ستيلا.
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 الربــاط - فتـــح المغرب البـــاب أخيرا 
أمام الشـــركات الناشـــئة بالحصول على 
علامـــة الابتكار في التكنولوجيا الحديثة 
من خلال المنصة الإلكترونية ســـتارت آب 

هوب، التي أطلقها هذا الأسبوع.
وتوفـــر المنصة للشـــركات الناشـــئة 
الاستفادة من بطاقة الأداء الدولية المقدمة 
من طـــرف مكتب الصرف، كمـــا تتيح لها 
إمكانيـــة أداء الخدمات المســـتوردة ذات 
الصلـــة بالأنشـــطة المعلوماتيـــة بالعملة 
الصعبـــة في حـــدود 500 ألف درهم (51.6 

ألف دولار) سنويا.
ويعتقد خبراء فـــي الاقتصاد الرقمي 
أن المغـــرب لديـــه إرادة قويـــة لمصاحبـــة 
الشـــركات الناشـــئة المحليـــة ومواكبـــة 
الشباب المغربي حامل الشهادات والمهتم 
بالابتـــكار والقطـــاع الرقمـــي لتقليـــص 
إجراءات الحصول على التمويل وخفض 

معدلات البطالة.
وأوضح المدير العــــام لمكتب الصرف، 
حسن بولقنادل، أن الهدف من هذا الإجراء 
يتمثل في تمكين هذه الشركات من خدمات 

ذات قيمــــة مضافــــة في الســــوق الدولية، 
وتشجيع الإبداع وتطوير دليل لهذه الفئة 
من الشــــركات بهــــدف تحديــــد حاجياتها 

أثناء تطوير الخدمات الجديدة.
وسنت الحكومة العديد من الإجراءات 
التي تتعلق بمواكبة الشـــركات الصغيرة 
والأعمـــال  للتكنولوجيـــا  والمتوســـطة 

المتعلقة بالابتكار.
ســـعدالدين  الحكومة  رئيس  وشـــدد 
ملتزمـــة  الدولـــة  أن  علـــى  العثمانـــي، 
بالتفاعـــل إيجابيـــا مـــع طموحـــات تلك 
الشـــركات، ودراســـة مختلف المقترحات 

والتوصيات.
القطاعـــات  كل  تعبئـــة  علـــى  وأكـــد 
الحكوميـــة المعنيـــة لتفعيـــل مجموعـــة 
الإصلاحـــات الرامية إلى تحســـين مناخ 
الأعمال، وتشجيع الاستثمار، والنهوض 

بريادة الأعمال.
وفي ســـياق دعم الشـــركات الناشئة 
يقوم الصندوق المركـــزي للضمان، بدعم 
مشـــاريع تلك الشركات العاملة في مجال 
والتكنولوجيـــات  والإبـــداع  الابتـــكار 
الحديثة، بتقديم تمويلات تقدر بنحو 75 

مليون دولار.
ويهدف هذا الحافز إلى ســـد النقص 
في وجود هـــذا النوع من الاســـتثمارات 

التي تراهـــن عليها الرباط لتشـــكل نواة 
تطوير الاستثمار التكنولوجي والاقتصاد 

الرقمي والمعرفي العالي القيمة.
وأكـــد حفيظ العلمي وزيـــر الصناعة 
والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي 
أن المنصـــة التي تندرج في إطـــار تنفيذ 
خطـــط وكالـــة التنمية الرقميـــة، خاصة 
الجانب المتعلق بدعم ومســـاندة نســـيج 
الشـــركات الناشئة، تشـــكل عنصرا مهما 
في مسار تقوية المنظومة الرقمية المحلية.
وقـــال إن ”من شـــأن هـــذه المنصة أن 
تســـاعد الشـــباب في تجاوز الصعوبات 
التي تعترضهم أثناء عملية التزويد على 

الصعيد الدولي“.

وأضـــاف أن ”المشـــروع اســـتفاد من 
دعم مجموعة الفاعلين بالمنظومة الرقمية 
الذين يعملون على الاندماج بشـــكل أكبر 

وتحقيق ديناميكية أعلى لهذا القطاع“.
تحقيـــق  علـــى  الربـــاط  وتعمـــل 
استراتيجيتها في المجال الرقمي، تنطلق 
منهـــا كافـــة مشـــاريع التنميـــة الرقمية 
لضمان تســـريع الإنجـــاز والنجاعة، مع 
استحضار بعض المحاور الهامة كتطوير 
والاســـتغلال  الرقمية  التحتية  البنيـــات 

الأنسب للموارد والخدمات.
الشـــركات  دعـــم  مســـتوى  وعلـــى 
الصغيرة لمواكبة فعالة لنموها وتحسين 
تنافسيتها، قامت مجموعة التجاري وفا 

بنك، بوضع منظومة شاملة خاصة بتلك 
الكيانات.

مـــن  عرضـــا  المنظومـــة  وتتضمـــن 
المنتجـــات والخدمـــات البنكيـــة الملائمة 
ومقاربـــة مبتكـــرة للمواكبـــة مـــن خلال 
خدمـــات غير مالية، عـــلاوة على حضور 
في جميـــع المجالات الترابيـــة يقوم على 

القرب والإرشاد.
وشدد محمد الكتاني، الرئيس المدير 
العـــام لمجموعة التجاري وفـــا بنك، على 
التزام المؤسســـة الماليـــة بتخصيص 2.7 
مليار دولار في شكل تمويلات مخصصة 

للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن 
مـــا يقرب من 35 ألف شـــركة ناشـــطة في 
قطاع الابتكار استفادت العام الماضي من 

قروض بلغ مجموعها 2.5 مليار دولار.
تقـــديم  ســـيتم  العلمـــي،  وبحســـب 
دعـــم خـــاص لهيئـــات المواكبة مـــن قبل 
المحتضنـــين، ومنـــح شـــارات التســـريع 
للشـــركات ومرافقـــة نشـــاطها مـــن أجل 

اندماج أفضل في اقتصاد المستقبل.
وتظهـــر أرقـــام مجلس المنافســـة أن 
المغرب تمكن من تأســـيس 80 ألف شركة 
صغيرة ومتوسطة في العام الماضي، منها 
شـــركات تعمل في مجالات التكنولوجيا 
والتعليم  الصحة  وتكنولوجيا  الخضراء 

والنقل والذكاء الاصطناعي.
ويرى إدريس الكراوي رئيس مجلس 
المنافسة أنه من الضروري مواكبة حركية 
المؤسســـات الاقتصاديـــة بالبـــلاد. وقال 
إن ”هنـــاك حاجـــة ماســـة إلـــى الإحاطة 

بالجيـــل الجديد من الشـــركات الناشـــئة 
وأصحـــاب المشـــاريع عبـــر تبنـــي ذلـــك 
التمشـــي من قبل الاتحـــاد العام لمقاولات 

المغرب“.
والماليـــة  الاقتصـــاد  وزارة  وعملـــت 
بتنســـيق مع صندوق الضمـــان المركزي، 
علـــى اقتـــراح منتوجـــين للتمويل بهدف 
خفـــض تكلفة التمويـــل لهـــذه الفئة من 
الشـــركات، وتشـــجيع الاســـتثمار لـــدى 
الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة التي 

أنشئت في فبراير الماضي.

وأكـــد مهـــدي علـــوي، رئيـــس قطب 
الشركات الناشئة بالفيدرالية، أن ”هناك 
توجهـــا رســـميا لســـن قانـــون مغربـــي 
للشـــركات الناشـــئة يطرح مجموعة من 
الإجـــراءات التي تيســـر إدارة المشـــاريع 
الناشئة وتساعدها على تجاوز العراقيل 

التي تواجهها“.
وإلـــى جانب تطوير كفاءة الشـــركات 
الصغيرة على المســـتوى الرقمي، أشـــار 
صلاح الديـــن مزوار رئيس الاتحاد العام 
لمقـــاولات المغـــرب، إلى أن الأمر ســـيكون 
أســـهل مســـتقبلا في حال تمت دراســـة 
كيفية ســـداد الضرائـــب المتأخرة وآجال 

الأداء والتمويل.

 لندن - اجتمع كبار مســـؤولي شـــركة 
للرحـــلات  البريطانيـــة  كـــوك  تومـــاس 
الســـياحية أمس مع المقرضين والدائنين 
لتحديد إمكانية استمرار عمل أقدم شركة 
ســـفر فـــي العالـــم، والتي تواجـــه خطر 
الانهيـــار ونشـــر حالة مـــن الفوضى في 

القطاع السياحي في بلدان عديدة.
وتديـــر الشـــركة فنـــادق ومنتجعات 
وشركات طيران وســـفنا سياحية وهناك 
أكثر من 600 ألف شخص يمضون عطلات 
من خلالها حاليا، ما يعني أن الحكومات 
وشركات التأمين ســـتضطر إلى التدخل 
لإعادتهم إلى بلدانهم إذا أفلست الشركة.
واجتمـــع فريق الإدارة بقيـــادة بيتر 
فانكهـــاوزر مع البنوك وحملة الســـندات 
في مقـــر مكتب محاماة فـــي لندن صباح 
أمس قبل اجتماع لمجلس إدارة الشـــركة، 

لمعرفة إمكانية استمرار نشاطاتها.
وأكد مصـــدر قريب مـــن دوائر صنع 
القـــرار فـــي الشـــركة لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية ”ســـنعرف بحلـــول يـــوم غد 
(الاثنين) مـــا إذا تم التوصـــل إلى اتفاق 
ومـــا إذا كانت تلـــك الشـــركة الرائدة في 
مجال السياحة ستبقى على قيد الحياة“.

وأثارت أزمة توماس كوك قلق العديد 
من الدول في المنطقة العربية مثل تونس، 
التـــي كانـــت تؤمن ســـنويا لســـوقها ما 
يقارب 600 ألف ســـائح مـــن مختلف دول 
العالم. وكان من المتوقع أن ترتفع الأعداد 
بدرجـــة كبيرة هذا العام قبل تفجر الأزمة 

الجديدة.
وتتابع تونس عن طريق مكتب ديوان 
الســـياحة فـــي لنـــدن التطـــورات لمعرفة 
الخطوات الواجب اتباعها حتى تحصل 

الفنادق التونسية على مستحقاتها.
وتشـــير التقديرات شبه الرسمية إلى 
أن قيمة مســـتحقات الفنادق التونســـية 
علـــى توماس كوك تبلـــغ قرابة 70 مليون 

يورو.
وأكدت مصادر تونســــية مطلعة أمس 
أن عددا من الفنادق التونســــية المتعاقدة 
مع توماس كوك، لــــم تتمكن من الحصول 
على مستحقاتها منذ نهاية يوليو الماضي.

وينتظـــر أن تحـــال قضية اســـترداد 
حقوق تلك الفنادق إلـــى القضاء الدولي 
وقد تستغرق إجراءات التحكيم أكثر من 

عام على الأرجح.
وكانـــت توماس كوك قـــد قررت العام 
الماضي زيـــادة عدد رحلاتها الســـياحية 
إلـــى تونس، في مؤشـــر جديد على الثقة 
التـــي يحظى بهـــا القطاع، والـــذي يقود 

قاطرة النمو الاقتصادي للبلاد.
رحلاتهـــا  الشـــركة  واســـتأنفت 
الســـياحية للبلاد في فبرايـــر 2018، بعد 
توقف طويـــل نتيجة هجمـــات إرهابية، 
وبدأت بثلاث رحلات أســـبوعية، ارتفعت 

تدريجيا لتصل إلى 9 رحلات سياحية.
وليســـت الفنـــادق التونســـية فقـــط 
المعنيـــة بأزمة توماس كـــوك، التي تمتد 
تداعياتهـــا إلـــى العديـــد من الأســـواق 

العربية وخاصة المغرب ومصر والأردن.
وأكد حســـام الشـــاعر رئيـــس غرفة 
الشـــركات السياحية ووكيل توماس كوك 
فـــي مصر في تصريحات لوســـائل إعلام 
محليـــة أن حركـــة الســـياحة البريطانية 
الوافـــدة لمصـــر عبر توماس كـــوك كانت 
قـــد ارتفعت بنســـبة 40 بالمئة هـــذا العام 

بمقارنة سنوية.
حجـــوزات  أن  إلـــى  وأشـــار 

كانت  كـــوك  تومـــاس 

تشـــمل الكثير مـــن المقاصد الســـياحية 
المصرية، في مقدمتها الغردقة ومرســـى 
علـــم، لكنها لا تضم شـــرم الشـــيخ، التي 
للطيـــران  حظـــر  مـــن  تعانـــي  تـــزال  لا 

البريطاني.
الاضطرابات  مـــن  المغرب  واســـتفاد 
التي طالت تونس ومصر في الســـنوات 
الأخيرة، حيث استطاع استمالة الرحلات 
القادمة من أوروبا والتي تؤمنها توماس 

كوك.
ولم تعلـــق الســـلطات المغربية حتى 
الآن علـــى التطـــورات الحاصلة لتوماس 
كـــوك، وما إذا كانت الســـياحة في البلاد 
ســـتتأثر من الأزمة، التي تعيشـــها أقدم 

شركة رحلات في العالم.
وتكافح الشـــركة، التي تأسســـت في 
عـــام 1841، للبقاء بعد أن هدد المقرضون 
بإلغاء صفقة إنقاذ يجـــري الإعداد لها 

منذ أشهر.
وتحتاج الشـــركة إلى نحو مبلغ 200 
مليون جنيه إسترليني بعد حصولها في 

الشتاء الماضي على 900 مليون إسترليني 
لتســـتمر في العمل خلال فصل الشـــتاء 
حـــين يتعـــين عليها ســـداد مســـتحقات 

الفنادق.

وتضـــررت توماس كـــوك، التي يبلغ 
عـــدد زبائنها حول العـــام نحو 19 مليون 
شـــخص سنويا، جراء مســـتويات الدين 
جنيـــه  مليـــار   1.7 والبالغـــة  المرتفعـــة 
الإلكترونيـــة  والمنافســـة  إســـترليني، 

والضبابية الجيوسياسية.
وســـيتم تعيـــين موظفـــين، غالبا من 
ليعملوا  الحســـابات،  مراجعـــة  مكاتـــب 
على إيجاد مشـــترين وإعادة هيكلة ديون 

المجموعة أو بيع أنشطتها.

وفي حالة انهيار الشركة، التي تعمل 
في 16 دولة، فإن ذلك ســـيفضي إلى أكبر 
عمليـــة إعادة أفراد إلـــى الوطن في وقت 

السلم في تاريخ بريطانيا.
وســـعى وزير الخارجيـــة البريطاني 
دومينيك راب لطمأنة المصطافين بأنه لن 

تتقطع بهم السبل خارج بلادهم.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية ”نأمل 
أن تتمكـــن (توماس كوك) من الاســـتمرار 
لكن على أي حال، وكما هو متوقع، لدينا 
خطط طوارئ تكفل لنا في أسوأ الأحوال 
أن ندعم جميع من قد تتقطع بهم السبل“.
وتنظـــم هيئة الطيـــران المدني عملية 
الإعـــادة، كما فعلـــت عند إفلاس شـــركة 
مونـــارك الجوية البريطانيـــة في أكتوبر 

.2017
ويفترض أن تكلـــف العملية مليارات 
الجنيهـــات، ضمنها 600 مليون جنيه في 

المملكة المتحدة وحدها.
وإذا عجـــزت الشـــركة عـــن الحصول 
على حزمـــة الإنقاذ، فإنه مـــن المتوقع أن 

تعلـــن إفلاســـها ووقـــف أنشـــطتها على 
للســـفريات  وكالاتهـــا  وإغـــلاق  الفـــور، 

وتجميد طائراتها.
وسينجر عن هذه الخطوة فقدان نحو 
22 ألف شـــخص لوظائفهم في الشركة، 9 

آلاف منهم في المملكة المتحدة.
الأمـــين  كورتيـــس  مانويـــل  وقـــال 
العـــام للنقابـــة، التـــي تمثـــل العاملـــين 
فـــي قطـــاع الســـياحة ببريطانيـــا فـــي 
رســـالة إلى وزيرة الشـــركات والصناعة 
الســـبت  ليدســـوم  أندريـــا  البريطانيـــة 
الماضـــي، ”يجـــب إنقـــاذ الشـــركة مهما 
كلـــف الأمر. يجب ألا تســـمح أي حكومة 
بريطانيـــة جـــادة بفقدان هـــذا العدد من

الوظائف“.
وكانت الشـــركة قد أعلنـــت في وقت 
ســـابق العام الحالي تســـجيل خســـائر 
بقيمة نحو 1.45 مليار إســـترليني خلال 
الفتـــرة الممتـــدة بـــين أكتوبـــر ومـــارس 
الماضيـــين، مقابـــل خســـائر قيمتها 303 

ملايين إسترلينية بمقارنة سنوية.

نهاية عاصفة لأقدم شركة رحلات في العالم

التكنولوجيا مقياس نجاح المشاريع

اقتصاد
الإثنين 2019/09/23
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السياحة العربية تراقب بقلق تداعيات أزمة توماس كوك
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محمد الحمامصي 

 تعد معالجـــة اللغات الطبيعية مجالا 
واســـعا متعدد التخصصـــات يربط بين 
علم الكمبيوتر واللسانيات والرياضيات 
وعلـــم النفس. ولهـــذا المجـــال أهداف 
بحثية عديدة نظرية وتطبيقية من بينها 
نمذجـــة كيفية اكتســـاب الإنســـان للغة 
إلى برمجـــة تطبيقـــات ذكاء اصطناعي 
كالترجمـــة الآليـــة والتعـــرف الآلي على 
الـــكلام والمســـاعِدات الآلية أو الشـــات 

بوتات مثل ”سيري“ و“ألكسا“.
وجزء كبيـــر من هذا المجـــال يعمل 
على مـــا يســـمى بالتقنيـــات التمكينية 
كالتحليـــل الصرفـــي الآلـــي مثـــلا الذي 
يُســـتخدم كعنصر في بنـــاء التطبيقات 

الذكية.
مـــع  حـــوارا  ”العـــرب“  أجـــرت 
البروفيســـور نزار حبـــش وهو من أبرز 
اللغـــات  معالجـــة  فـــي  المتخصصيـــن 
الحاســـوبية  واللســـانيات  الطبيعيـــة 
وتشـــمل اهتماماتـــه البحثيـــة الترجمة 
والتحليل  الصرفـــي  والتحليـــل  الآليـــة 
النحـــوي والنمذجـــة الحاســـوبية للغة 

العربية ولهجاتها المرتبطة بها.
يعتبر حبش، مدير مختبر المقاربات 
الحاســـوبية لنمذجة اللغة فـــي جامعة 
نيويـــورك أبوظبـــي، أن معالجة اللغات 
أحيانـــا  يســـمى  مـــا  أو  الطبيعيـــة، 
تقنيـــات  أو  الحاســـوبية  باللســـانيات 
اللغة، فرع من حقـــل الذكاء الاصطناعي 
يركز على تحليل وتوليد ونمذجة اللغات 
البشـــرية الطبيعية كالعربية والفرنسية 
كلغـــات  المصطنعـــة  اللغـــات  بعكـــس 

البرمجة مثلا.

موارد البيانات 

لكون معالجة اللغات الطبيعية فرعا 
من الذكاء الاصطناعي، يوضح حبش أن 
الأساليب الأكثر استخداما فيه اليوم هي 
أساليب التعلم الآلي العميق والإحصائي 
والتي تعتمد بشدة على موارد البيانات. 
فمثـــلا، لبنـــاء نظـــام ترجمة آلـــي بين 
لغتيـــن يلزمنا الآلاف بـــل حتى الملايين 
من الجمـــل المترجمة فـــي اللغتين ”أو 
ما يســـمى بالمدونات المتوازية“ والتي 
تبنـــي خوارزميـــات التعلم الآلـــي منها 

نماذج حاسوبية للترجمة.
وبالطبع، فإن جـــودة النتائج تعتمد 
على نوعية الخوارزميات وكمية البيانات 
المتوفـــرة لهـــا. وعلـــى الرغـــم من كون 
الخوارزميات والأســـاليب المســـتخدمة 
في معالجـــة اللغات الطبيعيـــة حيادية 
لغويا، إلا أننا نجد أن جودة التطبيقات 
أعلـــى فـــي لغـــات معينـــة كالإنكليزيـــة 
والألمانية لكونها غنية بموارد البيانات 
وليـــس لأي خصائص لغوية تميزها عن 
لغـــات فقيرة نســـبيا بمـــوارد البيانات 

كاللغة العربية ولهجاتها.
وأشار حبش إلى أنه باعتباره باحثا 
عربيا فـــي الذكاء الاصطناعـــي اللغوي 
فإنه يســـعى لتوصيـــف الوضع الحالي 
للعربيـــة بموضوعيـــة لا انتقادية. وقال 
”اللغة العربيـــة مجموعة مـــن اللهجات 
المرتبطـــة ببعضهـــا لغويـــا وتاريخيا، 

والتي يتميز بعضها اجتماعيا.
لغـــة الإنســـان العربـــي اليومية قد 
يتخللهـــا تنقل بيـــن العامية والفصحى 
ومفـــردات علـــى درجـــات مختلفة من 
التعـــرّب من لغات أخـــرى كالإنكليزية 
والفرنسية. ويرى حبش أن تطبيقات 
الـــذكاء الاصطناعـــي اللغويـــة يجب 
الإنســـان  هـــذا  لخدمـــة  تُصمـــم  أن 
مثلا،  كلهـــا:  اللغوية  واحتياجاتـــه 
أنظمـــة المســـاعدة الآليـــة يجـــب 
أن تتعـــرف تلقائيـــا علـــى لهجته، 
وتتفهم أوامره وأســـئلته، وتجيب 
عليها باللهجـــة التي هو يفضلها 
كمستخدم. واعتبر حبش أنه ”من 
ناحية تكنولوجية، قد تكون اليوم 

خيالا علميا“.
أن  علينا  ”يجـــب  وقـــال 
برغم  عالية  توقعاتنـــا  نبقي 
التـــي  التقنيـــة  التحديـــات 
تواجهنا في تطوير تطبيقات 
ذكيـــة للغـــة العربيـــة، وهي 
تحديـــات عديـــدة مـــن بينها 
الصرف الغنـــي جدا، الإملاء 

المبهـــم بســـبب التشـــكيل الاختيـــاري، 
قلة المدونـــات ومـــوارد البيانات، تعدد 
اللهجـــات العامية، الفـــرق الكبير بينها 
وبين الفصحى، عدم وجود إملاء قياسي 
للعاميـــة، وكثرة الأخطـــاء الإملائية في 
الفصحى كما نجدهـــا اليوم على مواقع 

التواصل الاجتماعي“.
ويرى أن هذه التحديات مفردة ليست 
عها معا  خاصة باللغة العربية، ولكن تجمُّ
يجعـــل العمل مـــع اللغـــة العربية صعبا 

نسبيا.
البحثـــي  حبـــش  برنامـــج  ويهـــدف 
والتطبيقـــي طويل المـــدى والمركز على 
اللغـــة العربية إلـــى إيجاد حلـــول لهذه 
الصعوبـــات وبنـــاء تطبيقـــات وتقنيات 
تمكينية وكذلك موارد بيانات متخصصة 
لتســـهيل العمل علـــى تطبيقـــات الذكاء 

الاصطناعي للعربية.
ويؤكـــد حبش أن اللغـــة العربية لغة 
مفعمـــة بالحياة، وأن اللغـــات الحية هي 
في حالة تغيير وتطور مستمرين، بعكس 
اللغـــات التـــي لا تتغيـــر وتتماشـــى مع 
العصـــر والتي عادة تكون لغات بائدة أو 

مصطنعة.
ولكـــن مـــن ناحيـــة مكانـــة العربيـــة 
متكلميها  بقـــوة  المرتبطيـــن  ونفوذهـــا 
السياســـية، يقول ”يمكننـــي قبول فكرة 
تدهورهـــا نســـبيا مقارنـــة مـــع مكانتها 
العالمية في العصور الوســـطى، ولكنني 
لا أرى تدهورا مســـتمرا يوما بعد الآخر 

خلال المئة عام الأخيرة“.
ويوضح أنه بالعكس فنســـبة الأمية 
في العالـــم العربي ككل قد انخفضت مما 
كانـــت عليه وخصوصا للمـــرأة العربية، 
وإن مازالـــت الأميـــة مشـــكلة مقلقـــة في 
بعض البلـــدان العربيـــة. وترتبط مكانة 
اللغـــة كذلك بدرجة التقدير الذي يكنه لها 

متكلموها واهتمامهم بها وبتعليمها.
ومن هذه الناحية، يرى حبش أن لدى 
أبناء العربية حالة انفصام لغوي وعلاقة 
حــــب وكره مــــع لغتهم، فتراهم يقدســــون 
الفصحى ثم يهــــزأون ممن يحاول تكلمها 
فــــي الحياة اليومية، وهــــم كذلك يتكلمون 
ويفكــــرون بالعاميــــة ولكنهــــم يعتبرونها 

خاطئة مبتذلة وخالية من القواعد.
وهذا الوضع أســــوأ أحيانا بين فئات 
في الطبقات العليــــا التي يتجنب بعضها 
التكلــــم بالعربية مفضليــــن الإنكليزية أو 
الفرنســــية. ويؤكد حبش ”أنا لســــت رجل 
سياســــة ولا يمكنني أن أتكلــــم عن كيفية 

حل هذا الموضــــوع، ولكنني كمتخصص 
في اللسانيات والحوسبة أرى أن تحسين 
علاقتنا مع لغتنا وقبول تعدديتها والعمل 
على تحســــين أنظمــــة تعليمهــــا لأبنائها 
وللأجانب المهتميــــن بها وبناء تطبيقات 
ذكيــــة لدعمهــــا وخدمتها بكل أشــــكالها، 
فصحــــى وعاميــــة، خطوات فــــي الاتجاه 

السليم لرفع مكانتها“.
ويعتبر حبــــش أن الإمــــلاء والصرف 
هما أبرز تحديات اللغة العربية في مجال 
معالجــــة اللغات الطبيعية. أما بالنســــبة 
للنحــــو، وبنيــــة الجملة ودلالتهــــا، فاللغة 
العربية ليست فريدة من نوعها بين لغات 
العالم.  وهذا لا يعني أنها مســــائل سهلة 
الحل، على العكس، بل وتحتاج إلى الكثير 
من الموارد الخاصة، ولكنها ليست فريدة 

ومميِزة للغة العربية.
أولــــى تحديــــات الإمــــلاء العربي هي 
التشــــكيل الاختيــــاري المســــبب للإبهام. 
فعــــدا النصوص المقدســــة وكتب الأطفال 
المدرسية، نجد أن التشكيل المساعد لفك 
اللبس الدلالي والنحوي يســــتخدم بنسب 
ضئيلــــة جــــدا، لا تتعــــدى 1.5 بالمئــــة في 

نصوص الجرائد اليومية.
ضروريــــا  ليــــس  التشــــكيل  وطبعــــا 
للشــــخص المتعلم العربي، ولكنه يسبب 
المشــــكلات لبرامــــج الــــذكاء الاصطناعي 
التي تســــتخدم السياق لفك الإبهام. فمثلا 
كلمــــة ”وحده“ لهــــا أكثر مــــن 200 تحليل 
موزعــــة على 12 مدخــــلا معجميا في نظام 
التحليــــل العربــــي ”كلمة-ســــتار“ المبني 
للصــــرف العربي. من  على نظام ”ســــاما“ 
بيــــن هذه التحاليــــل، نجد ”وَ+ حَــــدَّ +هُ“، 
دَ+هُ“، و“وَحْــــدَة“ ”المثال  ”وَحْــــدَ+هُ“، ”وَحَّ
الأخيــــر بالتــــاء المربوطة يعتبــــر الكلمة 

المدخلة غير صحيحة إملائيا“.
وأوضــــح أن مشــــكلة الإمــــلاء أكثــــر 
تعقيدا بالنســــبة للهجــــات العربية لأنه لا 
توجــــد قواعد إملائية قياســــية لها تُدرس 
في المــــدارس. ومــــع أن اللهجــــات كانت 
عادة توصــــف بأنها فقط محكيــــة، إلا أنه 
في عصر وســــائط التواصــــل الاجتماعي 
والهواتــــف الذكية، فقد أصبحت اللهجات 

العامية فعليا مكتوبة أكثر من الفصحى.
وعدم وجود إملاء قياســــي مدعوم من 
الأســــس التعليمية واللغويــــة يؤدي إلى 
تفشــــي الأشــــكال الإملائية فــــي العامية. 
في أحــــد الأبحاث، وجد حبــــش وزملاؤه 
27 تهجئــــة مختلفة لكلمــــة ”مبيقولهاش“ 

المصرية.
وهــــذا بــــدوره يضعف جــــودة أنظمة 
الذكاء الاصطناعي ويجعل تقييمها صعبا 
أو شــــبه مســــتحيل، حيث لا يوجد اتفاق 
على النتيجة الصحيحة المطلوبة لبرامج 

التعرف الآلي على الكلام، مثلا.
وأخيرا، في كل من العربية 
الفصحــــى والعاميــــات، هناك 
نظــــام صرفي معقد جدا تنتج 
عنــــه تراكيب صرفيــــة كثيرة: 
علــــى ســــبيل المثــــال الفعــــل 
”وسيكتبونها“ هو واحد من 
حوالــــي 5.400 تصريف 

للفعل ”كتب“.

وفي حين تبســـط اللهجـــات العامية 
الصرف من حيث إسقاط الحالة الإعرابية 
إلا أنهـــا تضيـــف العديـــد مـــن الأدوات 
المتصلة: على ســـبيل المثال في اللهجة 
المصرية، هناك قاعدة بســـيطة لنفي أي 
و“ش“: قال-ماقالش،  فعل بإضافة ”مـــا“ 
قالهالي-ماقالهاليش،  شاف-ماشـــافش، 

وهكذا.
هـــذه الدرجـــة العاليـــة مـــن التباين 
والغموض الإملائييـــن والثراء الصرفي، 
معا، تشـــكل حالة فريدة مـــن نوعها إلى 
حد مـــا. فـــي عمـــل متخصصـــي الذكاء 
الاصطناعي حول هذه المشـــكلة، احتاج 
هؤلاء إلى إنشاء مقاييس إملائية وموارد 

وخوارزميات.
أولا، من حيث المقاييـــس الإملائية، 
قام حبش وفريقه بتطويـــر نظام الكتابة 
الواحـــدة للدارجـــة ”كودا“. يحـــدد هذا 
النظـــام إملاء قياســـيا لكتابـــة اللهجات 
العربيـــة، ليمكـــن مجمـــع الباحثيـــن من 
تطوير الموارد وتقييم الأنظمة على نحو 

متسق.
ثانيـــا، مـــن حيـــث الموارد، شـــارك 
الباحثون وقاموا بتطوير عدد من موارد 
البيانـــات الموسّـــمة للهجـــات المصرية 
واليمنيـــة  والعراقيـــة  والفلســـطينية 
والنجدية وأخيرا الخليجية بالتعاون مع 

عدد من المؤسسات الدولية.
وأخيرا عملوا على التحليل الصرفي 
وطوروه  الإملائي فـــي نظام ”مداميـــرا“ 
مؤخرا باستخدام تقنيات التعلم الشبكي 
العصبـــي العميـــق لخدمـــة المزيـــد من 

اللهجات وبجودة عالية.

أنظمة ذكية غير عنصرية 

نبّـــه حبـــش إلـــى أن معظـــم أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعي اللغـــوي تعتمد على 
موارد بيانات تعكس طبيعة المجتمعات 
البشرية بكل ما هو جيد وسيء فيها بما 

في ذلك التمييز الجنسي.
وهنـــاك حاليـــا اهتمـــام كبيـــر بين 
متخصصي الـــذكاء الاصطناعي بتطوير 
أنظمة ذكيـــة غير عنصريـــة أو تمييزية. 
 “I am a doctor “فمثلا عند ترجمة عبارتي
و“I am a nurse“ إلى العربية باســـتخدام 
مترجـــم غوغل نحصل علـــى ”أنا طبيب“ 
و“أنا ممرضة“، ولا يمكننا الحصول على 

”أنا طبيبة“ أو ”أنا ممرض“.
وفـــي بحـــث علمي تـــم تقديمـــه هذا 
الصيف عرض حبش وزملاؤه حلا يعتمد 
علـــى تمييز جنس ضمير المتكلم وتوليد 
العبـــارة المترجمـــة بالضميـــر المذكـــر 
وكذلك المؤنـــث، وبهـــذه الطريقة يتوفر 

للمستخدم الخياران.
ووفـــق حبش، كجزء مـــن هذا البحث 
ولكـــي يتمكـــن الباحثـــون مـــن دراســـة 
وتطويـــر أنظمـــة الترجمـــة وتقييمهـــا، 
تم بنـــاء أول مدونـــة متوازيـــة للتأنيث 
والتذكير الصرفي ”هي الأولى من نوعها 

ليس فقط للغة العربية“.
تحتـــوي المدونة علـــى 12 ألف جملة 
تم توســـيمها كجمل يمكن اســـتخدامها 

مـــن قبـــل الضميـــر المتكلـــم المذكر أو 
المؤنث، أو كلاهما. وكانت نتائج البحث 
إيجابيـــة حيـــث تمكننـــا من رفـــع جودة 
الترجمة الآلية، ولكـــن مازال هناك مجال 
كبير للتحســـن. ونحن نعمـــل حاليا على 

توسيعها وتحسين نتائج استخدامها.
وكشـــف حبش أن ”برنامـــج التعرف 
الذي  التلقائي علـــى اللهجـــات العربية“ 
قام به فريق من الباحثين تحت إشـــرافه، 
أحد نتائـــج مشـــروع ”مـــدار“. والهدف 
منه هو تطوير مـــوارد وتقنيات تمكينية 
وتطبيقات للهجـــات 25 مدينة عربية من 

الرباط إلى مسقط، وأيضا الفصحى.
قامـــوا  التـــي  المـــوارد  وتتضمـــن 
جملـــة  ألـــف   140 حوالـــي  بتطويرهـــا 
فـــي نطاق الســـياحة مثـــلا، ”كـــم تكلفة 
الإفطار؟“، بعضها متواز بخمس لهجات، 
وبعضهـــا متـــواز بــــ25 لهجة. كمـــا قام 
الباحثون بوضع أول قاموس حاســـوبي 
من 25 لهجة عربيـــة لأكثر من ألف مفردة 
تقابلها مفـــردات الفصحـــى والإنكليزية 

والفرنسية.
وأخيـــرا، جمعـــوا عـــددا كبيـــرا من 
التغريدات العربيـــة من ثلاثة آلاف مغرد 
تقريبـــا وتم وســـمها بدولـــة المغرد. أما 
بالنســـبة للتطبيقات، فهناك اثنان: الأول 
يركز على الترجمة الآلية، والآخر لتحديد 
أو تعريـــف لهجـــة النصـــوص المكتوبة 
تلقائيـــا. تتيح هـــذه التقنيـــة للكمبيوتر 
التعـــرف علـــى لهجة المســـتخدم بحيث 
يمكـــن اســـتخدامها كميـــزة فـــي النظام 

لتحسين الأداء.
ولفـــت حبـــش إلـــى أنه فـــي صيف 
2019 عُقـــد أكبـــر مؤتمـــرات اللســـانيات 
الحاسوبية في فلورنســـا، إيطاليا، وبلغ 
عدد الحضور حوالي 3.700 شـــخص كان 

من بينهم 27 فقط من دول عربية.
يتوقـــع حبش أن هذا الغياب ســـببه 
قلة دعم البحـــث العلمي في مجال الذكاء 
الاصطناعي في العالـــم العربي. وكمثال 
آخر، حتـــى عام 2018 كانـــت هناك أربعة 
موارد بيانات موسمة نحويا للغة العربية 
وجميعهـــا تـــم تطويـــره خـــارج العالم 
العربي: اثنان في الولايات المتحدة، كان 
حبش المشرف على أحدهما، وواحد في 
المملكـــة المتحدة وواحـــد في جمهورية 
التشـــيك. هذه الموارد مهمة جدا للبحث 
الـــذكاء  تطبيقـــات  ولتطويـــر  العلمـــي 

الاصطناعي اللغوي.

تطوير مورد بيانات عربي 

في عام 2018 بـــدأت جامعة نيويورك 
أبوظبـــي بإنجاز مشـــروع ”أرابـــك بالم 
تريبانـــك“ الذي يهدف إلـــى تطوير مورد 
بيانات نحوي عربي يشمل نطاقا واسعا 
من النصـــوص العربية من المعلقات إلى 

تويتر.
وفي العالـــم العربي هنـــاك عدد غير 
قليل من الباحثين الأكاديميين المهتمين 
بتقنيات اللغات ولكنهم ليسوا مدعومين 
كفايـــة ماديا وزمنيا. يقـــول حبش ”بهذا 
أعني أن توفـــر لهم جامعاتهم زمنا كافيا 

ودعما ماليا لإجـــراء البحوث مقارنة مع 
مهـــام التدريس“. أما بالنســـبة لمطوري 
البرامج في الشـــركات في العالم العربي 
فهـــم على الأغلـــب لا ينشـــرون نتائجهم 
العلمية ولا يوفـــرون أدواتهم ومواردهم 

للآخرين الذين يعتبرون منافسين لهم.
شدد حبش على أن تخصص الترجمة 
الآلية يعتبر من أكثر التخصصات تقدما 
فـــي مجال المعالجـــة الطبيعيـــة للغات. 
حاليا، أســـاليب التعلم العصبي الشبكي 
العميـــق وكذلك التعلـــم الآلي الإحصائي 

هي الأكثر استخداما.

وبالنســـبة للغـــة العربية هنـــاك كمية 
كافية من هذه الموارد بالفصحى في نطاق 
الأخبـــار أو القرارات السياســـية لتحقيق 
جـــودة عالية، ولكـــن كمية المـــوارد قليلة 
في نطاقـــات أخرى كاللغـــة الأدبية أو في 

اللهجات العامية. 
لهـــذا، أنظمـــة الترجمـــة الآليـــة مـــن 
غوغل أو فيســـبوك تنتج جـــودة عالية في 
ترجمـــة الأخبار وجودة متدنية في ترجمة 
التعليقـــات والتغريـــدات عامـــة والعامية 

منها خاصة.
وهناك العديـــد من الأبحاث التي تبين 
أن التحليـــل الصرفي التقطيعي يســـاعد 
في رفع جـــودة الترجمة خاصة في حالات 
فقـــر الموارد. الفكرة هنا أن نظام الترجمة 
عندمـــا يصادف كلمة معقـــدة صرفيا مثلا 
”ولبيتيـــه“ (و+ ل+ بيتي +ه) فقد لا يتعرف 
عليهـــا، ولكن عند تقطيعهـــا كخطوة آلية 
ســـابقة للإدخـــال، فإننا نمكـــن النظام من 

ترجمتها.
تم جمع 20  كجزء من مشـــروع ”مدار“ 
ألـــف جملة في نطاق الســـياحة في خمس 
لهجات عربية (مغربية، تونسية، مصرية، 
شـــامية وخليجيـــة) متوازية مـــع مدونة 
ســـبق بناؤها فـــي الفصحـــى، الإنكليزية 
والفرنسية وتم نشـــر نتائج ترجمة عليها 

مؤخرا.
كذلـــك تمكن الباحثون مـــن بناء مورد 
متواز لجزء من قرارات البرلمان الأوروبي 
مـــع اللغة العربية الفصحى وقيّم الترجمة 
الآليـــة بين 22 لغـــة أوروبيـــة والفصحى 

بالاتجاهين للمرة الأولى.
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تطوير تطبيقات للغة العربية يواجه تحديات تقنية كثيرة

برنامج التعرف التلقائي على اللهجات يهدف إلى تطوير موارد وتقنيات للهجات 25 مدينة عربية

ــــــات الكثير من  تطرح مســــــألة معالجة اللغــــــات الحية عن طريق الخوارزمي
التحديات يعود ســــــببها الأساسي إلى خصوصية البعض من اللهجات لا 
ســــــيما في اللغات التي تتوفر بشأنها البيانات اللازمة ضمن أنظمة الذكاء 
ــــــة التي يواجه الباحثون  الاصطناعــــــي المختلفة ومن بين هذه اللغات العربي

العديد من التحديات على طريق تطوير تطبيقات بشأنها.

نظام ذكي لترجمة فورية

جودة التطبيقات أعلى في 

لغات معينة كالإنكليزية 

والألمانية لكونها غنية بموارد 

البيانات وليس لخصائص 

لغوية تميزها عن لغات فقيرة 

نسبيا بموارد البيانات كاللغة 

العربية ولهجاتها هج ن
يـــا وتاريخيا،

اعيا.
ـي اليومية قد
مية والفصحى
مختلفة من
 كالإنكليزية
تطبيقات ن
ويـــة يجب
الإنســـان 
ب

مثلا،  هـــا: 
ـة يجـــب
ى لهجته،
وتجيب
يفضلها
”من نه
اليوم  ن

أن
غم
ــي

قات 
هي
نها 
لاء

ي ي إ و وج
في المــــدارس. ومــــع أن
عادة توصــــف بأنها فقط
في عصر وســــائط التوا
والهواتــــف الذكية، فقد أ
العامية فعليا مكتوبة أكث
وعدم وجود إملاء قي
الأســــس التعليمية واللغ
تفشــــي الأشــــكال الإملائ
في أحــــد الأبحاث، وجد
27 تهجئــــة مختلفة لكلمــ

المصرية.
وهــــذا بــــدوره يضع
الذكاء الاصطناعي ويجع
أو شــــبه مســــتحيل، حي
على النتيجة الصحيحة
التعرف الآلي عل
وأخيرا، ف
الفصحــــى و
نظــــام صرفي
عنــــه تراكيب
علــــى ســــبيل
”وسيكتبون
حوالــــ
للفع

العربية ولهجاتها

الإملاء والصرف أبرز تحديات 

مجـــال  فـــي  العربيـــة  اللغـــة 

معالجة اللغات الطبيعية عن 

طريق الذكاء الاصطناعي

!

نزار حبش
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 تونــس – تتواصل الخيبات التي تنذر 
بانقراض أدبيات أحزاب يســــارية عدة في 
العالم العربي ولعل أبرز ما يلخّص ذلك ما 
منيت به رموز الطرح الفكري الماركسي في 

تونس من هزيمة في انتخابات الرئاسة.
للانتخابات  مرشــــحين  ثلاثــــة  وعجز 
الرئاسية من المدرسة اليسارية في تونس 
وهم: حمــــة الهمامي زعيم ائتلاف الجبهة 
الشــــعبية ومنجــــي الرحــــوي مــــن حزب 
الجبهة الشــــعبية، وعبيد البريكي رئيس 
حــــزب تونس إلــــى الأمام، ليــــس فقط في 
المــــرور إلى الدور الثاني مــــن الانتخابات 
الرئاســــية، بل حتى في حصدهم مجمعين 
نسبة تفوق 2 بالمئة من أصوات الناخبين 

في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.

أزمة إبداع سياسي

وتدفع هــــذه الهزيمة الكبرى للأحزاب 
اليســــارية في تونس، إلى النقاش مجددا 
بصفة أعمق في مردّ الخيبات التي تلاحق 
اليسار العربي برمته، حيث طرأت عوامل 
جديــــدة بخلاف الأمــــراض المزمنــــة التي 
يعاني منها اليســــاريين العرب وجعلتهم 
يتقدمــــون خطــــوة إلــــى الأمــــام، لكنهــــم 

يتأخرون خطوتين إلى الوراء.
تكمــــن الســــمة الجديدة التــــي ميّزت 
كل خطابــــات زعماء اليســــار العربي، في 
الإســــلاميين  شــــعارات  نفس  انتهاجهــــم 
القائمــــة أساســــا على خطــــاب البكائيات 

لاستمالة الناخب واستقطاب القواعد.
 وهــــذه الخطــــوة الأخيــــرة، توصــــف 
بأنهــــا دليــــل هام على فشــــل هــــذا المكون 
السياســــي في ابتكار لغة جديدة تتحدث 
لغــــة المجتمــــع وتبحث في عمــــق قضاياه 

الكبرى والمفصلية.
وترجم حمديــــن صباحي رئيس ”تيار 
اليساري في مصر، هذا الخطاب  الكرامة“ 
الغارق فــــي المظلومية والــــذي يحمّل فيه 
المســــؤولية عن الفشــــل إلى الآخــــر، وذلك 
بإصــــدار حزبه بيانــــا لوّح فيــــه بتجميد 
نشــــاطه السياسي احتجاجا على المساس 

بالحريات في البلاد.
ولا يجادل المتابعون لمثل هذا الخطاب 
الــــذي يعيــــد إحيــــاءه حمديــــن صباحي، 
مسألة الحريات في مصر فحسب، بل إنهم 
يذهبون عكسه تماما عبر تناول عمق أزمة 
اليســــار المصري والعربي بأسره، مبينين 
أن الطرح اليساري أوغل في تغطية فشله 

باستلهام شعارات المظلومية.

وتختلف التجربة اليســــارية المصرية 
عن التجربة التونســــية، فعلــــى الرغم من 
أن رواد اليســــار فــــي تونــــس حاولوا في 
بدايــــات ثورة ينايــــر 2011 تجنب الوقوع 
فــــي فــــخ المظلوميــــة بتنــــازل جلهــــم عن 
تعويضــــات مالية رصدت لمــــن ناضل زمن 
نظام الرئيس الأســــبق زيــــن العابدين بن 
علي، إلا أنهم وقعوا في السنوات الأخيرة 
في نفس الفخ بتحميلهم عند كل خســــارة 
تلحق بهم الأحزاب الأخرى أو ما يســــمى 

بـ“السيستام“ مسؤولية فشلهم.
ورغــــم  أن أحــــزاب الدولــــة العميقــــة 
فــــي تونــــس، منيت فــــي الــــدور الأول من 
مدوية،  بخســــارة  الرئاســــية  الانتخابات 
فإن اليسار وجد وفق العديد من المراقبين 
مبــــررات وبكائيــــات أخــــرى مفادهــــا أن 
الفائزين في الــــدور الأول من الانتخابات 
(قيس ســــعيد ونبيــــل القــــروي) أحدهما 
مدعوم من الســــلفيين، فيمــــا الثاني وجد 
في ”الشعبوية“ طريقا لاستمالة الناخبين.

وتوجّــــه الكثير مــــن الانتقــــادات إلى 
أحــــزاب اليســــار التونســــي بأنهــــا ظلت 
حبيســــة الأيديولوجيــــا بــــل ومغتربة عن 
شــــعبها رغــــم أن أول الــــدروس التي يتم 
تلقينها لأي يســــاري مهما كانت توجهاته 
”لينينيــــا“ كان أو ”ســــتالينيا“ أو ”ماويا“ 
هي أن يكون مدافعا عن  أو ”تروتســــكيا“ 
فكــــرة اقتصادية ماركســــية صرفة مفادها 

”لا لاغتراب العامل في مصنعه“.

 ويظهــــر من خــــلال تحليــــل خطابات 
الأحــــزاب اليســــارية فــــي تونــــس ومصر 
والجزائر، أن هذه الأخيرة لم تتخلص بعدُ 
الذي رافقها  من معضلة ”العمل الســــري“ 

طيلة عقود زمن الأنظمة الاستبدادية.
 ويرى الكثير مــــن المحلّلين أن ازدهار 
الحريــــات ولــــو بصفة نســــبية فــــي هذه 
البلدان ســــاهم في تعرية عجــــز الأحزاب 
اليسارية عن تقديم طروحات جديدة تكون 

متسقة مع الواقع ومنفتحة على العالم.
ويُجمع أكثر الدارسين للفكر اليساري 
فــــي المنطقــــة العربيــــة علــــى أن المواطن 
العربــــي المحاصــــر بأزمــــات اقتصاديــــة 

واجتماعيــــة كبرى لم تعد تســــتهويه تلك 
الخطابات الأيديولوجية القائمة أساســــا 
على بكائيات النضال ومعاناة الســــجون 
والمنافــــي التي بات يتماهى فيها اليســــار 

مع جماعة الإخوان المسلمين.
وتشــــترك فصائل اليســــار فــــي بلدان 
المشــــرق مع يسار المغرب، تقريبا في نفس 
المشاكل والأزمات، لكن الرهانات والظروف 
تختلف بصفة كليــــة تقريبا، حيث طرحت 
منذ عقود على فصائل اليسار في المشرق 
تحديات مصيريــــة عنوانها محاربة الفتن 
الطائفية في لبنان أو خلق توازن سياسي 
يجنب المنطقــــة المزيد من الاصطفاف وراء 
إيران أو كذلك محاولة إيجاد بديل يساري 
لحركــــة حماس في فلســــطين، لكن كل هذه 

المحاولات فشلت.

التماهي في الأمراض

دفع فشــــل أحزاب اليســــار التقليدية 
بلبنــــان في مقارعــــة النظــــام الطائفي أو 
المساهمة في تشكيل خارطة جديدة تحُصر 
فيها أدوار حزب الله، إلى ميلاد تشكيلات 
يســــارية مســــتقلة متمرّدة على ”اليســــار 
الرســــمي“، علــــى غــــرار ”اتحاد الشــــباب 
الاشــــتراكي“  و“المنتــــدى  الديمقراطــــي“ 

و“طلاب شيوعيون“.
وشاركت هذه التشكيلات اللبنانية في 
الاحتجاجات ضد الطائفية، لكنها فشــــلت 
في إحــــداث تغييــــر لأنهــــا اصطدمت بما 
تركته الأحزاب اليســــارية مــــن انطباعات 
لدى المواطن اللبناني الذي خبر كل نتائج 

تجارب اليسار في بلاده منذ عقود.
وفي ســــوريا، لا يمكن خاصة بعد عام 
2011، الحديث عن وجود أي طرح يساري 
جــــاد، لكن يمكن طرح الملــــف من زاوية أن 
الفكر العروبي يعدّ من أهم شروخ اليسار 
العربي، وهنا يتراءى أن النظام الســــوري 
سقط علاوة على وقوعه في حرب أججتها 
سياســــاته القمعية في تناقض فكري تام، 
وهــــو ما يدفع إلــــى التســــاؤل عن جدوى 
الالتحاف بشعارات القومية العربية على 
غرار ما يفعله ”الحزب العربي الاشتراكي 
الســــوري“ فــــي الوقــــت الــــذي يرتبط فيه 

ارتباط وثيقا بإيران المعادية للعرب.
وتحــــوّل اليســــار الفلســــطيني إلــــى 
موضع تســــاؤل ملحّ من قبل اليســــاريين 
والمراقبــــين،  المحللــــين  قبــــل  أنفســــهم 
وتتلخص أهم الاستفســــارات حول رؤيته 

لمسألة التحرر الوطني الفلسطيني.
ورغــــم أنــــه لا يمكــــن وضــــع الحالــــة 
اليســــارية الفلســــطينية في نفــــس خانة 
مختلف التشكيلات اليسارية العربية لأن 
ولادتها منذ البداية لم تكن في منطلقاتها 
قائمــــة على جدل فكري داخلــــي، بل كانت 
أهدافهــــا هــــي مواجهة إســــرائيل، فإن ما 
تتهم به التشكيلات اليسارية الفلسطينية 
هو الإمعان في رفع الشعارات دون النجاح 
فــــي صــــدّ مكونــــات الإســــلام السياســــي 

وتحديدا حركة حماس.
وتنتقد الأحزاب اليسارية الفلسطينية 
الشــــعبية  الجبهتــــان  رأســــها  وعلــــى 
والديمقراطيــــة بأنها لم تلتصق بخطابها 
الاقتصــــادي، حيــــث يــــرى المؤرخــــون أن 
اليسار الفلسطيني لم يطرق طيلة تاريخه 
أبواب الإصلاح الاقتصادي في فلسطين. 

اليسار غارق في الشعارات 

وسام حمدي
صحافي تونسي

عدوى مظلومية الإسلاميين تكبل 
اليسار العربي المغترب عن شعبه

بكائيات النضال والسجون والمنافي 

لم تعد تستهوي الشعوب
يعاني اليســــــار العربي مــــــن أزمات عدة كبّلته وجعلته مغتربا عن شــــــعبه، 
حيث لم يقدر هذا الطرح الفكري في بعض دول المشــــــرق من فرض نفســــــه 
ــــــار الفتنة الطائفية، كما لم يســــــتطع في  ــــــل يكون قــــــادرا على إطفاء ن كبدي
ــــــرق المجتمع، فلا يختلف  دول المغــــــرب التي عرفــــــت تغيّرات كبرى أن يخت
حمدين صباحي في مصر عن حمة الهمامي في تونس، حيث يوجد إجماع 
من أقرب المقربين منهم على أنهم أضاعوا البوصلة، لأنهم يشــــــتركون في 
نفس العلة المزمنة، التي هي ســــــليلة عدوى المظلومية الإخوانية دون المضي 
قدما في القيام بمراجعات فكرية تصنع يسارا جديدا منفتحا على العالم، 

ومستقطبا لمختلف شرائح المجتمع.

الشعوب العربية المحاصرة 

بأزمات اقتصادية واجتماعية 

لم تعد تستهويها تلك 

الخطابات الأيديولوجية 

القائمة أساسا على بكائيات 

النضال ومعاناة السجون 

والمنافي

نهاية الأيديولوجيات الكلاسيكية 

في عصر التكنولوجيا الرقمية
خليفة الشويشي 

  شـــهدت ســـبعينات القـــرن الماضي 
بدايـــة الحديث عـــن نهاية الســـرديات 
الكبـــرى  الأســـئلة  وتشـــمل  الكبـــرى، 
المتعلقة بالعقلانيـــة والتنوير والحرية 
وهي المفاهيم المركزية التي قامت عليها 
كل الحضارة الغربية لمدّة أربعة قرون.

قادت المآزق والأزمات التي عاشـــها 
العالم مع انتشـــار النظـــم الدكتاتورية 
القيـــام  إلـــى  الشـــمولية  والأحـــزاب 
بمراجعات كبرى باتجاه تفكيك كل تلك 
السرديّات والأنســـاق الكبرى وخلخلة 

الأسس الفلسفية التي قامت عليها.
دفـــع هـــذا الانهيـــار إلـــى التحول 
نحو الســـرديات الصغـــرى المتمحورة 
ورعايتهـــا  بالـــذات  الاهتمـــام  حـــول 
وتأمـــين جـــودة الحياة للأفـــراد، وهي 
تتلخـــص في منظومة حقوق الإنســـان 
بأجيالها المتعددة، وأنســـاقها الكثيرة 
حـــول الحريـــات الأساســـية والحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية.
وكان المفكـــر الأميركي فرانســـيس 
فوكايامـــا قـــد نظّر فـــي كتابـــه ”نهاية 
التاريخ والإنســـان الأخيـــر“ إلى نهاية 
هـــذه الســـرديات فـــي أعقـــاب انهيار 
وانحســـار  الســـوفييتي  الاتحـــاد 
التجربة الشـــيوعية في أقطار المعسكر 
الشـــرقي ســـابقا مع نهاية الثمانينات 

والتسعينات من القرن الماضي.
ومـــع ســـقوط جدار برلـــين وتوحد 
ألمانيـــا وانهيار المنظومة الاشـــتراكية 
دخـــل العالم مرحلـــة الأحادية القطبية 
المنظومـــة  بانتصـــار  والأيديولوجيـــة 

الغربية الليبرالية.

نهاية الأيديولوجيا

اعتقد معتنقو الليبرالية أنهم بهزم 
الشـــيوعية ســـتبلغ الإنســـانية مرحلة 
”نهاية التاريخ“، والتحكم في المستقبل 
وتثبيته وإرســـاء مرحلة الصلابة، لكن 
عقد التسعينات وتطوراته أدخلا العالم 

مرحلة السيولة. 
صار كل شـــيء يمكن أن يحدث، في 
ظل حالة الســـيولة هذه، لكن لا شـــيء 
يمكـــن أن ننجزه فـــي ثقـــة واطمئنان، 
فنشـــأت حالة من اللايقـــين تجمع بين 
الإحســـاس بالجهل واســـتحالة معرفة 
مـــا ســـيحدث. واقع كرســـته التغيرات 
التكنولوجيـــة وعولمة الاقتصاد وتزايد 

الفوارق.
التكنولوجيـــة  الثـــورة  ومثلـــت 
تحولا هائـــلا في حياة الإنســـانية من 
خـــلال مســـاهمتها في ســـهولة تداول 
الأفـــكار والمعلومات ومكنـــت الفرد من 
وأنتجت  ومشاركتها،  صياغتها  فرصة 
ممكنـــة كونيا عبر  أكبـــر ”ديمقراطية“ 
المشـــاركة في إبـــداء الـــرأي والتعبير 
الحـــر. ومع تتالـــي الســـنوات ازدادت 
جاذبية هذا الفضـــاء الافتراضي الحر 
وتعالت الأصوات معبرة عن تطلعاتها 

وانتظاراتها.
شـــكلت وســـائل التواصل 

منصات  الجديدة  الاجتماعي 
كافة  على  المستمرة  للمراقبة 
فئات الشـــعب وكل أشـــكال 
مشاركة  ودعمت  الســـلطات 
فـــي  للمواطنـــين  متزايـــدة 

التعبير عن حاجياتهم 

وأوضاعهـــم. تلاقـــت هـــذه التطورات 
التكنولوجيـــة مع تـــردي أوضاع فئات 
اجتماعية كثيـــرة، وبروز تفاوت طبقي 
رهيب، وهو ما دفـــع الكثير من الناس 
في شـــتى بلدان العالم إلى التعبير عن 
استشراء  على  واحتجاجهم  ســـخطهم 

الفقر والخصاصة عبر هذه الوسائل.
 أثـــرت هذه العوامـــل مجتمعة في 
تغيـــر ملامـــح المشـــهد السياســـي في 
الغـــرب عموما؛ حيث تقلصت شـــعبية 
الأحزاب التقليديـــة الكبرى في أوروبا 
وبـــدأت في التـــآكل التدريجـــي بينما 
صعدت أحزاب وحركات وقوائم حديثة 
التشـــكل لم تنضج هياكلها ولم تعرف 

هويتها. 

وعبـــرت الانتخابـــات فـــي عدد من 
الـــدول الغربية عن هـــذا التوجه حيث 
تمت الإطاحة بالأحـــزاب الأيديولوجية 
التقليديـــة. وصعـــد أكثـــر مـــن اســـم 
”مغمـــور“ لا ينتمي إلى أي من التيارات 

التقليدية المهيمنة.
وهنا تشـــكل إيطاليـــا بصفة دقيقة 
التعبيـــر الأمثـــل عـــن هـــذه التحولات 
الجارفـــة، فأحزابها التقليدية تدهورت 
لصالـــح قـــوى كانـــت محســـوبة على 

الهامش السياسي.
بقيادة  فحـــزب ”رابطـــة الشـــمال“ 
السياســـي المغمـــور ماتيو ســـالفيني 
التـــي لم  و“حركـــة الخمـــس نجـــوم“ 
تكن حزبا سياســـيا، تحـــولا إلى القوة 
الأولى في البلاد بعد هزمهما للأحزاب 
الرئيســـية مثل ”الحـــزب الديمقراطي“ 
(يسار الوســـط) وحزب ”فوزا إيطاليا“ 
السياســـي  يقـــوده  الـــذي  اليمينـــي 

المخضرم سلفيو برلسكوني.
وتعبـــر الحالـــة البريطانيـــة عـــن 
المدى الذي بلغته هـــذه التحولات، فقد 
فشـــل الحزبـــان التقليديـــان (العمـــال 
والمحافظـــين) في الســـباق إلى تمثيل 
بريطانيـــا في البرلمـــان الأوروبي فيما 
بمعـــدلات  الشـــعبوي  اليمـــين  تقـــدم 
قياسية من خلال قائمة حديثة التشكل 
أزاحت تشـــكيلات حزبيـــة ناضجة من 

طريقها. 
شواهد  السياسية  السيولة  وتشمل 
متعددة، من ذلك حالة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب والرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون والبرازيلي جايير 
رودريغـــو  والفلبينـــي  بولســـونارو 
دوتيرتي وغيرهـــم الكثير. ويعد هؤلاء 
بتغيير  شـــعوبهم  الشعبويين  الزعماء 
والاســـتجابة  القائـــم  النظـــام  مســـار 
امتيازات  مستغلين  الحياتية  لمطالبهم 
يتيحـــه  ومـــا  الشـــبكي  العصـــر 

مـــن إمكانيـــة مشـــاركة كبـــرى 
وخاصـــة  أفـــراده،  لعمـــوم 
التـــي  الشـــابة  الأجيـــال 
وكثافـــة  بســـرعة  انخرطـــت 

به.

قادت الأجيال الشابة مرحلة التغيير 
هذه بأدواتها الخاصة ورؤيتها للحياة 
المختلفـــة عن ســـابقاتها ضمن رؤية لا 
تكترث للصلابـــة والأطروحات الكبرى 
لكونها لا تحقـــق الرغبات ولا تعبر عن 

الذات. 

أولويات جديدة

بما أن هذه الفئـــة العمرية لا تؤمن 
بالأســـئلة الكبرى المتعاليـــة عن الواقع 
وإنمـــا بالمعيـــش اليومي الـــذي يمثل 
مركـــز الاهتمـــام الحقيقي لديهـــا، فقد 
لعبـــت هـــذه الأجيـــال دورا كبيـــرا في 
ترســـيخ التحولات السياســـية باتجاه 
إحلال وجوه جديدة لا ترتبط بالمقولات 

القديمة.
امتـــدت تأثيرات الأجيـــال الجديدة 
حداثـــة  رغـــم  العربـــي،  العالـــم  إلـــى 
الديمقراطية فيه، فقد كشفت الانتخابات 
الرئاســـية التونســـية الأخيـــرة أفـــول 
الأيديولوجيا، حيث بلـــغ الدور الثاني 
عابـــران  مرشـــحان  الانتخابـــات  مـــن 
للتصنيفـــات الأيديولوجيـــة التقليدية 

وهما قيس سعيّد ونبيل القروي.
ويعـــد الوافد الجديد نســـبيا على 
الســـاحة السياســـية في تونـــس أبرز 
الأيديولوجيـــات  لهزيمـــة  تجســـيد 
اليمينية واليســـارية، حيث حظي بدعم 
إسلاميين ويساريين، ما ترك مناصريه 
ومنتقديه علـــى حد الســـواء يتلهفون 

لتحديد هويته.
وقال سعيّد ”لم أقدم وعودا تقليدية 
ولا برامج تقليدية للناخبين، لقد قدمت 
لهم أفكارا وتصورات جديدة تترجم في 
شكل قانوني مطالبهم“. ويلتف الكثير 
مـــن الشـــباب المتطـــوع حول المرشـــح 
الرئاســـي ويعملون علـــى تقديم الدعم 
لـــه بالاعتماد علـــى وســـائل التواصل 

الاجتماعي خاصة الفيسبوك.
وفي الإطار ذاته يعتبر المرشح نبيل 
القـــروي أن انتخابات 2019 تمثل نهاية 
الأحزاب التقليدية أسوة بما يحدث في 
الديمقراطيات العريقة في العالم، قائلا 
بهذا الخصوص ”لم تعد الشـــعوب لها 
ثقـــة في الأحـــزاب التقليدية، شـــاهدنا 
هذا فـــي إيطاليا وإســـبانيا والولايات 
المتحدة وبريطانيا، الديمقراطية بصدد 

المراجعة واتخاذ مفهوم جديد اليوم“.
ورغم أن الانتخابات عرفت مشاركة 
أكثـــر مـــن 24 مرشـــحا فإن مرشـــحي 
التقليديـــة  الأيديولوجيـــة  العائـــلات 
منيـــوا جميعا بفشـــل ذريـــع. فأحزاب 
اليســـار نالت نســـبا هي الأضعف على 
امتداد مشاركاتها، فيما لم يقدر أفضل 
مرشحي الأحزاب الليبرالية على تجاوز 
نسبة 10 بالمئة. بدورهم فإن الإسلاميين 
الذين قادوا تونس منذ ثورة يناير 2011 
شـــهدوا تراجعا كبيرا، وهو ما يعكس 

نهاية الأحزاب التقليدية في تونس.  
وبعـــد 9 ســـنوات مـــن الفشـــل في 
الحقيقيـــة  للحاجيـــات  الاســـتجابة 
للتونسيين جاءت الانتخابات الرئاسية 
لتعكـــس رأي المواطنـــين فـــي مختلف 
التقليديـــة،  الأيديولوجيـــة  العائـــلات 
بعدمـــا تبين عجزهـــا وقصور 
رؤيتهـــا وغيـــاب أي خطة 
تنمويـــة واقعيـــة لديهـــا، 
باختيـــار مرشـــحين بـــلا 

خلفيات أيديولوجية.

ه ر و
شـــكلت وســـائل التواصل
منصات  الجديدة  الاجتماعي 
كافة على  المستمرة  للمراقبة 
فئات الشـــعب وكل أشـــكال
مشاركة ودعمت  الســـلطات
فـــي للمواطنـــين  متزايـــدة 

التعبير عن حاجياتهم 

ب ج و م م ر
امتيازات  مستغلين  الحياتية  لمطالبهم 
يتيحـــه  ومـــا  الشـــبكي  العصـــر 

مـــن إمكانيـــة مشـــاركة كبـــرى 
وخاصـــة  أفـــراده،  لعمـــوم 
التـــي  الشـــابة  الأجيـــال 
وكثافـــة  بســـرعة  انخرطـــت 

به.

ي ر ب ج يين و
مختلف لتعكـــس رأي المواطنـــين فـــي
التقليديـــة، الأيديولوجيـــة  العائـــلات 
بعدمـــا تبين عجزهـــا وقصور
رؤيتهـــا وغيـــاب أي خطة
تنمويـــة واقعيـــة لديهـــا،
باختيـــار مرشـــحين بـــلا

خلفيات أيديولوجية.

البرامج العملية تهزم الأيديولوجيا

الأجيال الجديدة تقود 

مرحلة التغيير بأدواتها 

ورؤيتها للحياة، ضمن 

رؤية لا تكترث للأطروحات 

الكبرى لكونها لا تحقق 

الرغبات ولا تعبر عن الذات



أمين الزاوي
روائي وأكاديمي جزائري

لم يكن الرسام العالمي بابلو 
بيكاسو (1881 - 1973) غريبا عن 

تاريخ الجزائر ولا عن الثقافة 
الجزائرية من حيث التأثير والتأثر، بل 

لقد ارتبط بذلك في لحظات حساسة 
جدا كما ارتبط اسمه بأسماء إبداعية 

تشكيلية وأدبية جزائرية وأيضا 
بأسماء شكلت مركز المقاومة 

المعاصرة في الجزائر، وهو ما يؤكد 
إنسانيته وعالميته وتحرره من 

المركزية الأوروبية، وفي كل هذه 
العلاقة مع الجزائر تاريخا وثقافة وفنا 
كانت في كل مرة المرأة هي طريقه إلى 

الجزائر.
بدأ بيكاسو رحلة علاقته  بالجزائر 

حين رسم واحدة من أشهر لوحاته 
وهي ”نساء الجزائر“ التي أنجزها 
العام 1955، وهي اللوحة الأثمن في 

تاريخ الفنون التشكيلية حتى الآن وقد 
بيعت يوم 11 مايو 2015 بقيمة 179.3  

مليون دولار أميركي، وهي لوحة تتكون 
من خمسة عشر لوحة مسلسلة عن 

نساء الجزائر.
وفي هذه اللوحة يقوم بيكاسو 

بمعارضة لوحة للفنان أوجين دولاكروا 

(1798 - 1863) في الرؤية وفي الوقت 
نفسه تخليدا لهذا الفنان الذي كان 

معجبا بأعماله، وقد حملت لوحة 
دولاكروا عنوانا هو ”نساء الجزائر 

في شقتهم“ والتي عرضت العام 1834، 
أي أربع سنوات بعد دخول الاستعمار 

الفرنسي إلى الجزائر.
لقد رسم بيكاسو لوحته ”نساء 
الجزائر“ في عز الحرب التحريرية 

1955، ورسم دولاكروا لوحته في عز 
سنوات الاستيطان حيث زار الجزائر 

في العام 1832. وبالتالي فثقل التاريخ 
مختلف تماما، صحيح أن العنف 

حاضر في اللحظتين الفنيتين، عنف 
الحرب وحصار الموت للحياة، ففي 

الأولى جيوش الاستعمار تزحف على 
شرق وغرب الجزائر بعد استيلائها 
على الجزائر العاصمة وضواحيها 

1830، ولم يترك هذا الزحف الإنسان 
ولا الحيوان ولا النبات، وفي لوحة 

بيكاسو الخوف قائم أيضا حيث 
الحرب التحريرية الجزائرية بما 
فيها من خوف وموت واغتصاب 

الإنسان.
وكأن الاستعمار والتحرر منه لا 

يمكن أن يتجليا بشكل واضح إلا من 
خلال العنف الواقع على جسد المرأة 

، وهو ما قام به دولاكروا من باب 
”اكتشاف“ الغريب، وقام به بيكاسو 

برؤية ”التخلص“ من الدخيل. وقد 
استعارت الروائية آسيا جبار عنوان 

لوحة دولاكروا فاتخذته حرفيا عنوانا 

لمجموعتها القصصية ”نساء الجزائر 
في شقتهن“ المنشورة العام 1980.

إن لوحة بيكاسو ”نساء الجزائر“ 
ليست للعري أو لاستهلاك اللحم 

الأنثوي، كما فهمها بعض السلفيين، 
الذين طالبوا الدولة الجزائرية بشراء 

اللوحة وحرقها، لأنها كما يعتقدون 
بفهمهم المريض والمهووس بالجنس 

هي لوحة تسيء إلى صورة المرأة 
الجزائرية باعتبار أن الفنان قدمها 

بنهدين شبه عاريين. ولقد جابه 
بيكاسو هذا الفكر التقليدي المتزمت 

حتى في الأوساط البورجوازية 
الأوروبية، فيروى أن امرأة من الطبقة 
الأرستقراطية جاءت لحضور معرض 

لبيكاسو، وكانت بعض اللوحات  
المعروضة فيها اشتغال على جسد 
المرأة، فاقتربت السيدة من بيكاسو 
وقالت له: عيب، إن في لوحاتك عري 

مسيء للأخلاق، وبهدوء رد عليها 
بيكاسو قائلا: سيدتي العري ليس 

في اللوحة، العري موجود في رأسك. 
فقارئ اللوحة يحمل هواجسه عليها 

وينقل أمراضه في تأويلها.
إن لوحة بيكاسو ”نساء الجزائر“ 
كما هي المجموعة القصصية لآسيا 

جبار ”نساء الجزائر في شقتهن“ هما 
عملان الأول من خلال اللون والشكل، 

والثاني من خلال اللغة والسرد، عبارة 

عن تحرير المرأة من مخدع دولاكروا 
ومن النظرة الإيكزوتيكية.

أما اللقاء الثاني لبيكاسو مع 
المرأة الجزائرية فكان مع البورتريه 

الذي رسمه لجميلة بوباشا واحدة 
من جميلات الثورة الجزائرية (جميلة 

بوحيرد، جميلة بوعزة وجميلة 
بوباشا).

وجميلة بوباشا التي رسمها 
بيكاسو كانت مناضلة في جبهة 

التحرير الوطني أيام ثورة التحرير 
ألقي عليها القبض العام 1960 وهي 

تستعد للقيام بعملية فدائية، وقد 
تعرضت للاغتصاب والتعذيب من 

قبل الجيش الاستعماري الفرنسي، 
ويرجع الفضل إلى الكاتبة سيمون 

دو بوفوار والمحامية جيزيل حليمي 
في أنهما نقلتا قضيتها إلى الرأي 

العام الفرنسي من خلال كتاب جماعي 
نشر عنها بعنوان ”جميلة بوباشا“، 
وحمل غلاف الكتاب البورتريه الذي 

رسمه بيكاسو للمناضلة جميلة 
بوباشا، وقد أطلق سراحها في أبريل 
1962 ضمن معاهدة إيفيان التي كانت 
أساس الاستقلال الجزائري، ولا تزال 
جميلة بوباشا حية بعيدة عن الأنظار 

والإعلام.
وأما اللقاء الثالث مع المرأة 

الجزائرية، فكان هذه المرة مع الفنانة 

التشكيلية الشهيرة الجزائرية ”باية“ 
واسمها الإداري فاطمة حداد زوجة 

محيي الدين (1931 - 1998)، وهي 
الفنانة التي اكتشفها رائد السريالية 
أندري بروتون الذي عرض رسومها 

في معرض بغاليري ”ميغث“  الخاص 
بالفن السوريالي بباريس في العام 

1947 وهي لا تتجاوز السابعة عشر من 
عمرها، وقد لفتت أعمالها الفنية انتباه 
بيكاسو لما تتميز به من عفوية وطفولة 
وشعرية وتجريب وحرية، فعرض عليها 
العمل إلى جانبه، فصاحبته في ورشته 

بباريس ما بين 1952-1948، وقد كانت 
الفنانة باية هي مصدر إلهام بيكاسو 

للوحته الشهيرة ”نساء الجزائر“.
شكل بيكاسو أيضا حضورا 

كبيرا لدى الروائي محمد ديب، حيث 
كانت لوحته الشهيرة غرنيكا، هي من 
حرر كتابات محمد ديب من الواقعية 

البلزاكية والدخول في تجريب سردي 
سوريالي مثير، اتضح هذا في روايته 

”من الذي يذكر البحر“ والتي يعترف 
محمد ديب نفسه في نص كتبه في 

شكل خلاصة للرواية بأنه تأثر بلوحة 
غرنيكا بيكاسو، وأن حرب التحرير 

الجزائرية لا يمكن كتابتها بما احتوته 
من دم وعنف وقتل وتشريد وهلع إلا 

بالاستثمار في أسلوب ”الرعب“ الذي 
يتجلى في ”غرنيكا“ لبيكاسو.

نساء بيكاسو الجزائريات

مـــن دلالات ارتبـــاط بيكاســـو 

بالجزائر البورتريه الذي رســـمه 

لجميلة بوباشا وهي واحدة من 

جميلات الثورة الجزائرية

�

  أوضح وزير الثقافة الســــعودي الأمير 
بدر بن عبدالله آل سعود، في وقت سابق، 
أن من أهم أهداف الوزارة تطوير القطاع 
الثقافي، وأبــــرز خطواتها في هذا الصدد 
هــــو إعادة هيكلة الأنديــــة الأدبية، إضافة 
إلى الجمعية السعودية للثقافة والفنون.

هذا التوجه سيحقق، بحسب تصريح 
الوزيــــر، شــــمولية وزيــــادة فــــي الإنتاج 
الثقافي التطوعي، وزيادة عدد مؤسسات 
المجتمــــع المدنــــي، حيث ترى الــــوزارة أن 
هذا النظام يســــتطيع أن يســــتوعب هذه 
الأنشــــطة، ويكون بديلا للأنظمة المعمول 
بها في الأندية وجميعية الثقافة والفنون، 
وبقيــــة الجمعيــــات، بــــل إن الجمعيــــات 
الجديدة ســــتكون استمرارا لها، وستبني 
ما حققتــــه من منجزات طوال الســــنوات 
الماضيــــة، كمــــا أنه سيســــاعد على إحياء 
الجمعيات التي صدرت لها تراخيص ولم 

تتمكن من العمل بشكل فاعل حتى الآن.

للأنديــــة  الهيكلــــة  إعــــادة  وســــتتم 
والجمعيات الستة عشــــرة المتواجدة في 
والخروج  المختلفــــة،  الســــعودية  مناطق 
بصيغــــة موحــــدة لجميع مناحي الشــــأن 

الثقافي؟

شمولية أكثر

أن  زولــــي  إبراهيــــم  الشــــاعر  يــــرى 
المؤسســــات الرســــمية، ممثّلة فــــي وزارة 
الثقافة، وفي الهيئة العامة للثقافة، تقوم 
بجهــــد جبّار تشــــكر عليه، ولكــــن الكاتب 
والكتاب بحاجة إلى اهتمام أوسع. ويقول 
”مجلــــس أعلى للثقافــــة بات أمــــرا ملحّا، 
وإعادة جائزة الدولة التقديرية للمشــــهد 
الأدبــــي يجــــب ألا تتأخر كثيــــرا، وتفريغ 
المثقف، وصندوق الأديــــب، وإعادة النظر 
في المشــــاركات الداخلية والخارجية. هذه 
بعــــض من هواجس وآمــــال المثقفين التي 
يتطلعون إليها منذ فترة ليست بالقريبة“. 
ويضيــــف زولــــي ”أضف إلى ذلــــك، بحث 

المؤلفين الســــعوديين عن دور نشر عربية 
لإصدار أعمالهم، هم أشــــبه بالأيتام على 
مأدبــــة اللئام. إشــــكالية المبدع في المملكة 
وفــــي الوطن العربي بصورة عامة أنه هو 
من يكتــــب نصوصه، وهو مــــن يراجعها 
ويدققهــــا إملائيا ولغويــــا ونحويا، وهو 
أيضا من يذهب للتعاقد مع الناشــــر ومن 
يقوم غالبا بتوزيع عمله، وهو بالطبع من 
يدفع مــــن قوته ثمن العمــــل. هذه حالة لا 

تحترم الكتابة، ولا تقيم شأنا للكاتب“.
ويتابــــع حديثه عــــن الأنديــــة الأدبية 
قائــــلا ”إن أكثر من أربعــــين عاما هو زمن 
ليــــس بالقصيــــر فــــي عمر أي مؤسســــة 
ثقافية، غيــــر أن الأندية في بلادنا لا تزال 
تثير جدلا، ولغطا بين آونة وأخرى، علما 
أن المبالغ المالية الضخمة التي تتقاضاها 
إدارات الأنديــــة كفيلــــة بإنعاش أي حركة 
أدبية في أي مكان، وهــــذه المبالغ (مليون 
ريال ســــنويا لكل نــــاد، ناهيك عن المكرمة 
الملكية التــــي قاربت الـــــ10 ملايين ريال)، 
تعــــد أرقامــــا فلكية مقارنة بأي مؤسســــة 
ثقافية في العالم العربي، والتي بالتأكيد 

تنجز أكثر منا“.
ويختتم زولي مداخلته متأســــفا على 
الواقع الثقافي الحالي بالقول ”بكل أسف، 
الكثيــــر من المؤسســــات الثقافية تحكمها 
الشــــللية، ولا تعتمــــد على اســــترتيجية 
فــــي إدارة شــــؤونها، وكأن عملها أشــــبه 

بالارتجالية“.
الآداب  بكليــــة  الجامعيــــة  الأســــتاذة 
في جامعة الملك فيصــــل، الدكتورة أحلام 
عبدالعزيــــز الوصيفــــر، المتخصصــــة في 
الأدب والنقد الحديث، وفي أدب الرحلات، 
تؤكد من خلال تجربتها مع نادي المنطقة 
التي تســــكنها أن النادي قدّم الكثير لأهل 
المنطقة، ومن حولها من الداخل والخارج، 
حيــــث قــــدّم الكثير مــــن أعمال وأنشــــطة 
ثقافية عامة، وأدبية خاصة، استقطب من 
خلالها جميع شرائح المجتمع. وله مزايا 

كبيرة وكثيرة لا يستطيع أحد نكرانها.
وتســــتأنف رأيها بالقــــول ”ولكن، ما 
تسعى إليه وزارة الثقافة لتطوير القطاع 
الثقافي، وإعادة هيكلــــة النوادي الأدبية، 
بجميــــع  المجتمــــع  مؤسســــات  ودخــــول 
قطاعاتهــــا مــــع وزارة العمــــل والتنمية، 
سيضيف الأجمل والأجود. وهذا ما نأمله، 
فحصر عمل مركز ثقافي على جهة معينة 
لن ولا ولم يســــتطع جمــــع الجوانب التي 
يحتاجهــــا المجتمع كما لو كانت عدة دور، 
ولا شــــك بــــأن تمركز النشــــاط عند رئيس 
ناد، ســــيقلل من حاجــــة المجتمع والأفراد 
في حين لو كان منبــــع الفكر الثقافي عدة 
مؤسسات وجهات ســــيكون العطاء أكثر، 
إضافة إلــــى وصوله بالمســــافات لجهات 

كثيــــرة. ففكــــرة البيوتــــات الثقافية التي 
ترأســــها عدة جهات لها شمولية أكثر من 
النــــوادي التي حصرت توجهها عند جهة 

معينة“.

التغيير والتنويع

من جانبه يذهب عضو مجلس الإدارة 
والمســــؤول المالي السابق بنادي الرياض 
الأدبــــي، القــــاص هاني الحجــــي إلى أنه 
ليست مهمة تســــمية المؤسسات الثقافية 
واســــتراتيجيتها،  هيكليتها  تغيــــر  بقدر 
فمن المفتــــرض -برأيه- أن يكون عنوانها 
للمرحلة القادمة ”الاســــتثمار في الثقافة 
بما ينسجم مع رؤية الوطن2030“. ويقول 
”يفتــــرض أن تعمــــل المؤسســــات كأذرع 
لــــوزارة الثقافــــة، وذلــــك لتقــــديم الثقافة 
باعتبارها منتجا، وليس للاستهلاك مثل 
أي قطاع خدمي كقطاع السياحة والصحة 

والتعليم“.
ويــــرى الحجــــي أن على الــــوزارة أن 
تعمل على إدخال الثقافة إلى سوق العمل 
واستثمارها، وفقا لآليات تتناسق وحاجة 
المتلقي من مختلف الشرائح الاجتماعية، 
فتتحــــول إلى مشــــروع يمول ذاتــــه بذاته 
بعيدا عــــن الدعم والتمويــــل الحكوميين، 

وتكون كإيرادات غير مباشرة.

ويضيف ”الإشــــكالية في المؤسســــات 
والمهرجانــــات الثقافية أنهــــا تدار بعقلية 
ومــــن  النمطــــي،  الاســــتهلاكي  المثقــــف 
المفترض الآن إخراج المؤسسات الثقافية 
مــــن النمطيــــة التي تســــتجدي الحضور 
المجاني من قبل الجمهــــور، وتتم إدارتها 
بعقــــول اقتصادية ثقافية، هذا ســــيجعل 

منها صناعة لها خططها التسويقية“.
ويتابــــع ”مع وجود نمــــاذج وتجارب 
ناجحــــة للاســــتثمار الثقافــــي في بعض 
الــــدول، مثــــل مشــــروع قلعــــة البحريــــن، 
خليفــــة،  آل  مــــي  الشــــيخة  ومشــــروع 
ومهرجانــــات عديدة في المغــــرب، والدول 
الأوروبيــــة، فالمطلــــوب للمرحلــــة القادمة 
وضع اســــتراتيجية للاســــتثمار الثقافي 
يشارك فيها خبراء من القطاع الاقتصادي 
والثقافــــي، ولاســــيما أن هنــــاك مقومات 
للاســــتثمار. وإيجاد حاضنات للمشاريع 
الثقافيــــة أشــــبه مــــا تكــــون بحاضنــــات 

مشاريع  غرف التجارة والصناعة“.
رغم عدم تعصبه حيال كيانات الأندية 
الأدبية والجمعيــــات الثقافية الفنية غير 
أن الشــــاعر الحســــن آل خيــــرات لا يبدي 
تفاءلــــه مــــن توجهــــات الــــوزارة. ويقول 
”أنا غيــــر متفائل بهــــذه التوجهــــات وما 
ســــيتمخض عنها مــــن صيــــغ ومكونات 
ثقافية جديدة، وفي الوقت نفســــه لســــت 

متعصبــــا للأنديــــة الأدبيــــة وجمعيــــات 
الثقافــــة والفنون، ولكــــن المنطق يقول إن 
المنتج الجديــــد عن هذه التوجهات والذي 
سيأتي بشكل أو بآخر على حساب الأندية 
الأدبيــــة والجمعيات، ســــيبدأ من الصفر 
وإن كان سيكون استمرارا لها ولما حققته 
من منجزات بحســــب تصريح الوزير ومن 
هنا تأتي الملاحظة، فالــــذي أراه أن تدعم 
الأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون 
بالميزانيــــات المزمــــع صرفهــــا علــــى هذه 
المكونــــات مع تغذيتهــــا بالأنظمة والرؤى 

الحديثة“.
ويشــــير مدير جمعية الثقافة والفنون 
بالدمــــام الكاتــــب يوســــف الحربــــي إلى 
ضرورة الإشادة بأهمية ودور ما تقوم به 
وزارة الثقافــــة، وذلك من خلال ما تقوم به 
من تجديد ودراســــة وبحث وورش العمل 
المســــتمرة. يقول الحربي ”من الضروري 
التنويع ودراسة الأنشطة، وبالتالي خلق 
نواة تهتم بالقطاع وهذا أمر حيوي ومهم 
من حيث الاحتواء والمشــــاركة في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعيــــة، وهذه المرحلة 
مهمــــة، لا تهم وزارة الثقافــــة وحدها، بل 
هــــي مســــؤولية جمعيــــة وحركــــة ثقافية 
ومجتمع مدني أيضا بوصف العلاقة بين 
الثقافــــة والمجتمع هي الرابط بينها وبين 
التنمية والاقتصاد فالوعي مفتاح التقدّم 

والإيمــــان بــــكل رؤى التنميــــة الضرورية 
لوطننا“.

ويتابــــع ”لا يمكن مع ذلك أن ننكر دور 
جمعيــــة الثقافــــة والفنون التي أسســــت 
للتعاون الثقافي وأنشأت فروعها وجمعت 
بــــين المناطق وعرّفــــت بالتــــراث الثقافي 
للمملكــــة محليــــا ودوليا، فهــــي كجمعية 
لها عراقتها وصمودها ودورها بفروعها 
التي تجاوزت الـ45 بكل الحيوية والنشاط 
والتفاعــــل والقــــرب خاصة بــــين الأجيال 
باختلاف مســــتوياتهم ودرجــــات تلقيهم، 
وهنــــا تكمن أهميتها مــــن حيث جهودها 
وتاريخهــــا بما قدّمت وتقدّم حتى الآن من 
نشــــاط ثقافي دعم واحتوى أبرز الأسماء 
الثقافية في المملكة في المسرح والسينما 
والشعراء،  والكتاب  التشــــكيلية  والفنون 

كما عرّفت بأهم الأسماء الثقافية“.
ويرى الحربي أنه من الأجدى والأنفع 
للثقافــــة الســــعودية أن تؤســــس نواتها 
وبيوت الثقافــــة والجمعيات المتخصّصة 
الثقافــــة  جمعيــــة  خبــــرة  مــــن  انطلاقــــا 
والفنون. فالتغيير مطلوب، ولكن ليس في 
تغييــــر الواجهات، والتحــــول من جمعية 
إلى نــــاد أو بيــــت ثقافي، بل فــــي الوعي 
والإدراك وفي التعــــاون والتفاعل، كأفراد 
وكجماعــــات، بطرح كل ما تفرضه المرحلة 

لطبيعة التواصل مع العالم.

المثقفون السعوديون لايتوقفون عن تجديد مطالبهم بالتغيير

النوادي الأدبية تحتاج إلى التجديد

وزارة الثقافة السعودية تعيد هيكلة الجمعيات والأندية الأدبية
تعمل وزارة الثقافة السعودية على تكوين جمعيات ثقافية مركزية متخصصة 
في القطاعات الـ16 التي ترعاها، إضافة إلى تشجيع المثقفين والمبدعين في 
كافة المناطق على تكوين جمعيات متخصصة، بحسب اهتماماتهم وفق نظام 
الجمعيات والمؤسســــــات الأهلية الصادر بمرسوم ملكي. ”العرب“ تستطلع 

آراء المثقفين السعوديين المتباينة حول إعادة هيكلة الأندية والجمعيات.
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التغيير مطلوب، ولكن 

ليس في تغيير الواجهات، 

والتحول من جمعية إلى 

ناد أو بيت ثقافي، بل 

في الوعي  

زكي الصدير
كاتب سعودي
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  أبوظبي - صدر عن أكاديمية الشـــعر 
في لجنة إدارة البرامج الثقافية والتراثية 
من  في أبوظبي كتاب ”شـــاعر وقصيدة“ 
جزأين للأديـــب خليل عيلبوني في حجم 
من القطع المتوســـط، يقـــع الجزء الأول 
فـــي 355 صفحة والثاني في 336 صفحة، 
ويتناول الإصـــدار بجزئيه نماذج مميزة 
من شـــعراء أربع مراحل مفصلية مرّ بها 
الشـــعر العربي في تاريخه، مقسّمة إلى 
أربعة أبواب هي: باب الشـــعر الجاهلي 
وباب الشـــعر الإســـلامي الأمـــوي وباب 

الشعر العباسي وباب الشعر الأندلسي.
وما يميّـــز الكتاب هـــو انتقاؤه أبرز 
شـــعراء العربيـــة فـــي كل عصـــر فيقوم 
بالتعريـــف بالشـــاعر تعريفـــا وافيا، ثم 
يـــورد له قصيـــدة من أشـــهر قصائده، 
وترتبـــط بحادثة شـــهيرة وقعت له أو 

نظم بسببها القصيدة.
ومـــن الشـــعراء الذيـــن اختارهم 
الكاتب فـــي ”باب الشـــعر الجاهلي“ 
بالجزء الأول من الكتاب: امرؤ القيس 
وطرفة بـــن العبد والنابغة الذبياني 

وزهير بن أبي ســـلمى وعنترة العبسي. 
بينما اختار من الشعر الإسلامي الأموي 
الشعراء حسّان بن ثابت وكعب بن زهير 
ومالك بن الريب وقيس بن الملوّح وكُثيْر 

عـــزة وليلى الأخيلية وجميل بثينة وعمر 
بن أبي ربيعة. أما الشـــعرء العباســـيين 
فاختار منهم المتنبي والإمام الشـــافعي 
وأبوفـــراس  الحمصـــي  الجـــن  وديـــك 

الحمداني وأبوالعلاء المعري.
وضم الجزء الثاني من الكتاب أمراء 
الشعر الأندلسي، ومنهم المعتمد بن عبّاد 
وابـــن زيدون وابن حزم الأنداســـي وابن 
شهيد وابن هانئ وابن عبدربه وابن عمّار 
وابن حمديس وابن خفّاجة ولسان الدين 

بن الخطيب.

وقد حرص الكاتب على بناء شخصية 
الحياتـــي،  مســـاره  راصـــدا  شـــاعر  كل 
اعتمادا على أشهر مصادر الأدب العربي 

القديمـــة، ومـــن أمثلـــة ذلك مـــا كتبه عن 
أبـــي العلاء المعري ”الجـــزء الأول“ بدءًا 
من طفولة الشـــاعر وفقدانـــه للبصر إلى 
المكانـــة العلمية لأســـرته واعتكافه على 
نيـــل معارف عصـــره، ثم تطـــرّق الكاتب 
إلى دخول أبي العلاء مرحلة الفلسفة في 
حياتـــه بتحريمه على نفســـه أكل اللحم، 
التي  وفي شـــعره بكتابتـــه ”اللزوميات“ 
دلّت على وجـــود خلافات كبيرة بين هذا 

الشاعر وبين أهل عصره.
وعلى هـــذا الديدن ســـار الكاتب في 
تقديم شاعر آخر من ”الجزء الثاني“ 
هو شاعر الأندلس ابن زيدون، ابن 
مدينـــة قرطبـــة الـــذي أغـــرم ببنت 
باسم  المعروفة  المستكفي  الخليفة 
ولاّدة، واصطفـــاه الحاكم ابن جوهر 
ســـفيرا له، وحيكت حوله المؤامرات 
والدســـائس فذاق طعم فـــراق أحبته، 
ومن الســـجن أنشـــد أعـــذب القصائد 
التي شـــاع صيتها عبر العصور ومنها 
قصيدته الأشهر (أضحى التنائي بديلا 
عـــن تدانينـــا، وناب عـــن طيـــب لقيانا 
تجافينا)، ويـــورد الكاتب تفاصيل مهمة 
عـــن الخـــلاف الذي حـــدث بين الشـــاعر 
ومحبوبتـــه ولاّدة، وهـــو الخـــلاف الذي 

أنتج أعذب إبداعات ابن زيدون.

ولعل اللغة الوســـطية التي اختارها 
الكاتـــب هـــي مـــا جعـــل هـــذا الكتـــاب 
محـــط اهتمام عامـــة القـــرّاء وليس فقط 
المتخصصيـــن منهـــم، وذكـــر الدكتـــور 
إبراهيـــم أحمد ملحم الـــذي كتب مقدمة 
للكتـــاب ”إن اللغـــة التـــي يُخاطـــب بها 
المؤلـــف القـــارئ هي لغة غيـــر متعالية، 
بمعنى أن القارئ الجماهيري يســـتطيع 
أن يفهمهـــا دون عنـــاء“. وتأتي الأهمية 
الجوهرية لهذا التأليـــف في كونه كتابا 
تثقيفيّـــا يعرّف الأجيال الجديدة بعمالقة 
الشـــعر العربي بأســـلوب مبسّط فيه من 
التشـــويق مـــا فيـــه، وفيه مـــن الأحداث 
التاريخيـــة والاجتماعيـــة التي عاشـــها 
الشـــعراء ما يثير الخيال والعجب، وبعد 
كل ذلـــك يضـــع الكاتب أجمـــل القصائد 

الخالدة بين أيدي القرّاء.

{شاعر وقصيدة} رحلة مع شعراء المجد الغابر

الإغراق في التجريب مثير للجدل (لوحة للفنان علي رضا درويش)

هل هناك تعريف مدرسي جامع 
للرواية الجديدة التي تبدو وكأنها 

جنس أدبي يفتقر للتعريف؟ هل يظهر 
بعض الروايات كجنس يتكئ على 

الأجناس الأدبية من دون أن ينتسب 
إليها؛ جنس يفتقر للتجنيس أساسا؟

لربما أمكن النظر إلى الرواية 
الجديدة على أنها جنس أدبي مشوّه، يتم 

دس كل ما يخطر على بال الكاتب فيها، 
سواء كانت أفكارا أو خيالات أو خواطر، 
وكلها تندرج في سياق السرد المفتوح، 

أو التداعي الحر الذي يتبدّى مقيّدا 
بالجهل بأدوات السرد وغارقا فيه.

يلعب التراكم المعرفي والأدبي 
والفني دورا كبيرا في بلورة الصيغ 

والأساليب بالنسبة للأدباء، بحيث أن 
التراكم يفترض إنتاجا لاحقا لافتا بعيدا 

عن الادعاء والجعجعة وافتعال الضجيج، 
وبعيدا عن الجهل بأسرار وألغاز الجنس 

الأدبي الذي يخوض غماره.
يلاحظ المتابع أنّ هناك استسهالا 

كبيرا في عالم الفن الروائي وتجرّؤا 
جليّا على اقتحامه من قبل بعض ممن 

يحاولون ترقيع جهلهم بتاريخ هذه 
الفن، ونسبه إلى تعاليهم على ما بات 

كلاسيكيا بنظرهم، وتحويرهم للحقائق 
لتتناسب مع ما يصدرونه من بضاعة، 

بذريعة التجديد والتثوير والابتكار.
لعل الحراك الذي خلقته الجوائز 

والمسابقات المخصصة للرواية 
ساهمت، عن حسن نية ورغبة بتقدير 
الفن الروائي وإيلاء الاعتبار الكبير 

له، بدور في زيادة التهافت على التقدّم 
والتخلّص من الأعمال وسلقها قبل 
إنضاجها على مهل، طمعا بالمبلغ 

المادي، وطموحا للشهرة المفترضة 
–وهذا من حقوق الكاتب الذي يفترض 
التقدير ويبحث عنه– ما ينعكس سلبا 

على الرواية، حيث يتمّ تقديم أعمال 
أقرب للمسودات التي تحتاج مراجعات 

تالية من صاحبها قبل الدفع بها للناشر، 
أو للجائزة، إذا كانت تقبل الأعمال 

المخطوطة.
وفي هذا السياق يكون الحرص من 

قبل بعضهم على تضخيم عدد الصفحات 
للإيحاء بأن الحجم الكبير يعكس مدى 

أهمية الرواية وثرائها.
كما يمكن النظر إلى الرواية -التي 
يتم تصديرها على أنها الجديدة- على 

أنها تمرّدت على الصيغ والقوالب 
الكلاسيكية وتحاول ابتكار أدواتها 

المختلفة، ويكون الخلط بين الأساليب 
والأفكار محاولة تجريبية للبحث عن 

الصيغة التي يتأمل، أو يحلم صاحبها، 
أنها قد تكون المثلى، أو تقترب من 

محاكاتها.
وفي الحالين الأوهام تقود كثيرا من 
الروائيين، وممن ألقوا بأنفسهم في هذا 

الحقل الشائك من دون دراية بفنياته 
واستراتيجياته، بشكل أكثر شراسة 

وقوة من الأحلام نفسها.
والأوهام تزداد خطورة على 

أصحابها حين يصدقون أنهم أصبحوا 
نجوما وقادة رأي في المجتمع، وأن 
ما سلكوه من مسلك، وما حققوه من 

شهرة وظهور، كان بناء على استحقاقات 
هم أهلها، وتصورات قاموا ببلورتها 

بطريقتهم السريعة الدعائية.
كانت الإنكليزية ماري شيلي (1797 

– 1851) في الثامنة عشرة من عمرها 

حين بدأت بكتابة روايتها التي ما تزال 
تأثيراتها تتجدد في الكتابة الروائية منذ 

صدورها منذ أكثر من قرنين، ونشرت 
الطبعة الأولى منها دون إعلان هويتها 

عندما كانت في العشرين من عمرها. 
وظهر اسمها لأول مرة في الطبعة الثانية 

التي نشرت في فرنسا عام 1823.
لم تكن شيلي مقودة بالأوهام أو 

مسكونة بها، ولعلها لم تكن لتحلم من 
جهة أخرى بأن تخط بعملها مسارا 

روائيا جديدا، وقد يفترض أحدنا أن 
عمرها الصغير لم يكن قد كفل لها 

التراكم المنشود، ولكنها بالرغم من 
ذلك عوضت ذلك بفرادتها وتميّزها 

وابتكارها.
أبدعت شيلي في تصوير التشوّه، 

بعمل متكامل، وكان التشوّه إحدى 
وسائلها المساعدة لرصد لقطات 

وابتداع شخصيات تبقى حاضرة في 
الأذهان، ومتمتعة بالمعاصرة والتجدد 
عند كل قراءة أو ترجمة أو تجسيد فني 

أو درامي.
قد يثير ذلك نوعا من الإيحاء 

بالتناقض المضمر في ثنايا الحديث عن 
التراكم والخبرة والأوهام المفترضة، 
لكن من المفيد الإشارة إلى أن الإبداع 

لا يقيد، ويستحيل فرض مقاييس 
تحاصره، لأنه يتفجر ويخط لنفسه 

مسارات جديدة كل مرة، وهذا لا يتأتى 
لأي مغامر في هذا الميدان بسهولة 

ويسر.

بالموازاة مع التراكم المعرفي هناك 
ما يتم تصديره تجاوزا على أنه تمرّد 

أدبي، وكأن التراكم يقتضي قطيعة 
معرفية، أو مقاطعة للسلف بحجة 

التجديد والتجريب، وبحالة تتناسب مع 
عبثية الطرح والمعالجة، بحيث يكون 

تسخيف السابق بمناسبة ومن دون 
مناسبة أداة ووسيلة للدعاية الشخصية 

السطحية.
والمفارقة المثيرة للسخرية 

والاستهزاء والرثاء معا، أن الدعوة 
للتمرد والتجريب والتجديد من قبل 
بعضهم تكون مصحوبة، أو غارقة 

بجهل الداعي؛ المدعي، لما يفترض بأنه 
يتمرّد عليه، والجاهل لتعريفه وتوصيفه 
بالشكل الأنسب، لأنه غير ملمّ بتاريخه، 

ويظن أن مزاعم القطيعة مع السابق 
تكفل له وضع اسمه في خانة المتمردين 

المجربين المجددين.. أي تجديد قد 
يتحقق أو ينجز والجهل بالقديم يعمي 

ويمضي بأدعياء التجريب إلى بركة 
ضحلة يظنونها محيطا شاسعا!

يكمن الفرق في زاوية النظر، وفي 
الخبرة والتجربة، وليس بالثقة الزائفة 

التي تضلل المتمرّد عن جهل وتقنعه أنه 
العالم بأسرار الفن الروائي وألغازه.

ولا يخفى أنه كلما ازداد المرء علما 
وخبرة ومرانا وتمرسا ازداد تواضعا 

وتفهّما للواقع، وأدرك أنه ذرّة تائهة في 
هذا العالم الفسيح.

هل الرواية الجديدة 

ه؟
ّ
جنس أدبي مشو

هيثم حسين
كاتب سوري

المفارقة المثيرة للسخرية 

أن الدعوة للتمرد والتجريب 

والتجديد من قبل بعضهم 

تكون جاهلة بما يفترض بأنهم 

يتمردون عليه

المساواة بين الرجل والمرأة

سؤال عربي مغلوط
 سارة العبيدي: الصورة النمطية للمرأة في السينما مسؤولية جماعية

 ســلا (المغــرب) – اعتبـــرت المخرجـــة 
العبيدي  ســـارة  التونسية  والتشـــكيلية 
أنّ الصورة النمطية للمرأة في الســـينما 
الســـينما  مســـؤولية  ليســـت  العربيـــة 
فحســـب، بل هـــي مســـؤولية التنشـــئة 
والمجتمع  والمدرسة  والعائلة  الاجتماعية 

بصفة عامة.
وفي مقابلة معها على هامش الدورة 
13 لمهرجان ســـينما المرأة في ســـلا الذي 
أسدل عليها الستار تقول العبيدي ”كسر 
الصـــورة النمطية بالإضافـــة إلى كل هذا 

يحتاج إلى قرار سياسي“.
وتتابع قائلة ”السينما مرآة المجتمع. 
أظـــن أنّ التغييـــر منذ البدايـــة يجب أن 
يكـــون من عُمق المجتمـــع حتى نغيّر هذه 

الصورة في السينما“.

فيلم {بنزين}

حلّت تونس ضيف شرف هذه الدورة 
من المهرجان، وشـــاركت بعرض خمســـة 
أفلام روائية طويلة، من بينها فيلم سارة 
العبيدي ”بنزين“، الذي فاز بجائزة العمل 
الأول في مهرجان السينما التونسية في 

.2018

وتقول العبيدي إن الفيلم الذي اعتبر 
أول فيلم روائي طويل لها بعد عدة أفلام 
قصيـــرة ”كان نوعا من التحدّي على عدّة 
مشـــيرة إلى أنه صُـــوّر في  مســـتويات“ 
الجنوب التونســـي ”في منطقة لم يصوّر 
فيها ســـينمائيون من قبل، كما شارك فيه 

ممثّلون مبتدئون“.

أما على مستوى المضمون فهو يحكي 
عن الهجـــرة ”التـــي تناولتها الســـينما 
العربية والعالمية بإسهاب، لكنني تناولت 
الظاهـــرة بطريقة مغايرة لما هو ســـائد، 
ليـــس من وجهة نظر الذيـــن يغادرون بل 

الذين يبقون في أماكنهم ينتظرون“.
وسارة العبيدي هي مخرجة تونسية 
درســـت الفنون التشـــكيلية في بلدها ثم 
سافرت إلى بلجيكا حيث درست السينما. 
ولها عدة أفلام قصيرة مثل ”الموعد“ وهو 
أول عمـــل روائي لهـــا، و“آخـــر قاطرة“. 
أول فيلم روائي طويل لها  ويعدّ ”بنزين“ 
كتبـــت له الســـيناريو وأخرجته وأنتجه، 
وصوّره زوجهـــا الراحل علي بن عبدالله 

الذي توفي قبل عرضه في القاعات.
تقول الفنانة إنّ زوجها كانت له خبرة 
كبيـــرة في المجال الســـينمائي. وأضافت 
”اشـــتغلنا بطريقة أكثر حرية. كنا نصوّر 
أفلامـــا بطريقتنا وتصوّرنا. نحن الاثنان 

شكّلنا فريق عمل متكامل“.
وتضيـــف بحـــزن بالغ ”حلمنـــا معا. 
وقمنـــا باختيار أماكـــن التصوير وفريق 

العمـــل وبذلنا كل الجهد، لكن لم يكتب له 
أن يرى الفيلم في القاعات مع الجمهور“.
ويتحـــدث الفيلـــم عـــن حياة ســـالم 
وحليمة التـــي انقلبت رأســـا على عقب، 
وهما يبحثـــان عن ابنهمـــا المفقود الذي 
اختار الهجرة بطريقة غير شـــرعية نحو 
إيطاليـــا، بعـــد الإطاحة بنظـــام الرئيس 
الراحـــل زيـــن العابدين بن علـــي في 14 

يناير 2011.

الفن والمرأة

عـــن اختيارهـــا أحـــداث الفيلـــم في 
الجنوب التونســـي، حيث تعتبر ســـارة 
أيضا مـــن منطقة الجنوب (قابس)، تقول 
إن ذلـــك جاء بطريقة ”عفويـــة لم أتصوّر 
أحداث القصة في مدينة تونسية أخرى“.
وتضيـــف ”أعتبـــر هـــذه المنطقة من 
تونـــس جميلـــة جـــدا ليس مـــن منظور 
فلكلـــوري تصويـــري كمـــا هـــو الشـــأن 
بالنســـبة للبطاقات البريدية، ولكنْ هناك 

نوع من الجمال الساحر المبهم“.

تعتبـــر العبيـــدي أن قدومهـــا إلـــى 
الســـينما مـــن عالـــم الفنون التشـــكيلية 
”مكمـــل لمســـارها الســـينمائي“. وتقـــول 
”الفنـــون كلهـــا تتقابـــل وتكمـــل بعضها 
البعض. بالنسبة إلي السينمائي مهم أن 
يعرف تاريخ الفنون المعاصرة والحديثة 
والموسيقى، لأن السينما هي الفن السابع 

بمعنى أنها تضم جميع الفنون“.
ساعدتني  للفنون  ”دراستي  وتضيف 
كثيـــرا في رؤيتي الفنيـــة والصورة التي 
التقطها وتشـــكيل الإطار ووضع الديكور 

والإكسسوارات وطريقة التصميم“.
كما تعتبر المخرجة أن سؤال المساواة 
بـــين الرجل والمرأة في الحظوظ، وخاصة 
في المجال الفني، ”ســـؤال مغلوط وتطرح 

فيه الإشكالية بطريقة خاطئة“.
وتقـــول ”المرأة في الســـينما العربية 
موجـــودة منـــذ البدايات كما هو الشـــأن 
بالنســـبة للســـينما المصريـــة“. مضيفة 
”أنا كتونســـية لا أرى نفسي في الحقيقة 
مختلفة عن الرجـــل، على الأقلّ في مجال 

السينما عندي نفس الحظوظ“.

ــــــر مهرجان ســــــينما المرأة في  يُعتب
سلا بالمغرب، من أبرز المهرجانات 
ــــــة المعنية بالإنتاج  العربية والأفريقي
الســــــينمائي الذي يعــــــرض قضايا 
ومشــــــكلات المــــــرأة المعاصرة، ولذا 
ــــــل فرصــــــة لنقــــــاش أهم  فهــــــو يمثّ
ــــــي تهمّ المرأة من خلال  القضايا الت
ــــــر الفنون تأثيرا  الفن الســــــابع، أكث
في الواقع. وفي هــــــذا الصدد كان 
هذا الحوار مع المخرجة والتشكيلية 
ــــــدي حول  التونســــــية ســــــارة العبي

قضايا السينما والمرأة.

السينما هي الفن السابع أي أنها تضم جميع الفنون

السينما مرآة للمجتمع لذا 

فالتغيير يجب أن يحدث 

بداية في عمق المجتمع 

حتى تنعكس صوره في 

السينما

زكية عبدالنبي

الكتاب يختار شعراء من 

كل حقبة ليروي سيرهم 

ويقدم قصيدة لكل واحد 

منهم، مقدما رحلة شعرية 

شيقة



 قدمـــت المخرجـــة الكنديـــة يوفانـــكا 
فيكوفيتـــش فـــي فيلم ”ثـــورة الفتيات“ 
معالجة مختلفة عمّا تعوّده المشُـــاهد في 
أفلام الخيال العلمي الذي يعنى بما بعد 
الانهيـــار العظيم، لكنها عـــادت كما في 
العديد من الأفلام الأخرى في معالجتها 
لقصة ما بعد الخـــراب والدمار العظيم، 
إلـــى الحديث عـــن الناجين مـــن الكارثة 
وكيف تدبّروا أمرهم، وما هي التحديات 
التـــي يواجهونها وصـــولا إلى يوميات 
تفصيلية لشـــكل ومحتـــوى تلك الحياة 
الجديدة مع التركيـــز على المواجهة بين 

فريق للفتيات وآخر للفتيان.

وفي هذه القصة الدرامية يفترض أن 
البشـــرية جمعاء قد تعرضت إلى الفناء 
ولم تبق إلاّ فئة المراهقين والشـــباب هي 
الناجيـــة، ومنهـــم ثلة مـــن الفتيات هنّ 

موضوع هذا الفيلم.
وعلى هذه الخلفية تشـــكّلت عصابة 
ترتـــدي زيّـــا مميزا  تدعـــى ”التيتـــان“ 
وأغلبها من الشـــباب والفتيان يطبقون 
أوامرهـــم علـــى مـــن يشـــاؤون ليقعوا 
فـــي تصـــادم مـــع مجموعة أخـــرى هي 
”الراكتاك“ من الفتيات المراهقات اللائي 
بقدراتهـــنّ المحدودة يحاولن درء الشـــر 
عنهـــنّ. وتقـــوم الدرامـــا الفيلمية على 

المواجهـــة بين المجموعتـــين حتى تطغى 
علـــى الفيلم صفة العنف ويشـــيع القتل 
والانتقام وتتمكن مجموعة الفتيات على 
ضعفهـــا مـــن الدفاع عن نفســـها. وعلى 
هـــذه الأرضية تجـــري أحـــداث الفيلم، 
ولن نتجاوز تلك اليوميات التي تعرض 
أحداثا تتعلّـــق بالصراع من أجل البقاء 

بين المجموعتين.
وبســـبب تكريس المخرجـــة يوفانكا 
فيكوفيتـــش ومعهـــا كاتبة الســـيناريو 
كاترين كولينس قصتهما الفيلمية ضمن 
إطار الصراع والسجال بين المجموعتين، 
فإننـــا لن نشـــاهد تحوّلات اســـتثنائية 
تذكر، كما أننا ســـنفتقد تلـــك الانتقالات 
البارعـــة والحبكات الثانوية التي تعمّق 
متعة المشـــاهدة، بل بالعكـــس، اعتمدت 
المعالجة الفيلمية على نمطية مألوفة في 
العديد من الأفلام السينمائية ممثلة في 

الحوارات واليوميات.
وفي حدود هذا النـــوع من المعالجة 
تكاملـــت عناصـــر التصويـــر والمونتاج 
والحـــوار في تقديم مـــا أرادت المخرجة 
وكاتبـــة الســـيناريو تقديمـــه، تفاصيل 
متسلسلة ومنطقية لحياة الشخصيات، 
حوارات معتـــادة في ما بينهم، انتقالات 
سلسة بين المشاهد، لكن كل ذلك لم يرتق 

بالفيلم إلى تجاوز الرتابة والتكرار.
ولا شـــك أن أفلامـــا من هـــذا النوع 
بحاجة إلى تحوّلات كبيرة، وإلاّ ســـوف 
يكرّس الناجـــون أفعالهم إلـــى مفردات 
حياتهم اليوميـــة من دون مفاجآت تذكر 

تسهم في زيادة متعة المشاهدة.
الشـــخصية  كانـــت  ذلـــك  وخـــلال 
ماديســـون  (الممثلـــة  نـــات  الرئيســـية 
إســـيمان) هي التـــي تميّزت فـــي مقابل 
ســـكراتش (الممثلة بالوما كيتوفســـكي) 
لعصابـــة  للتصـــدي  ثنائيـــا  ليشـــكلا 
”التيتان“ مع تأســـيس خط سردي مواز 
يتعلـــق بالعاطفـــة والانجـــذاب المتبادل 
بينهمـــا، ربمـــا للتعويض عـــن الرتابة 
والتكـــرار وعـــدم وقوع أحـــداث مثيرة، 
ولهذا كان لا بد من جذبها باتجاه مسار 

آخر يتعلق بالعلاقة الشخصيات في ما 
بينهما.

وفي مقابـــل ذلك، وما دمنا في دائرة 
الشخصيات وأدائها، فالملاحظ أن هناك 
قدرا من التقشّف في اندفاع الشخصيات، 
بـــل هناك ضعف واضـــح أحيانا لا مبرّر 
له، وهنا تبدو الشخصيات مقيّدة وغير 
قـــادرة على قيادة الحدث وعلى الابتكار، 
وهي نقطـــة ضعف مهمّـــة كان بالإمكان 

معالجتها بطريقة مختلفة.
وعلى فـــرض أن عصابـــة ”التيتان“ 
هـــي الأكثـــر بطشـــا، وبالتالـــي هي من 
تمتلـــك المبـــادرة، إلاّ أنهـــا بـــدت هـــي 
الأخرى متحفظة، وسرعان ما تخسر في 
المواجهة، وهي نقطـــة ضعف أخرى في 

هذه الدراما السينمائية.
منطقيا، ومـــا دامت الدراما الفيلمية 
قد تأسّست على أساس قوتين دراميتين 
هما ”التيتان“ و“الراكتاك“، هنا كان لا بد 
من مواجهات أكثر شراسة وموضوعية، 

وكما ذكرنا آنفا، فإن الأدوات والوسائل 
الفنية وفرّت مناخا لذلك، لكن الخلل بدا 
واضحا فـــي بناء الشـــخصية وحياتها 

ودوافعها.
وإذا مضينا في هذه الدراما، فلا شك 
أن العالم الديستوبي يترك وراءه خرابا 
كبيـــرا على جميع المســـتويات، وهو ما 
لم تعـــره المخرجة اهتمامـــا، فالمكان في 
النظيفة  والشـــخصيات  المعتاد،  شـــكله 
وملابسها التي اكتسبت شكل زيّ موحّد 
بالنســـبة لـ“التيتـــان“، لم تكشـــف على 
مســـتوى المكان عما جـــرى من خراب أو 

ما هي أسبابه؟
ومع ذلك، لجأت المخرجة في تقديمها 
لبعض المعلومات عن الشـــخصيات إلى 
نوع جـــذّاب ومختلف، من خلال يافطات 
تحتوي الحوار، تلك التقنية التي تظهر 
عادة فـــي مسلســـلات الكوميكس، وهو 
حل جيّد في تتبّـــع المعلومات التي يُراد 
إيصالهـــا إلى المشـــاهد وقد نجحت فيه 

مخرجة العمل، كذلـــك الأمر على صعيد 
المونتاج فقد استخدمت المخرجة وفريق 
المونتاج شـــكلا مميّزا في الانتقالات بين 
المشاهد، وهو أن يكون المشهد التالي في 

أعلى الشاشة، فيتم الانتقال إليه.
ولا شـــك أن الفيلم ينتمي إلى نوعية 
الأفـــلام قليلة التكلفة، الأمـــر الذي جعل 
الحلـــول البصريـــة والحركيـــة المتاحة 
للمخرجة محـــدودة للغاية مكتفية بأداء 
الشـــخصيات والحوار فـــي ما بينها من 
جهة، والتصوير فـــي أماكن حقيقية من 
جهة أخرى، وهو مـــا بدا واضحا خلال 

مسار الأحداث.
والأكيـــد أيضـــا، أن الأدوات الفنيـــة 
والتقنيـــة المعتمـــدة فـــي فيلـــم ”ثـــورة 
أتت بمستوى يمكن التأسيس  الفتيات“ 
قضيـــة  يعالـــج  فيلـــم  لتقـــديم  عليـــه 
الديستوبيا من زوايا مختلفة ومبتكرة، 
لكـــن بدت الحلـــول الدرامية فـــي الفيلم 

محدودة للغاية.

{ثورة الفتيات} مواجهات لا تنتهي من أجل البقاء
فيلم خيال علمي يتوّغل عميقا في سرد يوميات الناجين من الانهيار العظيم

معالجة سينمائية مختلفة لثيمة الانهيار العظيم

تنتمي قصــــــة فيلم ”ثورة الفتيات“ إلى ذلك النوع مــــــن أفلام الخيال العلمي 
الذي يعنى بما بعد الانهيار العظيم أو الديســــــتوبيا التي تسيطر على سطح 
الأرض. ويجنح الخيال بعيدا في رسم ذلك المستقبل المجهول وتصبح قصة 
كهذه مســــــاحة واســــــعة للتجريب وتقديم رؤى ومعالجات سينمائية مختلفة، 
ومنها هذا الفيلم للمخرجة الكندية يوفانكا فيكوفيتش الذي أرادت من خلاله 

أن تحقّق إضافة نوعية مختلفة لهذا النوع من الأفلام.

المخرجة يوفانكا 
فيكوفيتش أطنبت 

في سرد تفاصيل حياة 
الشخصيات، الأمر الذي لم 

يمكن فيلمها من تجاوز 
الرتابة والتكرار

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

 يعتبـــر إريـــك إيمانويل شـــميت من 
الكتاب الوازنين في الساحة الفرنسية، 
غزيـــر الإنتاج، متعـــدد المواهب، لامس 
شـــتى حقول المعرفـــة والأدب والفنون. 
عرفنـــاه عضوا في أكاديميـــة غونكور، 
ومؤلف روايات ناجحة أمثال ”إكســـير 
الحـــبّ“، ”عندمـــا كنـــت عمـــلا فنيـــا“، 
”ليلـــة النـــار“، ”الرجل الذي يـــرى عبر 
الوجـــوه“؛ وقصـــص طويلـــة آخرهـــا 
التـــي نقلناها هذا  ”انتقـــام الغفـــران“ 
العام إلى العربية (نشـــر مسكيلياني)؛ 
وكتابات فكرية أهمها ”ديدرو أو فلسفة 
”طليقة  أمثـــال  ومســـرحيات  الإغراء“؛ 
”مدرســـة  ”الزائر“،  الفراشـــات“،  هـــي 
وممثلا  أينشتاين“؛  ”خيانة  الشيطان“، 
تقمّص دور البطولة في أشهر مسرحية 
من تأليفه هي ”الســـيد إبراهيم وأزهار 
القرآن“ التي تحوّلت إلى فيلم سينمائي 
من بطولة الفنـــان العربي المصري عمر 

الشريف.
وبعـــد ظهوره فـــي تلك المســـرحية 
الشـــهيرة، عـــاد إيمانويل شـــميت إلى 
خشبة مســـرحه الخاص ”ريف غوش“ 
(الضفة اليســـرى) بباريـــس، ليتقمّص 
أدوار مســـرحيته الجديـــدة ”الســـيدة 
التـــي  شـــوبان“  وأســـرار  بيلينســـكا 
صدرت في كتاب السنة الماضية، ضمن 
سلسلة أســـماها ”سلســـلة اللاّ مرئي“ 
عام  كان اســـتهلّها بكتـــاب ”ميلاريبا“ 

1997، وتتألف من حكايات منفصلة عن 
بعضها بعضا.

وهذا النص، الـــذي حوّله إيمانويل 
شـــميت إلى عرض مســـرحي هو سابع 
حلقـــات السلســـلة، ويروي فيـــه جانبا 
مـــن ســـيرته الذاتية، يخص اكتشـــافه 
موسيقى فريدريك شوبان (1849-1810).
فعندمـــا بلغ شـــميت التاســـعة من 
عمـــره، ســـمع عمتـــه تعـــزف مقطوعة 
لشـــوبان على البيانو لامست وجدانه، 
وولّـــدت لديه رغبة في تعلم العزف على 
تلـــك الآلة. تمـــرس بالعـــزف تدريجيا، 
وصار قـــادرا على أداء موســـيقى باخ، 
ومـــوزارت، وكلـــود ديبوســـي، ولكـــن 
موســـيقى شـــوبان ظلت تتمنّـــع عليه. 
يعزف النوتة، ويحوّلها إلى أنغام ولكن 
دون أن يبلغ نور ذلك الكون الموســـيقي 
ورخامتـــه وعذوبتـــه وذبذباتـــه التـــي 
تدغـــدغ الوجـــدان، وتنفذ إلى شـــغاف 

القلب.
ولما بلغ العشرين، أي عندما التحق 
بمدرســـة المعلمين العليا بباريس، قرّر 
أن يتابع دروسا في العزف على البيانو 
مع أســـتاذة موســـيقى بولندية اسمها 
مدام بيلينســـكا. كانـــت غريبة الأطوار، 
صارمـــة، تعيـــش وحيـــدة فـــي شـــقة 
تتقاســـمها مع ثلاثة قطط أطلقت عليها 
أســـماء روبنشـــتاين (عـــازف البيانـــو 
البولندي) وهوروفيتز (قائد الأوركسترا 
كورتو  وألفريد  الأوكراني)  السيمفوني 

(عازف البيانو الفرنسي).
كانت غريبة في كل شـــيء، حتى من 
جهة طريقتها المضحكـــة في التدريس. 

كانت تشـــترط عليه أن يســـتلقي تحت 
الآلـــة، يحـــدث دوائر في المـــاء، يصغي 
إلى الصمت، يمارس الحب بهدوء وهو 
يتملّى عيني عشـــيقته.. وشيئا فشيئا، 
ومـــن مفاجأة مذهلة إلـــى أخرى، يتعلّم 
الفتى إريك ما هو أكثر من الموســـيقى، 

يتعلّم الحياة، وأسرار جمالها.
وبذلك ولـــد فتى جديد، أقل عقلانية 
مـــن ذي قبـــل، مرهف الحسّ، شـــاعري 
الكلام، منفتـــح على الطبيعـــة والعالم 
والآخرين. فقد تعلّم أن أعلام الموسيقى 
ليســـوا مجـــرد مؤلفـــي ســـيمفونيات، 

بل هـــم قـــادة روحانيون يســـاعدوننا 
ويعلموننا كيف نحيا.

ويعتـــرف إيمانويـــل شـــميت أن ما 
رواه عاش أطواره في طفولته وشبابه، 
فقد كان فـــي صالون بيت العائلة بيانو 
غامـــق اللـــون، تعـــذّب أختـــه الكبرى 
ملامســـه وأوتـــاره دون أن يصـــدر منه 
ما يطرب. وفي مرة، جلســـت إليه سيدة 
واستخرجت منه أنغاما ساحرة، فاتنة، 
توقّـــف أثناءهـــا الزمن، وغمـــر الغرفة 
نور، وصار للصمت أنفـــاس تتردّد في 

الأرجاء.

ما الـــذي جـــرى؟ يقول المؤلـــف إنه 
ظل يبحث عن ســـرّ تلـــك اللحظة، فتعلم 
الموسيقى، ودرس البيانو، ولكن شوبان 
الذي سمعه في تلك اللحظة الحاسمة من 
حياته ظل مستعصيا. كان يرى موسيقى 
ذلـــك العبقريّ البولنـــدي تتراقص تحت 
أنامـــل أخرى غير أناملـــه، حتى صادف 
تلك المدرّسة، التي ساعدته على مطاردة 

سرّ شوبان.
وفي أعمال إيمانويل شـــميت، غالبا 
ما يكـــون اللقاء بامرأة فريدة في طبعها 
فرصـــة للحديث عـــن تصـــوّره الخاص 

للحب والفن وتمريـــر المعرفة، ولكنه في 
هـــذا العمل، يحدّثنا عن شـــبابه هو، في 
لغـــة شـــاعرية مرحة ســـاخرة ذات وقع 
موسيقي ساحر، في ديكور بسيط، شقة 
فاخـــرة تتبدى فيهـــا بعض مـــا يؤثّث، 
مع بيانو، وعازف محتـــرف، هو نيكولا 

ستافي.
ويتقمّص هنـــا دوره هو حينما كان 
شابا في العشـــرين، مثلما يتقمّص دور 
العمّة المحبوبة، ودور السيدة بيلينسكا، 
بوضع فرو ثعلب على كتفيه، أو بتحريك 
مروحة نســـائية، ولكـــن دون أن يتصنّع 
صوت أنثـــى، بل يكتفـــي بتقليد طريقة 
عمّتـــه البورجوازية في الكلام، وحركات 
أســـتاذته التـــي تتـــراوح بـــين الهدوء 
والتوتـــر على غرار مقطوعـــة لبيتهوفن 
أو باخ. ويبينّ لنا كيف يمكن أن نتجاوز 

عذاب الوجود بعشق الجمال.
وفـــي العـــرض تمضـــي موســـيقى 
شـــوبان وكلمات إيمانويل شـــميت كلٌّ 
في طريـــق، ثم تلتقـــي وتتوحّد، فتغدو 
الكلمات موســـيقى، والموســـيقى كلاما 
شاعريا يأخذ المشاهد إلى قلب الإنسان، 

في رقة، وخفة، ونعومة.
”هي مســـرحية تطرح أســـئلة مثلما 
تطرح أجوبة“، كما يقول المخرج باسكال 
فابر، فهـــي لقاء حول تعلم الموســـيقى 
وتعلـــم الحيـــاة. فهي دعوة إلى عشـــق 
الفن، واتخاذه وسيلة لاكتشاف النفس 

ومعانقة مباهج الحياة.

{السيدة بيلينسكا وأسرار شوبان}: درس في الموسيقى والحياة 

تجاوز عذاب الوجود بعشق الجمال

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

بعد ”الســــــيد إبراهيم وأزهار القرآن“، يصعد الكاتب الروائي والمســــــرحي 
إريك إيمانويل شــــــميت على خشــــــبة مســــــرحه الخاص ”الضفة اليسرى“ 
بباريس ليؤدي دوره في مســــــرحية من تأليفه عنوانها ”الســــــيدة بيلينسكا 

وأسرار شوبان“، ويحدثنا عن الفن والجمال واكتشاف أسرار الحياة.

شميت تعلّم من معلّمته 
أن أعلام الموسيقى ليسوا 
مجرد مؤلفي سيمفونيات، 

بل هم قادة روحانيون 
يعلموننا كيف نحيا
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حين يُقام معرض استعادي لرسام 
مهم مثل بول سيزان، فإن 

محتويات ذلك المعرض يمكن 
استعارتها من المتاحف العالمية التي 

تملك أعمال الرسام الفرنسي.
هناك كلفة ومشقة غير أن الأمر 

ممكن. بدليل أننا نشهد بين حين 
وآخر معارض استعادية لفنانين كبار 

من أمثال فان غوخ وكليمت ومونيه 
وروثكو وآخرين.

أما لو فكرت مؤسّسة فنية عربية 
على سبيل المثال بإقامة معرض 

استعادي للمغربي الجيلالي الغرباوي 
أو الجزائري محمد راسم أو المصري 

راغب عياد أو العراقي جواد سليم 
أو السعودي عبدالحليم الرضوي أو 
الفلسطيني إسماعيل شموط، فإنها 
ستضطر إلى نشر إعلان تدعو فيه 

العوائل التي تمتلك أعمالا للفنانين 
من أجل السماح لها باستعارتها. 

وهو ما لا يمكن أن يؤدي إلى الغرض 
المطلوب. ذلك لأن تلك العوائل قد لا 

تثق بتلك المؤسّسة أو أنها لسبب أو 
آخر لا ترغب في أن يشاركها أحد في 

ممتلكاتها الخاصة.
وذلك يعني أن جهدا عبقريا 

وخلاّقا لقرن من الزمان ضاع من غير 
أن يكون هناك أمل في استعادته. ولم 

يكن ذلك الجهد العظيم ليضيع لولا 
أن حياتنا الثقافية كانت دائما سائبة 

ومفتوحة للصوص الذين انتحلوا 
مختلف التسميات ليستبيحوا كنوزها 

وليحصلوا من خلال المتاجرة بتلك 
الكنوز على ثرواتهم. وإذا ما عرفنا أن 

فنانا عربيا واحدا لم يخرج من هذه 
الحياة الفانية بثروة، يمكننا تقدير 

حجم الثروات التي نتجت عن أعماله 
بعد وفاته.

أتذكر جيدا أن العراقي شاكر حسن 
آل سعيد كان يبيع لوحاته بمئات 

الدولارات في الوقت الذي كان سماسرة 
الفن يبيعونها بعشرات الآلاف.

لقد ظُلم الفنانون. ذلك أمر مؤكد. 
غير أن المؤكد أيضا أن مصير الفن في 

العالم العربي هو الآخر كان قد سُلّم 
إلى الضياع. وتلك هي الكارثة.

ليس من باب التحدي إذا ما قلت 
أن متحفا مهما للفن العربي الحديث، 

مثل متحف الدوحة، لن يقوى على 
استعادة تراث فنان مثل محمد 

القاسمي الذي لم تمر على وفاته إلاّ 
سنوات.

ضياع الإرث الفني

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 أبوظبــي- يحظـــى الفنانـــون أريـــج 
قاعـــود وأيمن زيدانـــي وجميري ورجاء 
خالد بشـــهرة واسعة في الإمارات، حيث 
نجحـــوا فـــي اســـتقطاب اهتمـــام عالمي 
كبيـــر. وتتيح أعمالهم الجديـــدة المقدمة 
حاليا فـــي المعرض الخريفي ”ســـرديات 
برواق الفـــن، المتحف الأكاديمي  تأملية“ 
في جامعـــة نيويورك أبوظبـــي، تجارب 
مميزة، إذ يمكن النظـــر إليها كتصورات 
مادية ومجازية فـــي  الوقت ذاته، كونها 

تترجم رؤية الفنانين الإبداعية.

احتياطات ومحفزات

يجسّد المعرض من خلال استعراض 
أعمال هـــؤلاء الفنانـــين البارزين منصّة 
غير مســـبوقة مـــن جهة حجـــم الأعمال 
الفنيـــة الجديدة والمنظـــور والطروحات 

التي تقدمها. 
فعبـــر اســـتلهام الأفكار من مشـــاهد 
الحياة في دولة الإمارات ومختلف أنحاء 
المنطقة يقدم الفنانون نظرة فريدة للعالم 
المحيـــط بنا مـــن منظور المخاطـــرة لدى 
أريـــج قاعـــود والواقـــع الافتراضي عند 
جميري والعلاقات بين الإنسان والنبات 
بمنظـــور أيمن زيدانـــي والتقاطع ما بين 
التســـويق وأجســـامنا الميتافيزيقية كما 

تراه رجاء خالد.

ويتمحـــور المشـــروع الفنـــي لأريـــج 
قاعود حول مفاهيم المخاطرة والاستعداد 
لمواجهـــة الطوارئ والتي تكتســـي، وفق 
الفنانـــة، بطابـــع كوميـــدي مـــن شـــأنه 
التخفيف من سوداوية الظروف الصعبة 

التي قاستها عائلة الفنانة الفلسطينية.
وقد قـــام رواق الفـــن بتكليف عملين 
جديديـــن لأريج قاعود فـــي هذا المعرض. 
فنجـــد فـــي أول الأعمـــال قبة في وســـط 
الغرفـــة هي جـــزء مطاطي مـــن منحوتة 

تفاعلية عنوانها ”أمن مجهول“.
وتتميـــز هـــذه القبة بســـطح منحدر 
مشـــابه لما تجده في الملاعـــب. واختارت 
أريـــج اللـــون الأحمـــر الناعــــم للمطاط، 
فهو لون الحـــذر. ولا توجد تعليمات ولا 
مؤشـــرات حول كيفية اســـتخدام العمل 
الفني. فهل الغرض منـــه التحذير أم هو 
ملعـــب أم أرض أكثـــر ارتفاعـــا؟ أي نوع 
مـــن البيئات هي هذه المســـاحة؟ً ما الذي 
يعنيه الاستعداد للمجهول؟ هل يعني ذلك 
الاستعداد للأســـوأ؟ وما الذي يمليه ذلك 
الســـيناريو الأســـوأ؟ وما الذي ستحتاج 

إليه للاستعداد؟
ويبث ”تصعيـــد“، وهو العمل الثاني 
المكلّف من المعرض صوت الفنانة الهادئ 
من خلال فتحتـــين صغيرتين في الجدار، 
وذلك من خلال تســـجيلين أحدهما باللغة 
العربية والآخر باللغة الإنكليزية دون أن 
يكونا ترجمة حرفية عن بعضها البعض.

عمـــلا أدائيا تتحرر  ويعد ”تصعيد“ 
قاعود من خلالـــه من الحوادث الصغيرة 
للحيـــاة اليومية، مثل ”الجروح الورقية“ 
التـــي تتصاعـــد فـــي مخيلتهـــا لتكـــون 
فجأة صدمة كبيـــرة ”بتر، نزف“. وتكتب 
الفنانـــة مشـــيرة إلـــى بث التســـجيلات 
للســـيناريوهات الأســـوأ التـــي يحبكها 
خيالها علـــى هيئة ”تصعيـــدات فكرية“ 
تناقض أحـــلام اليقظة، وذلـــك من خلال 
اعتمادها على مشـــاعر الفرد المســـتمرة 

تجاه تصور الأسوأ“.
ويحيط عملها الثالث ”صفارات إنذار 
2018 بالعملين الســـابقين، وهو  صامتة“ 
عبارة سلســـلة من لوحات LED المضيئة، 
تمـــت برمجتها بعبـــارات عربيـــة عامية 
يولّدها كل صندوق مضيء عبر شاشاته 
بشـــكل وامض وكأنها تحذير من نوع ما، 
لتحمل في بعض الأحيان معنى مزدوجا 
عنـــد تغيرها. فتبـــدو عبـــارة ”معليش“ 
وكأنها ”مش“، و“قوي قلبك/ قلبك قوي“، 
وجميعها عبارات تستخدمها الفنانة كما 
تعلمت من والدتها لتهدئة نفســـها خلال 
المواقف المثيرة للتوتر. وبذلك ترسل هذه 
العبارات المضيئة باللغة إشــارة لتوخّي 

الحـــذر حتـــى وإن لم يكن المشـــاهد ملما 
باللغة العربية، وهو ما يدعمه وضع تلك 
العبارات بأسلوب مشابه لوضع علامات 

الخروج والتحذير.
وتعـــد الحياة اليومية بالنســـبة إلى 
قاعود بيئة من الاحتياطات أو ”المحُفّزات“ 
للتصعيـــد الذهني. إذ وعنـــد النظر إلى 
العالـــم من خلال منظور مـــن الصدمات، 
يصبـــح كل مخرج للطـــوارئ، وزر إنذار 
وتدريب على الحريق، وسيارات الشرطة 
والإسعاف بمثابة تذكير بتلك الصدمات. 
وفي الوقت الذي يستقر فيه الناجون من 
الكوارث الوطنية فـــي مدن أجنبية حول 
العالم ومنها دبي تنقل ممارســـات قاعود 
أحاسيس يشعر بها المشـــاهد حتى وإن 
كانت في أبسط تجلياتها. إذ يبحث الفرد 
عن الدلائل فـــي الأرض الغريبة، فهل من 

الأمن اللعب هنا؟

برزخ جميري

فـــي عملـــه الفنـــي الضخـــم الجديد 
المســـمى ”فاصلة“، يقـــدم الفنان جميري 
جزءا من العالـــم الفريد الذي أبدعه على 
أرض المعـــرض، ويطـــرح تســـاؤلا حول 
مصيـــر الـــذكاء الاصطناعـــي بعـــد فناء 
المكونـــات الماديـــة التكنولوجية. ويحمل 
العمـــل الـــزوار في رحلـــة عبـــر 20 طنا 
مـــن الرمـــال الصناعيـــة المصبوغة بلون 
وردي فاقع، والذي يشـــيع استخدامه في 

وتصورات  البـــوب  ثقافة  منتجات 
نهاية العالم.

وينظـــر جميري إلى الزوار 
بوصفهم ”كيانات ذكية“ تدخل 
إلـــى فضاء افتراضـــي، حيث 
يتواصـــل الـــزوار مـــع العمل 
بصـــورة مشـــابهة لتواصـــل 
الأصدقـــاء الافتراضـــي عبـــر 
فايسبوك. ويركز جميري الذي 

ولد ونشأ في دبي، يشتق ”اسمه 
الفنـــي“ مـــن محل إقامة أســـرته 

الأصلي فـــي منطقة جميرا بمدينة 
دبـــي، فـــي ممارســـاته الفنية على 
صنع الموســـيقى وتأديتها، لدرجة 
صنعه وتســـجيله أغنيـــة جديدة 
كل يوم لمدة خمسة أشهر متتالية 

دون توقف خلال إحدى الفترات.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن تطور 
أعمالـــه فـــي جـــزء منهـــا نتيجة 
البوب  بنجـــوم  المبكـــر  لافتتانـــه 
الأميركيين، وإدراكه لعدم مقدوره 
المشـــاركة في عالم نجـــوم البوب 

هذا.
ويســـتخدم جميري الإنترنت 
لعـــرض  افتراضيـــة  كماســـحة 

شخصية  وهي  الأخرى  شخصيته 
جميري، فنان البوب الشـــهير الذي 

يعشـــق هـــذه البيئـــة الإلكترونيـــة، 
والـــذي أنتـــج فـــي ”كـــون جميري“ 
ألبومات غنائية حازت على أهم وأكبر 
الجوائز الموســـيقية فـــي العالم، وله 
بضائع ومواد إعلانية تحمل اســـمه 

الشهير متاحة للشـــراء من خلال موقعه 
على شـــبكة الإنترنت لتصـــل إلى العالم 
الملمـــوس. وبالتزامـــن مع ذلـــك يحافظ 
الفنان على ســـريّته في حياته الطبيعية، 
وكمـــا عبر عن الأمر قائـــلا ”أردت تكوين 
كون يمثـــل جميري نفســـه فيـــه بصدق 

ودون أي قيود“.
كـــون جميري هـــو كون أطلـــق عليه  
”برزخ“ فـــي إشـــارة إلى موقـــع انتقالي 
ومســـاحة تكمـــن ما بـــين العالـــم المادي 
والعالم الروحانـــي. وهنا في هذا العالم 
يختبر جميري تجاربه الفكرية متسائلا، 
أين يذهب الـــذكاء الاصطناعي عند موت 
التكنولوجيا؟ ما الذي سيبدو عليه برزخ 
تكنولوجياتنـــا الميتـــة؟ وكيف ســـتكون 

الأصوات الساكنة فيه؟
المتخيـــل  العالـــم  هـــذا  ويتخـــذ 
هويـــة بصرية مميـــزة من خـــلال بيئته 
الصحراويـــة ذات الألـــوان البنفســـجية 
والوردية الشـــبيهة بالألوان التي يتمتع 
بها كوكـــب المريخ ”الكوكب الأحمر“. كما 
تجدر الإشارة إلى وجود عوالم أخرى في 
كون جميـــري هذا، يتعـــاون فيها الفنان 
الموسيقي الشـــهير مع هيئات أخرى لها 

ذات الغنى من الألوان والشخصيات.

تجريد ضوئي

يطرح أيمن زيداني نظرة متأملة حول 
مفردات الطبيعة والتكنولوجيا من خلال 
عمـــل تركيب فني تم تكليفه لهذا المعرض 
تحت عنوان ”بين التشـــوّش والتشابك“ 
يشـــغل نصف غرفة في مساحة العرض، 
غامرا المشُاهد في عرض ضوئي لفيديو 
يبـــدو وكأنه عرض ضوئـــي تجريدي، 
تقابله في الزاويـــة الأخرى مصابيح 
النباتـــات  لحضانـــة  مخصصـــة 
بعض  تحتهـــا  وضعت  ونموهـــا، 
فـــي  لتنمـــو  الجافـــة  النباتـــات 
أواني مختبر زجاجية. وتشـــغل 
أرائك  العرض  مساحة  منتصف 
بسيطة تدعو الجمهور للجلوس 

والتأمل.
يطلق علـــى النباتات الجافة 
القابعـــة تحت أضـــواء الحضانة 
”كـــف مريم“، وهـــي نوع مـــن النباتات 
تـــدب فيها الحياة بعـــد أن تبدو جافة 
ومغلقـــة على نفســـها وكأنهـــا ميتة 
لعـــدة ســـنوات، إلـــى أن توضع في 
المـــاء فتتفتـــح وتزهر. هنـــا، يضع 
الفنـــان النباتات رأســـا على عقب، 
غامرا الأصابـــع  في الماء وواضعا 
الجذور في الأعلـــى. وهكذا تتفتح 
تلك النباتات في أوعية المختبر تحت 

ضوء غير طبيعي.
ويوجـــد بالقـــرب من هـــذه النباتات 
الجافة صورة فوتوغرافية ليلية يكسوها 
ضوء بنفسجي التقطها زيداني كجزء من 
سلسلة تناولت جزيرة النور في الشارقة، 
حيث درس زيداني لعدة سنوات التقاطع 
فـــي الجزيرة بـــين الحيـــاة الاصطناعية 
والنباتيـــة. إذ تم تطوير الجزيرة كوجهة 

لمحبي الفن والطبيعة من خلال اســـتيراد 
وزراعـــة مجموعة كاملة من شـــتى أنواع 
النباتـــات من جميع أنحاء العالم وتضاء 
الحدائـــق الناتجـــة عـــن اســـتيراد هذه 
المجموعة من النباتـــات بأضواء متعددة 
الألـــوان تم تطريزها بين النباتات لتقديم 

عرض ضوئي في المساء.
ويقـــدم الفنـــان فـــي عـــرض الفيديو 
”كولاجا“ من المشـــاهد من جزيـــرة النور 
بالشـــارقة يبدو تجريديا فـــي بعض من 
لقطاتـــه، إذ توحي الأضواء المحبوكة في 
النباتات بالشـــرايين، ممثلة لتقاطع بين 

النشاط الحيوي والكهربائي.

يوغا صحية

من جانبه يســـتعرض عمـــل ”موجة 
هادئـــة“ للفنانـــة رجـــاء خالـــد تصميما 
إبداعيـــا لأحد أســـتوديوهات اليوغا في 
عـــام 2021، وتقـــدم الفنانة عـــروض أداء 
برفقة عدد من أبرز مدربي اليوغا، والتي 
تُعـــرض عبر أنســـتغرام على الحســـاب 

.nyuadartgallery@ الرسمي لرواق الفن
ولكن الأمر الأكثـــر تميزا في العرض 
هـــو عـــدم وجـــود أي حـــركات يوغـــا. 
وســـتزدان المســـاحة بإبداعـــات من لون 
”الموجـــة الهادئـــة“، والـــذي مـــن المتوقع 
أن يكـــون واحـــدا من الألوان الرئيســـية 

الخمسة في تشكيلة ربيع وصيف 2021.
وقد وصف هذا اللون ضمن أوســـاط 
المبيعات بكونه ”لون تفاؤلي ومستقبلي، 
العقـــد  لبدايـــة  الأمثـــل  المـــزاج  ويقـــدم 
الجديد“، ويعكس أيضـــا اهتمام الفنانة 
بكيفيـــة عمل قطاع الصحة والعافية على 
تحويل الصحـــة البدنية والنفســـية إلى 
ســـلعة متداولة. وعبر الدمج بين المفاهيم 
التجاريـــة ومفـــردات الصفـــاء والعافية 
لتقـــديم فرص متميزة للتأمـــل والترويج 
للمنتجـــات في الوقت ذاتـــه، يتيح العمل 
للـــزوار اختيار الطريقة الأمثل لتفســـير 

هذه المناظر الإبداعية.
ومنـــذ إطـــلاق رواق الفـــن بجامعـــة 
نيويـــورك أبوظبـــي عـــام 2014، شـــكلت 
المساحات البيئية (ســـواء كانت طبيعية 
أو بشـــرية الصنع) واحدة من المواضيع 
المحورية ضمـــن إطار العمـــل التنظيمي 
للرواق، بهدف تشجيع التأملات المتراكمة 
خـــلال تجارب الحياة فـــي دولة الإمارات 

على الصعيدين المادي والثقافي.
وعبـــر معـــرض ”ســـرديات تأملية“، 
تعـــود مايـــا أليســـون، رئيســـة القيمين 
الفنيين والمديـــر التنفيذي لـــرواق الفن، 
لتتطرق إلى مشـــاهد الحياة المختلفة في 
دولة الإمارات عبر سلســـلة من التأملات 
والتصـــورات المتعمقة التي يســـتنبطها 
الفنانون من البيئة والعالم المادي سريع 

التغير الذي يحيط بهم.
ويعـــد الفنانـــون الأربعـــة مـــن أهم 
المواهـــب الفنية الصاعدة فـــي الإمارات، 
حيـــث تشـــكل أعمالهم خيـــارات جديرة 
بالمشاهدة بالنسبة إلى الهتمين بالمشهد 

الفني المعاصر لمنطقة الشرق الأوسط.

{أمن مجهول} حول مفاهيم المخاطرة والاستعداد لمواجهة الطوارئ (أريج قاعود) {فاصلة} جميري.. عن مصير الذكاء الاصطناعي بعد فناء المكونات التكنولوجية

«سرديات تأملية».. فنون مستقبلية في إمارات الحاضر 
أربعة فنانين وأربع رؤى لعلاقة الإنسان بالواقع والافتراضي والطبيعة والميتافيزيقا
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أيمن زيداني يقدم في 
عرض الفيديو {كولاجا} من 

المشاهد من جزيرة النور 
بالشارقة يبدو تجريديا 

في بعض من لقطاته، إذ 
توحي الأضواء المحبوكة في 
النباتات بالشرايين، ممثلة 

لتقاطع بين النشاط الحيوي 
والكهربائي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

يستعرض المعرض الخريفي ”سرديات تأملية“، الذي افتتح أخيرا برواق الفن 
المتحف الأكاديمي في جامعة نيويورك أبوظبي، أعمالا فنية جديدة من إبداع 
أربعة من الفنانين المقيمين في الإمارات، والذين يقدمون منظورا متفردا لدولة 
الإمارات والمنطقة بشــــــكل عام، حيث نجحت أعمالهم في اكتســــــاب شعبية 
ــــــر عالميين بفضل المقاربات التي يقدمونهــــــا لعالمنا المعاصر بتصورات  وتقدي

غير تقليدية.

الأعمال المشاركة في المعرض 
حواريـــة  مقاربـــة  علـــى  تقـــوم 
تفاعليـــة مـــع المحيـــط العـــام 

والأجواء الخاصة بالإمارات

#

يس يشعر بها المشـــاهد حتى وإن
في أبسط تجلياتها. إذ يبحث الفرد
لائل فـــي الأرض الغريبة، فهل من

للعب هنا؟

جميري

ي عملـــه الفنـــي الضخـــم الجديد 
مى ”فاصلة“، يقـــدم الفنان جميري 
من العالـــم الفريد الذي أبدعه على 
المعـــرض، ويطـــرح تســـاؤلا حول 
ر الـــذكاء الاصطناعـــي بعـــد فناء 
ــات الماديـــة التكنولوجية. ويحمل 
20 طنا  ل الـــزوار في رحلـــة عبـــر
لرمـــال الصناعيـــة المصبوغة بلون 
فاقع، والذي يشـــيع استخدامه في 

وتصورات البـــوب  ثقافة  ت 
العالم.

نظـــر جميري إلى الزوار 
تدخل  هم ”كيانات ذكية“
فضاء افتراضـــي، حيث 
صـــل الـــزوار مـــع العمل 
ورة مشـــابهة لتواصـــل 
قـــاء الافتراضـــي عبـــر 
وك. ويركز جميري الذي 
شأ في دبي، يشتق ”اسمه

مـــن محل إقامة أســـرته  ي“
ي فـــي منطقة جميرا بمدينة
فـــي ممارســـاته الفنية على
لموســـيقى وتأديتها، لدرجة
وتســـجيله أغنيـــة جديدة 
م لمدة خمسة أشهر متتالية 

وقف خلال إحدى الفترات.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن تطور
ـه فـــي جـــزء منهـــا نتيجة
البوب بنجـــوم  المبكـــر  ـــه 
كيين، وإدراكه لعدم مقدوره 
ركة في عالم نجـــوم البوب 

ســـتخدم جميري الإنترنت 
لعـــرض  افتراضيـــة  ـحة 
شخصية وهي  الأخرى  صيته 

ي، فنان البوب الشـــهير الذي 
ق هـــذه البيئـــة الإلكترونيـــة، 
ي أنتـــج فـــي ”كـــون جميري“
ت غنائية حازت على أهم وأكبر
ئز الموســـيقية فـــي العالم، وله
ع ومواد إعلانية تحمل اســـمه 

تكنولوجياتنـــا الميتـــة؟ وكيف سـ
الأصوات الساكنة فيه؟

المت العالـــم  هـــذا  ويتخـــذ 
هويـــة بصرية مميـــزة من خـــلال
الصحراويـــة ذات الألـــوان البنفس
والوردية الشـــبيهة بالألوان التي
بها كوكـــب المريخ ”الكوكب الأحمر
تجدر الإشارة إلى وجود عوالم أخ
كون جميـــري هذا، يتعـــاون فيها
الموسيقي الشـــهير مع هيئات أخر
ذات الغنى من الألوان والشخصيا

تجريد ضوئي

يطرح أيمن زيداني نظرة متأمل
مفردات الطبيعة والتكنولوجيا من
عمـــل تركيب فني تم تكليفه لهذا الم
”بين التشـــوّش والتش تحت عنوان
يشـــغل نصف غرفة في مساحة ال
عرض ضوئي غامرا المشُاهد في

ي ر ي

يبـــدو وكأنه عرض ضوئـــي تج
الزاويـــة الأخرى مص تقابله في
النب لحضانـــة  مخصصـــة 
تحتهـــا وضعت  ونموهـــا، 
لتنمـــو الجافـــة  النباتـــات 
أواني مختبر زجاجية. وت
العرض مساحة  منتصف 
بسيطة تدعو الجمهور للج

والتأمل.
علـــى النباتات  يطلق
القابعـــة تحت أضـــواء الح
”كـــف مريم“، وهـــي نوع مـــن الن
تـــدب فيها الحياة بعـــد أن تبدو
ومغلقـــة على نفســـها وكأنهـــ
لعـــدة ســـنوات، إلـــى أن توض
المـــاء فتتفتـــح وتزهر. هنـــا
الفنـــان النباتات رأســـا على
غامرا الأصابـــع  في الماء وو
الجذور في الأعلـــى. وهكذا
تلك النباتات في أوعية المختبر

ضوء غير طبيعي.
ويوجـــد بالقـــرب من هـــذه الن
الجافة صورة فوتوغرافية ليلية يك
ضوء بنفسجي التقطها زيداني كج
سلسلة تناولت جزيرة النور في الش
حيث درس زيداني لعدة سنوات ال
فـــي الجزيرة بـــين الحيـــاة الاصط
والنباتيـــة. إذ تم تطوير الجزيرة ك

النباتات بالشرايين، ممثلة 
لتقاطع بين النشاط الحيوي 

والكهربائي



ليس الحنين إلى ثقافة ورقية، تخطو 
إلى متحف التاريخ، سببا في أن 

نقول ”المجد للورق“. فهذا سجلّ يصعب 
طيّه، على العكس من مفاجآت مؤلمة، 

وكم احتفظنا في حساباتنا الفيسبوكية، 
أو في ملفات خاصة، بروابط لمقاطع 

فيديو في يوتيوب، ثم نعود إليها 
ونفاجأ باختفائها، واستحالة التوصل 
إليها، فهذا الفضاء يبتلع مواد وثائقية 
نادرة، ويمسح أحيانا ذاكرة إلكترونية 

لمؤسسات صحافية كبرى.
جرى هذا قبل سنوات عند تطوير 
الموقع الإلكتروني لمؤسسة دار الهلال، 

وبدأ العداد من الصفر، من يوم تحديث 
الموقع. ومنذ منتصف يونيو 2019 

أُغلقت المواقع الإلكترونية للمؤسسات 
الصحافية الحكومية في مصر، ولا سبيل 

إلى استعادة أرشيفها الإلكتروني وهو 
ذاكرة للعشرات من إصداراتها الورقية، 
أو متابعة المواد الصحافية الجديدة إلا 

بالاطلاع المباشر على النسخ الورقية.
هذا الأمر يثير معضلة التوثيق 

الإلكتروني. فالأرشيف الورقي يشبه 
الفيلم الفوتوغرافي القديم، له عمر 

افتراضي، ولا يسمح بالتقاط الصورة إلا 
مرة واحدة، ولا يضيف جديدا بعد تثبيت 
التفاصيل الأولى للصور بالأحماض، ولا 

يُستخدم الفيلم مرة ثانية. في حين تتمتع 
الذاكرة الإلكترونية بمرونة تصل إلى 

درجة التزييف أحيانا، بإضافات تخضع 
للأهواء، وتستجيب لحروب إعلامية 

يسهل فيها التحايل على التكنولوجيا.
يمتاز الإعلام الإلكتروني بالبث الحي، 
مباشرة إلى أي مكان في العالم، والقدرة 

على مخاطبة من يستطيعون الاستماع أو 
الرؤية ولو كانوا أميين، فضلا عن الكشف 

العاجل عن السرقات، ويكفي إجراء 
مجسات على كلمات موضع شكوك، 
أو سطور يشتبه بها، للوصول إلى 

مصادرها. ومن مخاطره إفساد جيل من 
الصحافيين يستسهلون النقل والتحايل، 
بإعادة تدوير الأفكار وفقا لمهارات اللص. 
وإن كان رؤساء الأقسام ومديرو التحرير، 

بأقل مجهود، يتمكنون من وضع أيديهم 
على مواطن السرقة.

فهل يكفي اعتماد صحافي أو باحث 
أكاديمي أو مؤلف على مصدر متغير يتاح 
للمسؤول عنه أن يتلاعب في محتواه؟
تعرضت لهذا الاختبار، في كتابي 

”الثورة الآن“، وفيه مقدمة توثيقية طويلة 
تستند إلى كتب ومقالات وتصريحات 

منشورة ورقيا، باستثناء فقرة من مقال 
وثقتُ تاريخ نشره في صحيفة حكومية 

يومية، من دون رؤية أصله الورقي، 
واكتفيت بوجود هذه الفقرة في موقع 

إلكتروني وكذلك ضمن مقال لكاتب آخر 
في صحيفة حكومية ورقية. وطمأنني هذا 

الاتفاق بين كاتب المقال الورقي ومحرر 
الموقع الإلكتروني. وقبل تسليم الكتاب 
إلى الناشر، قلت لنفسي إن كل المصادر 

موثقة بشكل مباشر، إلا هذا الرأي. فماذا 
لو أتعب، وأقرأ الأصل المنشور في يوليو 

2007 في الصحيفة؟
كان المقال منشورا بعنوانه وتاريخ 

نشره، ويخلو من هذه الفقرة، ويمكن 
القول إنها تتهم الكاتب بالممالأة. 

واسترحت لبراءة ساحته، وحذفتها على 
الفور، وغيّرت سياقا يخص المكتوب 

والكاتب الذي قابلته في الشهر التالي، 
أكتوبر 2011، في مهرجان أبوظبي 

السينمائي، وسألته مستنكرا وجود 
”فقرة مدسوسة“ على المقال، في موقعين، 

لأحدهما أصل في صحيفة حكومية 
ورقية، فقال إن هذه الفقرة ضمن المقال، 

وقد اختصره رئيس التحرير، ولكنه 
نشر المقال كاملا في صحيفة وزارة 

الثقافة. فقلت له وأنا لا أصدق ”أنت 
محظوظ، ربنا يحبك“، فاندهش وأخبرته 
أنني ثبتّها ثم حذفتها لما راجعت المقال 
”المختصر“ ”نجوْت مني؛ لأن الكتاب في 

المطبعة“. وحكى عن مواقفه، وأشهد أنه 
كان مناصرا لثورة 25 يناير 2011 منذ 
البداية، منحازا إلى الحرية والتغيير.
وفي اليوم التالي، سألني الناقد 

السينمائي علي أبوشادي ”لماذا أغضبت 
فلانا؟“، فرويت ما جرى في حضور 
الناقد السينمائي العراقي انتشال 

التميمي. ثم صدر الكتاب، وكنا عائدين 
من مهرجان ”أوسيان سيني فان للسينما 

الآسيوية والعربية“ بنيودلهي، وفتحت 
الكمبيوتر، وقلت لانتشال: ”كنت شاهدا، 

فاقرأ الفقرة موضع الجدل“، ليرى هل 
تحتمل وجهتيْ نظر؟ وهذا نصها:
”لا يمكن تجاهل أنه في نفس 

الوقت الذي كان يصور فيه فيلم (عمارة 
يعقوبيان) كان (المنتج) عماد أديب يشترك 

في الحملة الانتخابية للرئيس مبارك 
عام 2005 بإجراء حديثه التلفزيوني 

المطول معه، وأن مروان حامد مخرج 
الفيلم الرسمي للانتخابات، وأن (كاتب 

السيناريو) وحيد حامد أعلن في 
مقالاته السياسية وأحاديثه للصحافة 

والتلفزيون أنه يؤيد ترشيح جمال 
مبارك لرئاسة الجمهورية طالما هناك 

انتخابات… وأن عادل إمام أعلن بدوره 
أنه يؤيد ترشيح جمال مبارك لرئاسة 

الجمهورية طالما هناك انتخابات. فهذه 
المجموعة من الفنانين تعمل في السينما 

السائدة. وفي إطار النظام السياسي… 
فالفيلم الذي كتبه وحيد حامد وأنتجه 
عماد أديب وأخرجه مروان حامد يعبر 

عن سينما الإصلاح السياسي الذي 
تقوده أمانة السياسات في الحزب 

الحاكم برئاسة جمال مبارك، والتي 
تواجه شبكة مركبة وراسخة من أعداء 

الإصلاح التي قررت وراثة مصر أيا كان 
رأس الدولة. وربما هي التي تثير قضية 
وراثة جمال مبارك حتى تعوق الإصلاح، 

وحتى تخفي قرارها متجاهلة تأكيد 
الرئيس مبارك على أن مصر ليست مثل 

سوريا، ومتجاهلة تأكيد جمال مبارك 
استحالة توريث الحكم في مصر“.

”الثورات يذهبن السيئات“. وقد 
ذهبت هذه الفقرة إلى النسيان، ونسخها 
حسم الاختيار بين الدكتاتورية والحرية، 

كما سيذهب الكثير من المواد المصورة 
التي تضخّها مواقع التواصل إلى 

النسيان.
وليست هذه الحروب إلا نسخة 
عصرية من معارك قديمة بالقصائد 

المرتجلة، ثم بالمقالات الصحافية. وما 
يعيب النسخة الأخيرة، من معارك الإعلام 
الإلكتروني، أن أصحابها قد يحجبونها، 

أو يحذفها القراصنة من الهواة أو 
المحترفين في الأجهزة الأمنية، ويضعون 
أحيانا بدلا منها مادة نقيضة بالعنوان 
نفسه، وهو شرَك صعب تفاديه والتنبؤ 

به إلا بعد الوقوع فيه.
آمل أن أطمئن إلى مستقبل التوثيق 

الإلكتروني، بعيدا عن التزوير والاحتيال، 
لكي لا يحكم علينا أحمد شوقي من قبره، 
متحدّيا بهذا البيت: لكل زمان مضى آية/ 

وآية هذا الزمان الصحف.
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  خـــلال ثلاث وتســـعين دقيقـــة، يوم 
17 سبتمبر، انســـحب أكثر من 643 ألف 
مشـــترك من صفحـــة تلفزيـــون الحوار 
التونســـي علـــى فيســـبوك بســـبب ما 
اعتبـــره أنصار قيس ســـعيد، الفائز في 
الدورة الأولـــى للانتخابات الرئاســـية، 
تهجمـــا من القناة على مرشـــحهم. وبلغ 
العدد مليون انســـحاب بعد ساعات، أي 

سدس المشتركين.
ولا يُعجـــز فـــرقَ قيس ســـعيد التي 
تمكنت مـــن تجنيـــد مليون مســـتخدم، 
لينسحبوا من صفحة الحوار التونسي، 
المقترعـــين  مـــن  ألفـــا   620 تجنـــد  أن 
للتصويـــت. ويمكـــن أن يكـــون ذلك في 
جانـــب كبيـــر منـــه تفســـيرا للغموض 
الذي حيـــر الكثيرين ممن تســـاءلوا عن 
ســـبب فوز مرشـــح يتهرب مـــن الإذاعة 
والتلفزيون ولا يســـتخدم المنشورات ولا 
غيرها من منصات الإعلانات في حملته.

وإن كان قيس سعيّد تحدث باقتضاب 
بعد فوزه عن حملته الانتخابية الخرساء 
بالقول إن ”شـــبانا متطوعين ساعدوني 
فإن  فـــي الحملـــة بأموالهم وجهدهـــم“ 
معلومـــات أخـــرى رشـــحت عـــن حقيقة 
الحملة. لقد قال الناشـــط بيرم الكيلاني 
علـــى مدونتـــه يـــوم 17 ســـبتمبر ”قمنا 
بتحليل أكثر مـــن ألفي فريق دعم لـقيس 
ســـعيد. الآلاف مـــن الشـــبان نظموا ذلك 
تلقائيا، مع كلمة ســـر واحدة: لا شـــيء 

يخرج إلى العلن“.
هـــي حملـــة إلكترونية لـــم يعهدها 
الذيـــن  التونســـيون  السياســـيون 
اســـتهلكهم التلفزيون. فاجأتهم الحملة 
لأنها تدار في الســـر بمهارة مركزة على 
ما لا تفعله النخبة السياســـية الإعلامية 
التقليدية. لقد مل الناس، في تونس كما 
فـــي كل مكان فـــي العالم، حـــوارات بين 
صحافيين وسياسيين لا يجدون أنفسهم 

فيها إلاّ متفرجين دون أدنى مشاركة.
صحيـــح أن التلفزيـــون لا يقدر على 
شـــيء غيـــر أن المواطـــن يراه الشـــريك 
السياســـي الـــذي شـــاهده مـــرارا فـــي 
البرلمان عبـــر التلفزيـــون وهو يخوض 
مـــع الخائضين فـــي أمـــور لا تغنيه من 
جـــوع. ولذلك يـــرد كثير مـــن المواطنين 
على السياســـيين الذيـــن يزورونهم في 

الحمـــلات الانتخابيـــة ”أيـــن كنتم قبل 
الآن؟“ وللســـبب نفســـه نجـــح المرشـــح 
نبيل القروي في اســـتقطاب الناس لأنه 

سمعهم و تحدث معهم.
وقـــد يكون قيس ســـعيد فعـــل مثله 
وهـــو أوكل في كل الأحوال للشـــبان ذلك 
في الفرِق الإلكترونيـــة التي امتدت إلى 
الواقع وقد تكون بدأت منه. وليس صدفة 
أن يكـــون 57 بالمئة مـــن المقترعين الذين 
صوتوا لقيس ســـعيد من الشـــباب و45 
بالمئة من خريجي الثانوي والعالي، وهم 
من أكثر الناس اســـتخداما لتكنولوجيا 
الاتصال. ولا يســـتقيم القول إن ناخبيه 
من المناطق الفقيرة في تونس. لقد تفوق 
على منافســـيه في مناطـــق فقيرة ولكن 
أيضـــا في مناطـــق غنية مثـــل صفاقس 

ونابل وبن عروس وأريانة ومنوبة.

لقـــد تغيـــر التواصـــل بـــين الناس 
وأصبحت الوســـيلة الإعلامية الأوســـع 
رواجـــا فـــي العالم شـــريط الأخبار على 
فيســـبوك. وليست فرقُ مســـاندة قيس 
ســـعيد بدعـــة فقد أثـــرت الشـــبكات في 
انتخابـــات قبلها في الولايـــات المتحدة 
ونيجيريا…وأظهرت  وبريطانيا  وفرنسا 
الســـترات  مثـــل  احتجاجيـــة  حـــركات 
الصفراء في فرنســـا قبل عـــام و“لنحتل 
الطريـــق“ عام 2011 امتدت إلى 95 مدينة 

في 82 بلدا حول العالم.
لقـــد جـــاءت تلـــك الحـــركات رفضا 
للديمقراطيـــة التـــي بـــدأ الإعيـــاء يعلو 
ملامحها منـــذ ثلاثة عقود بعد ســـقوط 
جدار برلين وبعد أن بدأ الإعلام في العالم 
يختلـــط بمراكـــز الصناعة والســـاحات 
المالية والشـــركات العابـــرة للقارات في 
صناعات الترفيه. واستنســـخت تونس 
بداية من 2011 التجربة الغربية بعيوبها 
لكن بأقل شـــفافية سياسية وأقل جدوى 

إعلامية وأقل مشاركة مواطنية.
استنســـخت تونـــس ديمقراطية بدأ 
النـــاس يرفضون إعلامها فـــي موطنها 

لأنه ساير السلطة والمال والترفيه ونسب 
المشاهدة في حين أن جوهر الديمقراطية 
هو التـــداول العام. فماذا كان الفرق بين 
بلدين مثل بريطانيا والاتحاد السوفيتي 
مثلا؟ كان في كليهما شـــعب وفي كليهما 
سلطة، حلقتان تجمعان بينهما وتفرقهما 
ثالثة موجودة في بريطانيا ومفقودة في 
الاتحاد الســـوفيتي وهـــي الحلقة التي 
يلتقي فيها الشـــعب والســـلطة للنقاش 

بشهادة الإعلام أولا.
تلك الحلقة المســـماة بالفضاء العام 
أو التداولـــي أو فضـــاء التعبير الحر… 
حلقة يتناقـــش فيها الناس ويســـمعهم 
الحكام عبر أشكالِ حوار شتى ليشاركوا 
في القرار بإسماع أصواتهم بطرق شتى 
الإعلام إحداهـــا، حلقة كانت مفقودة في 
الاتحاد السوفيتي وهي منحسرة اليوم 
في تونس. فماذا ينفع المواطن التونسي 
أن يتحـــاور سياســـي وصحافـــي فـــي 
التلفزيون عن مقاومة غلاء المعيشة وهو 

عاجز عن المشاركة؟
وقد تدنت ثقة الناس في الإعلام عبر 
العالم وليس في تونس فقط حيث هناك 
شخص على ثلاثة يثق في الإعلام.. وفي 
بعض البلدان الأوروبية وصلت نســـبة 
الثقـــة إلى أقـــل من الثلث حســـب تقرير 
مؤسســـة رويترز لهذا العام في حين أن 
فرنسا تشهد تدنيا مفزعا لم تشهده منذ 
32 عاما بسبب تعامل ما يعرف بوسائل 
الإعلام الرئيســـية مع تحركات السترات 

الصفراء.
لقـــد ولدت الســـترات الصفـــراء في 
السر ثم احتجت علنا على السلطة حتى 
تحولت إلى معاداة وسائل الإعلام تماما 
مثل فرق قيس ســـعيد التي اشتغلت في 
الســـر ثم ظهرت فجأة يـــوم الاقتراع ثم 
أعلنت معاداتها للإعلام. عادت السترات 
أولا ثـــم  الصفـــراء ”بي.أف.أم.تي.فـــي“ 
البقية لاحقا كما عادت فرقُ قيس ســـعيد 

الحوار التونسي أولا.
هي حركات تنشـــأ في الســـرية كما 
نشأت فرق أخرى عملت لحساب دونالد 
ترامـــب فـــي حملتـــه الانتخابيـــة كانت 
توصـــي المنتمين إليها بقطـــع علاقاتهم 
مع عائلاتهم. وتجمعهم كما يقول ديفيد 
كولـــون، في كتابـــه البروباغندا الصادر 
عام 2019، ”قيمتا“ رفض السلطة ورفض 
المركزية في كل شـــيء وقيمة المســـاواة، 
تحركهم فـــي ذلك مُثـــلٌ لا يقبلها الواقع 

دائما.
ونجـــد الكثير مـــن ذلك فـــي خطاب 
قيس سعيد. رفضه الســـلطة متمثل في 
رفضه الأحزاب التي قال عنها في حديثه 
الشـــهير إلى الشارع المغاربي في يونيو 
الماضي، لقد ”صارت بعد ثورة وســـائل 
الحديثـــة  والتكنولوجيـــات  التواصـــل 

أحزابا على هامـــش الدنيا…لن ألغيها… 
التعددية ســـتبقى قائمة إلـــى أن تندثر 

وحدها“.
فيـــه  تندثـــر  جديـــد  ســـياق  هـــو   
الأحـــزاب ثـــم التعددية تخلفهـــا الفرق 
الإلكترونيـــة ذات اللـــون الواحـــد فـــي 
مـــا يســـميه ســـعيد ”الانتقـــال الثوري 

الجديد“.
 وهو يرفـــض المركزية باقتراحه حل 
البرلمان وتعويضه بنظام تمثيلي ينطلق 
من المحلي إلى الوطني مثل السوفييت. 
وهـــو يرفـــض مركزيـــة الإعـــلام مكتفيا 
بالشبكات مديرا ظهره للإعلام التقليدي. 
وهو يدعو إلى المساواة بين الجميع في 
ممارسة السلطة إذ يندر أن يتحدث عنها 

دون أن يُتبعها بلفظ ”الشعب“.
وتتشـــابه الفرق الإلكترونية الفاعلة 
سياســـيا عبـــر العالـــم في تبنـــي ثقافة 
إعلامية جديدة عبر الشـــبكات فهي أقل 
كلفـــة وأطوع وتتيـــح صيغـــة متطورة 
مـــن النقـــاش متعـــدد المســـتويات لكنه 
غير تعددي يضمن الســـرية كما يضمن 
التأثيـــر الســـهل فـــي النـــاس. فخلافا 
لتأثير الإعلام الكلاسيكي الذي يتم على 
مرحلتين، تتمثـــلان في تأثيرها في قادة 
الرأي ثـــم تأثير هؤلاء فـــي الناس، فإن 
التأثير فـــي المجموعات يكـــون من قائد 
الرأي في أفراد الفريق دون الحاجة إلى 

وسيلة إعلامية.
وهـــي أجـــدى تأثيـــرا لأن المنتدبين 
الجدد يكونون عـــادة من المهُيّئين لأفكار 
الفريـــق وتكون الرســـائل موجهة إليهم 
مباشرة خلافا لشـــخص يقود حملة في 
التلفزيون أو في الساحات العامة حيث 
تكـــون الرســـائل موجهة إلـــى الجميع 
من القابلـــين ومن الرافضـــين ومن غير 
المعنيـــين. لقـــد أثبتـــت دراســـة أجريت 
عـــام 2008 أن 76 بالمئـــة مـــن الروابـــط 
المتقاسَـــمة في تلـــك الفرق هـــي روابط 

داخلية.
إن التواصل بين أفـــراد فرق منغلقة 
على نفســـها، متفقين في كل أمر، يجعل 
طباعهم حادة بل عنيفة في التواصل مع 
الآخرين فيتوحـــش خطابهم في الفضاء 
الإلكتروني وهو ما يشبه قانون غودوين 
القائـــل إنه كلما طـــال النقاش بين أفراد 
فريق منغلق على نفســـه اقترب خطابهم 

من التطرف لشدة التبسيط.
لقـــد خلـــص بحـــث أجرتـــه جامعة 
زوريـــخ إلـــى أن الأفراد الذيـــن يعبرون 
عن آرائهم بعنف على الشـــبكة بهويات 
مكشـــوفة يعتبرون أنفســـهم ”محاربين 
من أجل العدالـــة الاجتماعية“ لا يقبلون 
نقاشـــا مـــع أحد فـــي ذلـــك ويراهم عدد 
مـــن الناس شـــجعانا …وإن فـــي العنف 

لمكافأة.

حملة إلكترونية يديرها جيل ثورة الاتصال 

منحت الفوز لقيس سعيد
الشبكات الاجتماعية وسيلة التواصل الأكثر فعالية 

بعد فقدان الثقة بالإعلام التقليدي

اعتمد قيس ســــــعيد المرشح الفائز بالجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية 
التونســــــية على حملة إلكترونية، لم يعهدها السياســــــيون التونسيون الذين 
استهلكهم التلفزيون، ونشطت بمهارة مركزة على أيدي جيل ثورة الاتصال 

الذين نجحوا بالتفوق على النخبة السياسية الإعلامية التقليدية.

تونس استنسخت 

ديمقراطية بدأ الناس 

يرفضون إعلامها في 

موطنها لأنه ساير السلطة 

والمال ونسب المشاهدة

الحملة الإلكترونية استفادت من تراجع الثقة بالصحافة

الأصل غير قابل للتزييف

معضلة التوثيق 

في الإعلام الإلكتروني

محمد شلبي

ب و نج ين

باحث تونسي 
في الإعلام

سعد القرش
روائي مصري

تتمتع الذاكرة الإلكترونية 

بمرونة تصل إلى درجة التزييف 

أحيانا، بإضافات تخضع للأهواء، 

وتستجيب لحروب يسهل فيها 

التحايل على التكنولوجيا



 تونس - لا أحد يعرف مكان سفينة نوح، 
لكــــن يبــــدو أن زعيم حزب حركــــة النهضة 
الإســــلامية فــــي تونس راشــــد الغنوشــــي 
يعــــرف، إذ أكــــد أن ”النهضة هي ســــفينة 
نوح“. وقال الغنوشـــي إن ”التونســـيين 
يريدون النهضة مـــن جديد، نهضة قوية 
ومتجددة ومتقدمـــة، حتى تقيم عدل الله 
فـــي الأرض“. وأضـــاف في كلمـــة ألقاها 
خلال اجتماع عقـــده بأنصار الحركة في 
محافظة سوســـة مساء السبت، ”النهضة 
التونســـي  الفيلســـوف  وصفهـــا  كمـــا 
أبويعرب المرزوقي هي ســـفينة نوح التي 
أنقذت تونس بالأمس، ومازالت البلاد في 

حاجة لها لإنقاذ الشعب“.
تصريح  فيســـبوك  مستخدمو  وقابل 
الغنوشي بموجة سخرية. وقالت معلقة:

ودافـــع معلقـــون عن شـــيخهم فكتب 
أحدهم:

وأجابت صاحبة الحساب:

وانخـــرط معلقون في النقاش فكتب 
معلق:

وقال آخر إن:

واعتبر معلق في نفس السياق:

واقترح البعض على الغنوشي القول 
بأن النهضة هي سفينة تيتانيك.

للانتخابــــات  مرشــــح  والغنوشــــي 
التشــــريعية المقررة الشــــهر القــــادم على 
ويسعى إلى ترأس  رأس قائمة ”تونس1“ 
البرلمان.  وكان لافتا أن مناصرين سابقين 
للنهضــــة قابلــــوا تصريحات الغنوشــــي 
بانتقــــادات لاذعــــة، بعدما كانــــوا في خط 

الدفاع الأول عن ”شيخهم“.
وكتبت معلقة:

وكتب آخر:

واعتبر معلق:

إلـــى  جاهـــدا  الغنوشـــي  ويســـعى 
التســـويق لحركـــة النهضة مجددا وســـط 
أنصارها التي خســـرتهم. وبعد حصولها 
علـــى 1.5 مليون صـــوت فـــي الانتخابات 
التشـــريعية عـــام 2011، ثـــم 900 ألـــف في 
انتخابـــات 2014، حصلـــت النهضـــة على 
نصف مليون صوت فقـــط في الانتخابات 
البلديّة التي جرت عام 2018؛ فيما حصلت 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية الماضية على 
أٌقـــلّ مـــن 400 ألف صـــوت لمرشـــحها في 
الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح مورو في 
مؤشّر على تراجع شعبيتها بصورة قويّة 

منذ عام 2011.
الطرق  بمختلـــف  النهضـــة  وتســـعى 
إلى محاولة ترميـــم صورتها، خاصة على 
موقع فيســـبوك الذي يســـتخدمه أكثر من 
7.6 مليون شـــخص. ويمثل الشباب الذين 
أعمارهـــم أقل مـــن 35 ســـنة، 59 بالمئة من 
جملة مســـتعملي فيسبوك في تونس وهم 

أيضـــا يمثلـــون قاعدة انتخابية واســـعة. 
ويؤدي فيســـبوك دورا كبيـــرا في صناعة 
الرأي العام التونســـي، فضلا عن دوره في 
تحريك الشـــارع، قبل أن تحوّله ميليشيات 
الأحـــزاب الإلكترونية إلى ســـاحة لخوض 

معارك افتراضية لا تنتهي،
وســـبق أن تم اتهـــام حركـــة النهضة 
علـــى  إلكترونيـــة  ميليشـــيات  بتجنيـــد 
فيسبوك، كي تقوم بتلميع صورة النهضة 

وتشويه صورة خصومها السياسيين.
وتأتي صفحة الغنوشــــي على فيسبوك 
في المرتبة الثالثة ضمن صفحات السياسيين 
الأكثر متابعة. وتنشر هذه الصفحة مختلف 
تصريحات الغنوشــــي والبيانات الرســــمية 

الصادرة عن حركة النهضة.
ويؤكد مراقبون أن ميليشيات النهضة 
الإلكترونية منضبطة ومنظمة، لكنها تلقى 
مقاومة شرســـة في أوســـاط التونســـيين 
الذيـــن لم تعـــد تنطلـــي عليهـــم خطابات 

الحركة الإسلامية.
يذكر أن فيســـبوك يمثّل ساحة معركة 
حاميـــة الوطيـــس فـــي تونـــس، خاصـــة 
الانتخابـــات تٌدار خيوطها أساســـا داخل 

غرف عمليات مُعتمة بعيدة عن الأنظار.
ويعاني خطاب فيســـبوك من ســـقوط 
مريع، لكن خبراء يقولون إنه مرآة عاكسة 
لقاموســـنا التواصلـــي اليومـــي. ويتكوّن 
فضاء فيســـبوك في تونـــس وفق مراقبين 
مـــن أصناف عديـــدة، حيث يعـــدّ الصنف 

الأول مـــن أصحـــاب حســـابات وصفحات 
حقيقيـــة بصدد إدارة نقاش سياســـي راق 

مع أصدقائهم ومعارفهم.
فيمـــا يتكـــوّن الصنـــف الثانـــي مـــن 
الصفحات الرسمية للشخصيات المرشحة، 
فـــي عمومهـــا تفتقـــر إلـــى الاحترافية في 

التسويق الانتخابي.
أما الصنف ثالث فيتشـــكّل من كتائب 
الخـــاص،  للحســـاب  تعمـــل  فيســـبوكية 
تنضبـــط لجهـــات حزبية أو مراكـــز نفوذ 
بعينهـــا، تنتهـــج فـــي معظمهـــا تكتيكات 
التوجيه والتشـــكيك الرخيص في ســـمعة 

خصومها السياسيين.
ويتألّـــف الصنـــف الرابع مـــن كتائب 
الكترونية تعمل لحســـاب الغير، نجومها 
مجموعات من المرتزقة المأجورين، تشتغل 

وفق قاعدة من يدفع أكثر.
أما الصنف الخامـــس والأخير فيُوفر 
لمختلف  الحقيقيـــة  والرافعـــة  الحاضنـــة 
الكتائـــب فيســـبوك، يتكـــوّن مـــن جموع 
الفيسبوكيين العاديين الذين بحكم ضعف 
ثقافتهـــم الرقمية يســـاهمون عبـــر آليات 
الإعجاب والمشـــاركة في تحقيق الانتشـــار 

الأوسع للأخبار الزائفة.
ويقول الخبيـــر الاســـتراتيجي لطفي 
بالهادي بأن الظاهـــر أنّ البيئة المجتمعية 
التونســـية مهيأة أكثر من غيرها لتحقيق 
اختراق فيســـبوكي غير مســـبوق قد يُغيّر 

وجهة الانتخابات بالكامل.

يضحك كثيرا من يضحك أخيرا

أونلاين
الإثنين 2019/09/23
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فيروز 
فنانة لبنانية.

FayrouzOfficial

قل للذي أقسم بالبقاء إن ”البقاء 
لله“!

khaledalberry
لماذا اعترفت الجزيرة بالتزييف الذي 

قامت به؟ كان من الممكن أن تسكت؟ 
لأن الجزيرة تبث أرضي (كابل) 

في أوروبا. هذا البث من الممكن أن 
يتوقف أو تدفع غرامة ضخمة جدا 

لأو ثبت لهيئة مراقبة البث أنها 
تزيف التقارير. فهي أذاعت التقارير. 

أدت غرضها. وهي عارفة…

irooraaaa

بعمري هذا وبعد ما جربت كل 
أنواع الضغوط العاطفية والنفسية 
والعملية اكتشفت أنو ما في أسوأ 

وأصعب من الضغط المادي.

iieev

وفي النهاية: لن يبقى معك إلا من 
رأى الجمال في روحك أما المنبهرون 

بالظاهر، فيرحلون تباعا .“

La7n5

shahokurdy

رجل الدين الإيراني آية الله أحمد 
علم الهدى يقول ”إيران اليوم 

ليست فقط إيران ولا تحد بحدودها 
الجغرافية، الحشد الشعبي في 
العراق، وحزب الله في لبنان، 
وأنصارالله في اليمن، وقوات 

الدفاع الوطني في سوريا، والجهاد 
الإسلامي وحماس في فلسطين، هذه 

كلها إيران“.

”تعلم كيف تنهض بمفردك، تعلم كيف 
تواسي نفسك، مهما كانت شدة حزنك 
لا تستسلم، أدفن كل شعور سيء في 

أعماقك وابتسم“.

Reda_Alidarous
نسبة كبيرة من الشعب هدفه أن 

يتحصل على تمويل لتملك منزلا، 
ويظل يقسط لحد ما يموت بس 
عشان يمتلك بيت طابقين، وهو 
وعائلتهم كلهم نفرين يعمل لك 

في الطابق الأرضي مجلس رجال 
ومجلس حريم وصالة كنهم ملاعب، 
وطول السنة محد يزوره، تملك بيت 

لك وليس للناس لا تحرم نفسك 
وأطفالك من أشياء كثيرة بسبب مثل 

هذا القرار.

7ceii

JudiciousArab
#حدث_في_مثل_هذا_اليوم 

22 سبتمبر 1980  نشوب الحرب بين 
#العراق و#إيران استمرت 8 سنوات 
وعرفت بـ #حرب_الخليج الأولى 

خلّفت الحرب نحو مليون قتيل 
وخسائر مالية بلغت 400 مليار 

دولار. أثّرت الحرب على المعادلات 
السياسية لمنطقة الشرق الأوسط 

وكانت نتائجها وخيمة.

تابعوا

النهضة تحشد أنصارها في «سفينة نوح»
ميليشيات الكيبورد تخوض معارك انتخابية شرسة في تونس

ــــــم حزب حركة  تصريح جديد لزعي
النهضة الإسلامية راشد الغنوشي 
شــــــبّه فيه حزبه بســــــفينة نوح يثير 

جدلا وتهكما واسعين.

فضل شاكر يشغل تويتر بأغنية جديدة
 بيــروت - عـــاد الفنـــان اللبناني فضل 
شاكر ليشغل مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعي مجددا بعد طرح أغنية جديدة، 
عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب تحمل 
اســـم ”يا تـــرى“، وهي من كلمـــات أحمد 
ماضي، وألحـــان زياد يوســـف، وتوزيع 

زاهر ديب.
ويقـــول شـــاكر فـــي مطلـــع أغنيـــة 
”بتســـألني شـــو حسَـــيت.. لمـــا ع بالـــي 
جيت.. مـــن فرحتـــي غنَيـــت.. بحِبَك أنا 
لَبكيـــت.. بتذكّـــرك كل يـــوم.. ولا يوم عم 
بنســـاك.. حـــارم عيوني النـــوم.. ولليوم 
بدِّي يّاك.. يا ترى بنرجع مثل ما كنّا وإلا 

نسيت“.
واعتبـــر معلقـــون أن الأغنية ســـؤال 
”غير مباشـــر“ لمحبيـــه إن كان من الممكن 
أن يعـــود لمكانته القديمة. ورحّب معلقون 
بشـــاكر بينهـــم، فيمـــا كتب آخـــرون أن 

رجوعه أمر ”مستحيل“.
واعتبرت مغردة:

واشتهر شاكر بالأغاني الرومانسية 
حتى اعتزل الفن في العام 2012، معتبرا 
مشـــواره الغنائـــي الســـابق ”ضـــلالا 

مبينا“.
ولكنـــه، ســـرعان ما عـــاد معلنا في 
مقابلـــة تلفزيونيـــة ندمـــه لـــدوره في 
التيارات الســـلفية وتوقـــه للعودة إلى 

”حياته الطبيعية“.

وحذّر مغردون شاكر من”الانتكاسة 
والعودة إلـــى ”اعتلاء  بعـــد الهدايـــة“ 

مسارح اللهو“.
وكتب مغرد في هذا السياق:

إعجابهـــم  عـــن  معلقـــون  وعبّـــر 
الكبير بالأغنية. وقال حســـاب على

تويتر:

وفي 3 ســــبتمبر الجاري أصدر شاكر 
أغنية ”ستي يا ستي“ للسيدة فيروز.

وقال محامي شـــاكر نبيل 
الحلبي وفـــق صحيفة 
النهـــار اللبنانية، إنّ 
”الفنـــان ذاهب في 
اتجاه إطلاق أجمل 
مختارات الســـيدة 
فيروز، بأســـلوب 
الإصـــدارات 
المنفـــردة“، 

مشـــيرا في هذا الإطار إلى ”أنّني كلبناني 
أرى أنه من الجميل أن يعود شاكر بصوته 
الدافئ بأغنيات فيروز النابعة من الاحترام 

الكبير الذي يكنّه لها“.
وعن حقوق الملكية الفكرية والحصول 
على الموافقة من صاحبـــة الأغنيات، ينقل 
الحلبـــي عن شـــاكر في هذا الشـــق المكانة 
التي تحتلّها فيروز في قلب شـــاكر، مؤكداً 
بـــأن الأخير لم يلـــقَ اعتراضـــا إلى اليوم 
ســـواء من فيروز أو عائلتها على الأغنيات 
التـــي قدّمها، لافتا إلى أنّ ما صدر عن ابنة 
فيروز ريما الرحباني من تحذير بالملاحقة 
القانونيـــة لمـــن يـــؤدي أغانـــي والدتهـــا 
والأخوين رحباني، جـــاء بعد فترة طويلة 
من إصدار شـــاكر أغنية ”بحبّك يا لبنان“، 

في إشارة إلى أنها لم تكن تقصده.
وقــــال الحلبــــي ”ريمــــا الرحباني لم 
تقصد فضل شــــاكر الذي يــــؤدي أغنيات 
فيروز بمحبة وتقدير، بعيدا عن الأغراض 
التجارية التي ينتهجهــــا بعض الفنانين 
في صورة باتت تسيء للإرث الفني الذي 
قدمته فيروز، وعندما تطلب السيدة فيروز 
من شــــاكر التوقف عن إصــــدار أغنياتها 
عودة  رأيها“.وتقســــم  ســــيحترم  بصوته 
شــــاكر مستخدمي الشــــبكات الاجتماعية 
لكن الأكيد أن الفنان يمتع بشعبية جارفة 

عربيا. وكان مغرد كتب:

ولاقــــت التغريــــدة أكثر مــــن 10 ألاف 
إعجاب.

@NadyneAj
الإرهابي فضل شاكر نزّل غنية كتير 

حلوة.. تباً له.
#يا_ترى.

@DominusAbdullah
خلونا نســــــترجع أجمل أغاني فضل 

شاكر في هذه التغريدة.

@mohmdsw7

@Lahham94

أليس الأولى أن تترك 
هذا الأمر، وأن لا تعود 

إليه بعد أن سمعنا صوتك 
في الأناشيد الإسلاميه، 

صوتك عذب الإحساس، لكن 
استخدمه في طاعة الله، اتق 

الله أخي فضل وإنّي لك ناصح 
أمين.

الناس لا تعرف الظروف 
الصعبة والحصار الذي 
أنت فيه يا أبومحمد، ما 
بيعرفوا إنك بتسجل في 
بيتك بالمخيم، لا مايكات 

ولا أجهزة محترفة 
وطالع أروع وأحلى 
من كل نجوم روتانا 

والاستديوهات 
العالمية، معادلة 

سهلة، الذهب لا 
يصدأ، فكيف لو 
كان ألماس زيك 

(مثلك).. يا مدرستنا 
وأستاذ كل الفنانين.

Maher Daoudi
في هال ٩ ســــــنين فــــــاش كنتو تعملو 
ــــــة ٩ ســــــنوات مــــــاذا كنتم  ــــــة (طيل مال
تفعلون إذن)؟ ههههه علاه (لماذا) بش 
(كي) تزيدنا أعــــــوام عجاف آخرين؟ 
الســــــماح يزي فدينا (مللنا) مالوجوه 
كان كلام… ســــــيبوها (اتركوا) تونس 
تو تتصلح وحدها وحدها (بنفسها).

ف

Mahmoud Souissi

أعطيناكم كم من فرصة للتدارك إنما 
ــــــم نعد نثق فيكم  خاب الظن فيكم فل

أصحاب الوعود الكاذبة.

أ

Houda Ben Ouaghram
كان جاء فالح راهــــــو من البارح (لو 
كان ناجحــــــا لنجــــــح أمــــــس) وبقيتم 
كان تبيعوا فــــــي الريح للمراكب. مع 

السلامة.

ك
ك

Marwen Arbi

ــــــى شــــــقف حرقــــــة ما  النهضــــــة حت
ــــــش.. والشــــــيخ ردهــــــا ســــــفينة جات

 نوح!

ا

Mohamed Ajmi
النهضة سفينة للحراقة (للمهاجرين 

غير الشرعيين).
ا
غ

Mohamed Ben Moussa

ومن كل زوجين اثنين… المهم الأغلبية 
ــــــة.. والأهم اركبوا  ــــــات غير عاقل كائن
ــــــم الســــــفينة واندهــــــوا (اذهبوا)  أنت
فدينا (ســــــئمنا) منكم ومن تبلعيطكم 
(مكركم).. ٨ سنين كذب وتكالب على 
الســــــلطة.. خلي يهزنا الطوفان المهم 

رتحونا من وجوهكم.

و

Sarroura Libre
هزت العايلة فقــــــط أولاده وزوجاتهم 
وبارشا (كثير) حيوانات… كان عندك 

معلومة أخرى على الرحلة هاتها.

ه

فراس عبداالله

معناها سفينة سيدنا نوح هزت كان 
حيوانات؟ يسلم قرايتك.

م

Sarroura Libre
راشــــــد الغنوشــــــي: ”النهضــــــة مثل 

سفينة نوح التي ستنقذ تونس…“.
ــــــات باش  ــــــى احنا مــــــوش حيوان حت
نطلعو معاكم (نحن لســــــنا حيوانات 
كــــــي نصعد معكــــــم). #خليونا_في 

الطوفان_ارحم.

ر

 ســان فرانسيســكو - أعلـــن موقـــع 
يوتيـــوب اعتزامـــه تغيير نظـــام توثيق 
هويـــة مســـتخدمي قنواتـــه بالكامل، في 
الوقت الذي يواجـــه فيه الموقع انتقادات 
متزايدة بسبب المحتوى الذي يبثّ عبره.
وذكرت شركة يوتيوب أن التغيير في 
سياســـة توثيق هوية المستخدمين، الذي 
ســـيدخل حيّـــز التطبيق الشـــهر المقبل، 
ســـيؤدي إلى الابتعاد عن استخدام عدد 
الاشـــتراكات لتحديـــد القنـــاة المطلـــوب 
توثيـــق هويـــة صاحبها. وبـــدلا من ذلك 
ستعطي الشـــركة أولوية لتوثيق وهوية 
أصحاب ”القنـــوات الدائمة التي تحتاج 
بوضوح إلـــى تأكيد هويتهـــا“. يذكر أن 
موقع يوتيوب يوثّـــق حاليا هوية القناة 
التـــي يزيد عدد المشـــتركين فيها عن 100 

ألف مشترك.
وأضافت شركة يوتيوب أنها ستغيّر 

أيضا شكل شارة تحديد القناة الموثقة.
كوم“  ”ســـي.نت.دوت  موقع  وأشـــار 
إلى أنّ تغيير قواعـــد توثيق الهوية أثار 
غضب الملايين من أصحاب القنوات على 
يوتيوب، والذين قالوا إن توثيق قنواتهم 

تم إلغاؤه بسبب القواعد الجديدة“.
واعتذرت الرئيس التنفيذي ليوتيوب 
سوزان وجيكي لأصحاب بعض القنوات 
الشـــهيرة ”عـــن الإحبـــاط والأذى اللذين 

سببناهما في طرقنا الجديدة للتحقق“.
وكتبت على تويتر ”بينما كنّا نحاول 
إجراء تحســـينات، يبـــدو أننـــا أخطأنا 
الهـــدف، وبينما أكتب هـــذا، فإننا نعمل 

على معالجة مخاوفكم“.

يوتيوب يشدد قواعد 

توثيق القنوات

سياق:

إعجابهـــم  
ســـاب على

بيل ر ي ل و
الحلبي وفـــق صحيفة
النهـــار اللبنانية، إنّ

ي

”الفنـــان ذاهب في
اتجاه إطلاق أجمل
مختارات الســـيدة
فيروز، بأســـلوب
الإصـــدارات
المنفـــردة“،

تك

لكن
اتق 

 ناصح 

ف
ي
ا

ي 
ت 



 فاماغوســتا (قبرص) - أسلاك شائكة 
فقط على شــــاطئ في قبرص تفصل بافلوس 
ياكوفــــو عــــن الفنــــدق الذي يملكــــه دون أن 
يتمكن من زيارته منــــذ عقود، لكن قد يتغيّر 
ذلــــك بعد قــــرار مفاجئ لأنقــــرة بإعادة فتح 

مدينة فاروشا.
لُقّــــب منتجع فاروشــــا الســــياحي في 
جنوب شرق الجزيرة في الماضي ”لؤلؤة“ 
قبرص بفضل ميــــاه البحر الصافية التي 

يطل عليها وانتشار الملاهي الليلية.
وتحوّلــــت المنطقة فــــي الماضي إلى 
وجهــــة مفضّلــــة فــــي المتوســــط لنجوم 
هوليــــوود علــــى غــــرار صوفيــــا لوريــــن 
وبريجيت بــــاردو، وكانت تضــــم نحو 50 
فندقا توفر 10 آلاف ســــرير، لكن منذ العام 
1974، أصبحــــت فاروشــــا تدريجيا مدينة 
أشــــباح مهجورة بعدما أجتاحها الجنود 
الأتراك، وتمّ تشييد ســــياج حولها، ومنْع 

أيّ كان من الوصول إليها. 
وترك القبارصة اليونانيون منازلهم في 
”جمهورية شــــمال قبرص التركية“ فسيطر 

تدريجيــــا الأتــــراك، وتحوّل هــــذا المنتجع 
السياحي الضخم إلى مدينة أشباح لا تزال 

راسخة في ذاكرة سكانها السابقين.
علــــى  المفــــروض  الحظــــر  وبســــبب 
”جمهورية شمال قبرص التركية“ المُعلنة 

من جانب واحد، لا يجوز أيّ تبادل تجاري 
خارجي معها، ولا يمكن للســــفن استخدام 
ميناء فاماغوســــتا. كما لا يمكن استخدام 

مطار أرجان لرحلات دولية خارج تركيا.
يقــــول أوكان داجلــــي، ”أتذكــــر الأيام 
الســــعيدة في هذه المدينــــة، عندما بدأت 
الحرب كنت في سن العاشرة. لديّ الكثير 
من الذكريات لهــــذه المدينة.. كانت مليئة 
بالحيــــاة، الوضع الحالــــي يُحزنني جدا. 
مدينــــة دون نــــاس، هذا غير ممكــــن، إنها 
مدينة أشــــباح، وهذا له آثار سلبية علينا 

وعلى مجتمعنا“.

القبرصي  لــــوردوس  جــــورج  عائلــــة 
اليونانــــي الــــذي فر مــــن فاروشــــا، تقول 
إن المدينــــة بأكملهــــا أصبحــــت رهينــــة 

السياسيين.
ويقــــول دينــــوس لوردوس، ”مشــــكلة 
قبــــرص تفاقمــــت بيــــن أيــــدي الموظفين 
السياســــيين. السياســــيون الذين حولوا 
هذا إلى مهنة. بطبيعة الحال، من الســــهل 
تخويــــف الناس. حين يقولــــون لهم، إننا 
نفعل هذا لأنه أمر خطير، أســــهل من فتح 
إمكانــــات واحتمــــالات التوصــــل إلى حل 
يناســــب الجميع. لذلــــك، أعتقد أن قبرص 
رهينة بين السياســــيين الذين لا يفكرون 
ســــوى بوظائفهــــم. فــــي كل انتخابــــات، 
يأملــــون الفــــوز بمقاعد من خــــلال زيادة 

الشعارات القومية. هكذا تسير الأمور“.
و“جمهوريــــة  تركيــــا  أعلنــــت  والآن، 
شــــمال قبرص التركية“ عــــن إمكان إعادة 
فتح المنتجع. وبينما يخشى كثيرون من 
القبارصة اليونانيين علــــى غرار ياكوفو 

وزوجتــــه تولا هــــذا الســــيناريو، إلا أنهم 
يرون في الوقت ذاته أنه يتيح لهم فرصة 
للاقتراب من المنطقة.  وقال ياكوفو الذي 
كان يبلــــغ من العمــــر 19 عاما عندما هرب 
من الفندق الذي بناه أجداده ”لا أرغب بأن 
أكــــون هنا وأتفرّج علــــى فندقي من بعيد. 
أريــــد أن أجلس على شــــرفته وأحتســــي 

عصير الليمون وأنسى هذا الكابوس“.
وتعهّد وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو في وقت سابق هذا الشهر 
بإعادة فتح فاروشــــا، بعد أســــبوعين من 
تنظيم ســــلطات قبرص التركية جولة غير 
مســــبوقة للصحافيين فــــي المنتجع منذ 
الاجتيــــاح التركي لشــــمال قبرص صيف 

العام 1974.
وفــــي عــــام 1983، أعلن شــــطر قبرص 
الشمالي الاســــتقلال في خطوة لم تعترف 
بهــــا إلا أنقرة في حين لا يــــزال المجتمع 
الدولــــي يعترف بالحكومة في نيقوســــيا 

على أنها السلطة الوحيدة في الجزيرة.
ودعا مجلس الأمن الدولي 
في عدة قــــرارات إلى أن 
تديــــر الأمم 
المتحدة 
شا  و ر فا

والــــى عودة ســــكانها الأصلييــــن. وأمرت 
محكمــــة حقوق الإنســــان الأوروبية تركيا 
بدفع تعويضات لسكان المدينة السابقين 

الذين انتُزعت أملاكهم.
وقال خبير الاقتصاد القبرصي كوستا 
أبوســــتوليدس ”فــــي المجمل، قد تشــــكّل 
فاروشا تعويضات بقيمة أكثر من خمسة 

مليارات يورو“.
وأضاف مشــــيرا، إلى اقتصــــاد تركيا 
الذي يعاني مشــــكلات عــــدة أن ”هذا مبلغ 

كبير بالنسبة للأتراك“.
ولتجنّــــب تقديــــم التعويضــــات، قــــد 
تعيد تركيــــا الممتلكات في فاروشــــا إلى 
الســــكان الســــابقين الذين لا يزالون على 
قيد الحياة، لكن أبوســــتوليدس يتوقّع أن 
تقوم تركيا بتســــليمها لـ“جمهورية شمال 
قبرص التركية“، ما يسمح لها بالاحتفاظ 

بسيطرتها الفعلية عليها.
”إذا  أنــــه  أبوســــتوليدس،  وأوضــــح 
تحوّلت فاروشــــا مجــــدداً منتجعا جميلا 
علــــى الشــــاطئ، فسيشــــكّل ذلــــك محــــرّكا 
اقتصاديا مهمّا بالنسبة لجمهورية شمال 
قبــــرص التركيــــة“. وأضاف ”لــــن تتخلّى 
’جمهورية شــــمال قبــــرص التركيــــة‘، عن 

فاروشا بهذه السهولة“.
وســــيكون ذلك بمثابة كارثة بالنسبة 
مصــــرف  ”أيّ  تســــاءل،  الــــذي  لياكوفــــو 
ســــيمنحني قرضا للاســــتثمار في إعادة 

إعمار فندقي في منطقة محتلة؟“.
وقبــــل التمكّن من البــــدء بأي عمليات 
إعادة إعمار، ســــيتعيّن توثيق الممتلكات 
في فاروشــــا، وهــــي عملية قد تــــؤدّي إلى 

نزاعات جديدة محتملة.
وفُقد أرشــــيف صكــــوك الملكية خلال 
الغزو التركي، بحسب المهندس المعماري 

القبرصي اليوناني أندرياس لوردوس.
وأضاف لوردوس الــــذي تملك عائلته 
ســــتة فنادق في المدينة ”ســــتكون إعادة 
إعمار فاروشــــا عملية مرهقة“، إذ ”لا مياه 
أو كهرباء والعديد من الجدران على وشك 

الانهيار“.
ولفت أســــتاذ العلوم السياســــية في 
جامعة شرق المتوسط في نيقوسيا أحمد 
سوزن إلى أنّ تركيا حرّكت هذا الملف بعد 

تجميده لأربعة عقود.
وقــــال ”علــــى مــــدى 45 عامــــا، يطالب 
إنهاء  بالمستحيل:  اليونانيون  القبارصة 
الوجود التركــــي في الجزيرة. تقول تركيا 
لهــــم الآن: عليكم التفاوض وإلا فســــنفتح 

فاروشا بشروطنا“.
ومع توقف محادثات الســــلام برعاية 
الأمــــم المتحدة، يرى ســــوزين أن التركيز 
المفاجئ على فاروشــــا هو بمثابة خطوة 
”انتقاميــــة“ مــــن تركيا للــــرد على الخلاف 
بشــــأن موارد الطاقة في البحر التي تعمل 

نيقوسيا على تطويرها.
وبموجــــب اقتراح من وزيــــر خارجية 
قبرص التركية قدرت أوزرســــاي، ستجري 
عملية إعادة الإعمار على مراحل، انطلاقا 
من القســــم الأقرب من فاماغوســــتا، وهي 
مدينــــة تضمّ ميناء وكانت فاروشــــا تابعة 

لها قبل تطويقها.
يأمـــل أصحاب الأمـــلاك في فاروشـــا من 
القبارصـــة اليونانييـــن بأن تتّخذ نيقوســـيا، 
التي تطالب إمّا بإعادة فاروشا وإمّا بتسليمها 

للأمم المتحدة لإدارتها، موقفا صلبا.
وقــــال لوردوس، ”نحتــــاج من حكومة 
(قبــــرص اليونانيــــة) إلــــى التخلّــــي عــــن 
يمكننــــا  لا  تســــوية.  وإيجــــاد  ســــلبيتها 
كل  فسنخســــر  وإلا  المقامــــرة  مواصلــــة 

شــــيء“. ويأمــــل بأن يتــــمّ إعــــادة تطوير 
فاروشــــا كمنتجع صديق للبيئة نظرا إلى 
أنها بقيت بعيدة عن أي نشاط بشري منذ 
العــــام 1974. وعلى بعد 14 كلم فقط جنوب 
فاروشــــا في الشــــطر القبرصي اليوناني، 
يســــتقبل منتجع أيــــا نابــــا الملايين من 
السيّاح كل عام، ما يلحق الضرر بالحياة 

النباتية والحيوانية هناك.

وتؤكــــد مخرجــــة الأفــــلام الوثائقيــــة 
فاســــيا ماكريــــدس، أن ”تاريــــخ فاروشــــا 
مأســــوي، لكن قد يســــمح لنا ذلك بتجنّب 

أخطاء العقود الماضية“.
وبصفتهــــا رئيســــة ”مشــــروع مدينة 
فاماغوســــتا البيئيــــة“ وابنــــة منفــــي من 
فاروشا، تضغط ماكريدس من أجل تحويل 

فاروشا مدينة خضراء.
من جهة أخرى، يخشى بافولا وزوجته 
تولا من تبخّر حلم العودة بعد 45 عاما من 

المغادرة.
وتقــــول تولا، ”كل شــــيء يتمّ بشــــكل 
ســــريع. يطلبون منّا البيــــع واتّخاذ قرار 
لكننــــي أحتاج إلى الوقــــت. أريد أن أعود 
إلــــى منزلــــي وأتلمّــــس جدرانــــه وأهتف 
في الشــــوارع بأســــماء جيرانــــي الذين لم 

يعودوا“.

منطقة فاروشــــــا فــــــي قبرص تعيش 
منذ ســــــنة 1974 مسيّجة بالأسلاك، 
لا يدخلهــــــا أحد بعد أن كانت مزارا 
ســــــياحيا يضــــــم نحــــــو 50 فندقــــــا 
تســــــتقبل المشــــــاهير والأغنياء، منذ 
ــــــن فرّوا  ــــــخ وأهلها الذي ذلك التاري
ــــــود الأتراك يحلمون  من بطش الجن
بالعودة مجددا ليســــــتمتعوا برائحة 

أرضهم وإدارة مشاريعهم.

جة بالأسلاك السياسية
ّ
فاروشا القبرصية لؤلؤة سياحية مسي

قبارصة يونانيون يحلمون بالعودة إلى مدينتهم التي سكنتها الأشباح
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جنة سياحية خالية

إعادة إعمار فنادق فاروشا 

ومنتجعاتها عملية مرهقة 

إذ لا مياه أو كهرباء والعديد 

من الجدران على وشك 

الانهيار

 أديس أبابا - رغم انســــياب الزمن، إلا 
أنّ ســــكان المناطق الريفيــــة في إثيوبيا، 
يصــــرّون حتــــى اليــــوم علــــى الاحتفــــاظ 
القبليــــة  لمنازلهــــم  المحلّــــي  بالطابــــع 
التقليدية، المشــــيّدة بالقــــشّ والخيزران 

والتراب.
ويقوم أفــــراد القبائــــل الإثيوبية، من 
ســــكان المناطق الريفية، ببنــــاء منازلهم 
مســــتديرة الشــــكل، مســــتخدمين اللوازم 
التي تجود بها الطبيعة من قشّ وخيزران 
وتراب، مضيفين علــــى الأبواب والنوافذ 
زخــــارف متنوعة، تختلف مــــن قبيلة إلى 

أخرى.
التقليديــــة  المنــــازل  هــــذه  وتتألــــف 
المميــــزة بقبابها المصنوعــــة من القشّ، 
من غرفة واحدة أو غرفتين، ويتمّ بناؤها 
وفــــق تقاليد انتقلت من جيل إلى آخر منذ 

المئات من السنين.
لــــم تكن هــــذه المنــــازل التقليدية في 
إثيوبيــــا حكرا على المناطــــق الريفية، إذ 
كان مــــن الممكن أيضــــا رؤيتها في كبرى 

المــــدن الإثيوبية حتــــى 20 عاما خلت، إلا 
أن هــــذا النوع مــــن المنــــازل المصنوعة 
مــــن الخيزران والقصــــب يغيب عن المدن 
اليوم، بعد التطوّر العمراني الذي شهدته 
المــــدن عموما، بالإضافة إلــــى والبنايات 

العصرية.
وتُعرف هذه المنازل التقليدية باللغة 
الأمهريــــة، لغة إثيوبيا الرســــمية، باســــم 
”كوكوبيت“، إلا أنّ هذا الاسم يختلف بين 
اللغــــات المحلية في هــــذا البلد الإفريقي 
الــــذي يتحــــدث ســــكانه أكثر مــــن 80 لغة 

ولهجة.
يقــــول المواطن الإثيوبي من ســــكان 
المناطــــق الريفيــــة، مبــــارك رشــــيد، إنه 
وعائلتــــه وأقاربه يعيشــــون منذ ولادتهم 
في منــــازل تقليدية بمنطقة هاديا القبلية، 

جنوب غربي العاصمة أديس أبابا.
ويضيف رشــــيد، أنــــه كبــــر وترعرع 
فــــي المنــــازل التقليدية المعروفة باســــم 
”كوكوبيت“، مشــــيرا إلى أنّ منزله الريفي 

يعكس ثقافة قومية هاديا المحلية.

ويشير إلى أن سكان المناطق الريفية 
فــــي إثيوبيا يعانــــون الفقــــر، ورغم ذلك، 
يحرصــــون على الاهتمام ببنــــاء منازلهم 
بالوسائل التقليدية التي توارثوها جيلا 

عن آخر على مدى قرون عديدة.
كما لفت رشــــيد إلــــى أن أفراد قبيلته، 
يعيشــــون  المســــلمين،  مــــن  وجميعهــــم 
بســــعادة فــــي وطنهــــم، ويعملــــون مــــن 
أجل الحفــــاظ على تقاليدهــــم وموروثهم 
الثقافــــي، كما يولون أهمية كبيرة للعيش 

بسلام جنبا إلى جنب مع بقية القبائل.
من جهتــــه، يقول المواطــــن الإثيوبي 
من ســــكان منطقة هاديا الريفية، إبراهيم 
إســــلام، إنه يعيش في منطقة هاديا، منذ 
ولادته، وإنه كبر وترعرع وتزوج في نفس 

المنزل الريفي.
ويضيــــف إســــلام، أن لديــــه 7 أطفال 
ولــــدوا فــــي منزلــــه الريفي وكبــــروا فيه، 
وأنــــه يملــــك حقــــلا بالقــــرب مــــن منزله 
الريفــــي، وأن العمل في هــــذا الحقل الذي 
ورثــــه عن أجداده يوفــــر له مصدر دخل لا 

بأس به.
وفــــي منطقة هلأبــــا حوالــــي 300 كم 
جنــــوب غــــرب أديــــس أبابا يزيّن ســــكان 
بمختلــــف  منازلهــــم  الريفيــــة  المناطــــق 
الرســــوم وبألوان متعددة حــــول المنزل، 
كنــــوع من العرف المتــــداول في المناطق 

الريفية، فصارت مزارات ســــياحية يأتيها 
الباحثون عن المختلف من كل دول العالم.

والزراعة جزء مهمّ في الحياة اليومية 
حيــــث يميــــل الرجــــال إلــــى التركيز على 
الأنشــــطة الزراعية، وفي الناحية أخرى، 
تتحمل النساء مســــؤولية الطهي ورعاية 
الأطفال والقيام بالأعمال المنزلية كل يوم.

ويشــــير إسلام إلى أنّ ســــكان منطقة 
منازلهــــم  ببنــــاء  يقومــــون  هاديــــا 

بأنفســــهم، وأنّ المنازل التقليدية 
لا توفّر ســــقفا لإقامة 

أفراد الأسرة 

وحســــب، بل توفّر أيضا ملاذا لحيوانات 
الأسرة أيام البرد والحر الشديدين.

بــــدوره، يقــــول إبراهيم حســــين أحد 
ســــكان المنطقة، إن منزله 
البامبو  خشب  من  مبني 
والتــــراب،  والقصــــب 
وإن المنــــزل يتكوّن 

كبقيــــة منازل المنطقة مــــن مطبخ وغرفة 
للنوم وغرفة للجلوس. ويضيف حســــين، 
أن أسلافهم استخدموا منذ قرون طويلة، 

الطريقــــة ذاتهــــا لبنــــاء 
منازلهــــم، وأنّ الأجيــــال 

القادمــــة فــــي منطقــــة 
هاديا ســــتحافظ على 

طريقة البناء 
ذاتها.

ــــــم العمارة الجديدة  ــــــه المدن الإثيوبية على تصامي فــــــي الوقت الذي تُقبل في
لتواكب عصر البنايات الشــــــاهقة بالواجهات البلورية، تحافظ الأرياف على 
منازلهــــــا التقليدية المبنية بالطوب والقش والخيزران، هذه البيوت التي تعبّر 
عن هوية أثيوبية خالصة ثبتت جدواها البيئية حتى صارت مزارات سياحية.

المنازل التقليدية في إثيوبيا هوية عابرة للزمن

الأنشــــطة الزراعية، وفي الناحية أخرى، 
تتحمل النساء مســــؤولية الطهي ورعاية 
الأطفال والقيام بالأعمال المنزلية كل يوم.
ويشــــير إسلام إلى أنّ ســــكان منطقة 

منازلهــــم  ببنــــاء  يقومــــون  هاديــــا 
بأنفســــهم، وأنّ المنازل التقليدية 

لا توفّر ســــقفا لإقامة 
م

فأفراد الأسرة

البامبو خشب  من  مبني 
والتــــراب، والقصــــب 
وإن المنــــزل يتكوّن

منازلهــــم، وأنّ الأجيــــال 
القادمــــة فــــي منطقــــة 
هاديا ســــتحافظ على
طريقة البناء
ذاتها.

الحرب كنت في سن العاشرة. لدي الكثير
من الذكريات لهــــذه المدينة.. كانت مليئة
بالحيــــاة، الوضع الحالــــي يُحزنني جدا.
مدينــــة دون نــــاس، هذا غير ممكــــن، إنها
مدينة أشــــباح، وهذا له آثار سلبية علينا

وعلى مجتمعنا“.

بمقاعد من خــــلال زيادة  يأملــــون الفــــوز
الشعارات القومية. هكذا تسير الأمور“.

و“جمهوريــــة  تركيــــا أعلنــــت  والآن، 
عــــن إمكان إعادة  شــــمال قبرص التركية“
فتح المنتجع. وبينما يخشى كثيرون من 
القبارصة اليونانيين علــــى غرار ياكوفو 

العام 1974.
وفــــي عــــام 1983، أعلن شــــطر قبرص
خطوة لم تعترف الشمالي الاســــتقلال في
بهــــا إلا أنقرة في حين لا يــــزال المجتمع
الدولــــي يعترف بالحكومة في نيقوســــيا

على أنها السلطة الوحيدة في الجزيرة.
ودعا مجلس الأمن الدولي
في عدة قــــرارات إلى أن
تديــــر الأمم
المتحدة
شا و ر فا

غرف مكيفة بلا عناء



ينتشر بين الشباب والمراهقين 
هوس التحديات، فلا نتخلص 
من تحدّ حتى يفاجئنا آخر؛ تحدي 

دلو الثلج، تحدي التفحيط بالسيارات 
والدراجات النارية الكبيرة، وتحدي 

الأكل والشرب، والكثير من التحديات 
المثيرة التي لا تنتهي حتى بلغ 

التحدي العبث المباشر بالجسد 
والروح.

ويسجل تحدي التشطيب 
(ضرب الموس)، وتحدي الموت 

أخطر التحديات المنتشرة حاليا 
بين المراهقين إذ يعتمد الأول على 

تجريح الجسد بموس الحلاقة أو أي 
أداء حادة، والثاني يشبه سباقا بين 
المراهقين على تناول أكبر كمية من 

دواء الباراسيتامول (مسكن وخافض 
للحرارة)، ودواء الديجوكسن (مثير 

لعضلة القلب)، في غياب كامل عن أعين 
الآباء.

على سلالم البناية يقابلني هشام 
ابن جارتي، في بداية مرحلة التعليم 

الثانوي، لم يكمل عامه السادس عشر 
بعد، ودود، لطيف، متعاون، فجأة ودون 

مقدمات تبدل الحال بالشاب الصغير، 
لم يعد يهتم بأحد، أهمل دراسته، 

وحتى مظهره الخارجي، لم يعد الشاب 
الأنيق المفعم بالحيوية والنشاط 

والحماسة، تبدلت أحواله للنقيض 
تماما.

مظهر سيء، تراجع مستواه 
التعليمي وعلاماته السلوكية 

بالمدرسة وبين أقرانه، حالته المزاجية 
المتقلبة تشي بحدث ما، والأعجب 
ارتداء ملابس غريبة فرغم ارتفاع 

درجات الحرارة ولفحات الهواء 

الساخنة، إلا أنه يتخفى دائما داخل 
أكوام من الملابس. أثارت أكمامه 

الطويلة وملابسه المتدلية حفيظة الأم 
وتساؤلاتها.

يجيب هشام عن تساؤلات أمه بلا 
مبالاة، حين كشفت عن ذراعه لتجدها 

في حالة مقززة، مليئة بالجروح 
والنتوءات، تشريط وجروح قطعية 

غائرة وبارزة. ماذا تفعل المسكينة؟ 
ماذا حدث لابنها ليصل إلى هذه الحالة 

المزرية، هو يصف الأمر بالعاديّ، 
وتقليد الشلة.

وبلعبة ذكاء في تبادل الأدوار، 
وتبادل المقاعد الشهيرة وضع الفتى 

أمه في ذات الموضع موجها إليها 
السؤال، هل لاحظت هذه التغيرات من 

قبل؟ هل حقا تعنيك حالتي الصحية 
والنفسية؟ كيف تقيمين دورك كأم داخل 

هذه الأسرة؟ هل تعد قيمة مضافة 
لأسرتنا؟

رأيت هذه التساؤلات بعين مغايرة، 
فهي تنم عن شخصية ذكية، لكنها ذات 

مأزومة، تسقط في اللاشيء هربا من 
واقع مؤلم، وربما تقليد أعمى لبعض 

أفراد الشلة.
تشطيب الجسد، يعتمد على جرح 
الجسد بطريقة سطحية وسريعة دون 

إحداث جروح بليغة، وتنتشر بين 
المراهقين في بعض المدارس كتحد 
لإثبات الذات المغايرة، والتعبير عن 
مشاكلهم وغضبهم في هذه المرحلة 

العمرية. تزداد وتيرة الحمق والخلل 
النفسي بشعور بعضهم براحة 

بمجرد نزول الدم ورؤيته. بينما 
تحدي الموت حسب وصفهم اختبار 
للحظات الاحتضار من باب الفضول، 
وتكمن خطورته الشديدة على الأطفال 

والمراهقين في كونه مزهقا للروح.
تعالت مؤخرا نداءات التحذير 

لمركز السموم بجامعة الإسكندرية، 

بعد دراسة أُجْرِيت على مجموعة من 
الأطفال والمراهقين والشباب نقلوا إلى 

مستشفيات ومراكز طبية إثر تدهور 
حالاتهم الصحية وتدني مستويات 

عمل كافة أجهزة الجسم.

وأكد المركز في بيان له على 
أن الأطفال كانوا يستخدمون دواء 

الباراسيتامول في التحدي، لوفرته 
ورخصه وسهولة الحصول عليه، 

وطور بعضهم هذا التحدي بالوصول 
إلى أدوية كارثية مثل الديجوكسن. 

كما رصد ثلاث حالات لأطفال تتراوح 
أعمارهم بين 8 و14 عامًا، أصيبوا 

بتسمم حاد نتيجة التحدي المزعوم، 
اثنان منهم تسمما بدواء الديجوكسن، 

والثالث بدواء الباراسيتامول، لافتا 
إلى وجود تحديات أخطر كالألعاب 

الانتحارية مثل الحوت الأزرق، وتحدي 
مومو.

في كتابها ”العقل الخفي“، ذكرت 
الكاتبة فردوس عبدالرحمن هذه الفئة 

التي تعمل على سرقة الطاقة الإيجابية 
من بعض الأشخاص وإحباطهم 

بالضغط الدائم على مواطن الجروح 
والألم لديهم وإفقادهم الثقة في ذواتهم، 

وما يتحكم في النفس البشرية من 
أشباح داخلية تؤثر كثيرا على طريقة 

حياتهم.
عادة ما يلجأ الأبوان إلى المبالغة 

في المتناقضين، أحدهما أو كليهما، 
إما المراقبة الشديدة والصارمة على 

الأبناء، وإما منح الحرية المطلقة بغير 
قيود ولا شروط، وكلاهما قاتل للعلاقة 
بين الأبناء والوالدين. ثقافة الوسطية 

في ممارسة السلطة التربوية، سواء 
الأمومية أو الأبوية، ضرورة قصوى 

للتعاطي مع مشكلات الصغار.
في ظني، أن الحل بسيط للغاية 

وعلى الأبوين استخدامه بطريقة 
جيدة وأسلوب تربوي صحيح، 
عليهما تحفيز الطاقة الإيجابية 

واستخراج طاقات النور والتفاؤل، 
النجاح والتحقق، حب الذات والسعي 
لإسعادها، تقبل ذواتنا كما هي وعدم 

العبث بمقدرات الأمور، والبعد عن 
سارقي الطاقات الإيجابية المتمثلين 

في أصدقاء السوء والحلقة الضيقة من 
المقربين المصدرين لطاقتهم السلبية 
والأحاسيس المتناقضة التي تجذب 

الشباب والمراهقين نحو إيذاء الذات 
والإضرار بها.

تظل الأم في بلادي محكومة بنظرة 
المجتمع طوال الوقت، غاضة البصر 

عن احتياجات أبنائها، بينما الصغار لا 
تعنيهم نظرة المجتمع قدر ما تعنيهم 

حاجاتهم النفسية والإنسانية.
ثمة اختلاف قاتل بين الأبوين 

وأبنائهما في هذا العصر الذي طغت 
فيه التكنولوجيا الرقمية والعصرنة 

المقيتة على التعامل البشري الحي بين 
أفراد الأسرة الواحدة.

 روما - توصلت دراسة إيطالية حديثة 
إلـــى أن الـــزواج أكثر إرهاقـــا للمرأة من 
تكويـــن أســـرة وتربية أطفال، وكشـــفت 
نتائـــج الدراســـة التي أنجزتهـــا جامعة 
بادوفـــا فـــي إيطاليـــا أن 75 بالمئـــة من 
النســـاء اللاتي تزوجن وجدن أنفســـهن 
يقمن بواجباتهن كأمهـــات وكآباء أيضا 
في أســـرهن، كمـــا أنه يقع علـــى عاتقهن 
نصيب الأســـد من الأعمال المنزلية، مما 

نتج عنه إحباط كبير لديهن.
الزوجـــات  مـــن  بالمئـــة   46 وقالـــت 
المشاركات في اســـتطلاع شمل 7000 من 
الأمهات الأميركيـــات إن الأطفال يخلقون 
ضغطـــا أقل من أزواجهـــن وأن الأمر غير 

مرتبط بالخيانة أو سوء المعاملة.
وأوضحت الدراسة أن متوسط معدل 
الأمهات صنف مســـتوى الإجهاد عند 8.5 
من أصل 10. كما بينت النتائج أن التعامل 
مع طفل يصرخ، وحفاظات قذرة، ونقص 
النـــوم الذي يصاحب إنجـــاب أطفال، في 
الواقع أقل إرهاقا للمـــرأة المتزوجة من 
التعامـــل مع زوج غير متعاون خاصة إذا 

كانت تعمل لدوام كامل.
وتمثلـــت المشـــكلة الأكبر بالنســـبة 
لمعظم الأمهات اللاتي شملهن الاستطلاع 
في عدم وجود وقت كاف في اليوم لإنجاز 

كل شيء على أتم وجه.

وتشـــعر ثلاثة أرباع المستطلعات أن 
معظم واجبات الأبوة والأمومة تقع على 
عاتقهن بالإضافة إلى العمل بدوام كامل، 
في حين قالت واحدة من كل خمس أمهات 
أن عدم وجود مســـاعدة كافية من الزوج 
هو مصدر رئيسي يوميا لضغط عصبي.

وقالت معظم النســـاء أنهن لا يكتفين 
بـــأداء واجباتهـــن كأمهات بـــل تقع على 
عاتقهـــن واجبـــات الآبـــاء فيجـــدن بذلك 
أنفسهن يقمن بواجبات الأبوة والأمومة.

وقالت إحدى المشاركات في الدراسة 
”على الرغـــم من أن لدي زوجـــا متعاونا، 
إلا أنني ما زلت أشعر أن كل الضغط يقع 
على عاتقـــي لإنجاز كل شـــيء. أنا أعمل 
عدة ساعات مثل زوجي، لكنني أقوم بكل 

ما يتعلق بحياتنا الأسرية“.
وخلصت الدراســـة إلـــى أن الأمهات 
يتحملـــن غالبيـــة العـــبء الفكـــري الذي 
يأتي مع وظيفة الأبوة والأمومة، وهو ما 
يجعلهن جميعا يشعرن بالإرهاق الشديد.

وقالت الدراسة إن الرجال يتصرفون 
مثـــل الأطفال حتى يبلغوا ســـن 43 عاما، 
ويتضـــح ذلـــك ليس فقـــط مـــن مواقفهم 
الســـاذجة تجـــاه بعـــض القضايـــا وفي 
ســـلوكهم، ولكـــن أيضا فـــي تفاعلهم مع 

الأطفال.
فـــي  المشـــاركات  إحـــدى  وأكـــدت 
الاســـتطلاع ”أن طفلا يبلـــغ من العمر 35 
عامـــا يتصرف مثل طفل يبلغ من العمر 7 
ســـنوات يكون أكثر إرهاقا لأنه يجب أن 

يتصرف بشكل أفضل“..
ونبهـــت الدراســـة إلـــى أن الأمهات 
يهتممن أكثر بالقضايا المتعلقة بتنشئة 
الطفل وانضباطه وصحته وتعليمه، كما 
أنهـــن يتبعـــن الروتين اليومـــي للأطفال 
وتزويدهـــم بالتعليمات، ممـــا يؤثر على 
علاقتهن بالأطفـــال، ويمكن أن يؤدي ذلك 

إلى صراع بين الوالدين نفسيهما.
على  الضغوطـــات  تســـليط  ولتلافي 
الزوجة شـــددت الدراســـة علـــى ضرورة 
تمســـك الأبويـــن بالوحـــدة فـــي اتخـــاذ 
القـــرارات المتعلقـــة بالطفـــل، لافتة إلى 
أنـــه إذا منع أحد الوالدين شـــيئا ما عن 
الطفـــل، فيجب علـــى الطـــرف الثاني أن 
يدعـــم هذا القـــرار، مع ضـــرورة الاتفاق 
على ما هو مســـموح أو محظور بالنسبة 
إلى الأطفال، كما يجب أن يســـاعد الزوج 
زوجتـــه لتخفيف العبء عـــن كاهلها، ولا 
يكون تركيز الأمهات على أخطاء الأطفال، 
والتوقف عن محاولة الســـيطرة على كل 
شـــيء، كما يجب على الأزواج مشـــاركة 
ألعـــاب الأطفال مع أزواجهن ومســـاعدة 
الأبنـــاء علـــى أداء واجباتهم المدرســـية 
التـــي يتجاهلها الأب فـــي معظم الأحيان 

ويلقي بها على عاتق الأم المرهقة.

ومن جهة أخرى كشـــفت الدراسة أن 
صحة الرجل تتدهور بشـــكل كبير عندما 
تموت زوجته، ومع ذلك يبدو أن النســـاء 
أكثر صحـــة عندما يرحل أزواجهن لأنهن 

أفضل استعدادا للتعامل مع التوتر.
وقالت الأخصائية كاترينا تريفيسان 
مـــن جامعـــة بادوفـــا ”النســـاء الأرامـــل 
يتعاملن بشـــكل أفضل من الأرامل الذكور 

مع الضغط الناجم عن فقدان شريك“.
لصحيفـــة  موضحـــة  وعلقـــت 
”التليغراف“ قائلة ”نظرا لأن عمر النساء 
عمومـــا أطول مـــن الرجال، فقـــد تعاني 
النســـاء المتزوجات أيضا من آثار عبء 
الرعايـــة، نظـــرا لأنهن كثيرا ما يكرســـن 
أنفســـهن لرعاية أزواجهن طوال حياتهم 

معا“.
ويدعم أســـتاذ العلوم الســـلوكية في 
كليـــة لندن للاقتصاد، بـــول دولان، حيث 
قال في وقت ســـابق ”المتزوجات أســـعد 

مـــن العازبات فقط عندمـــا يكون الأزواج 
معهـــن فـــي الغرفـــة، إلا أن الحقيقـــة في 

غيابهم يظهر بؤسهن“.
وأضـــاف قائـــلا ”إذا كنت رجلا، فمن 
المحتمل أن تتـــزوج؛ أما إذا كنت امرأة، 

فإنك لا تهتمين بالزواج“.
هذا وأفـــاد بحث حديث بـــأن الكثير 
مـــن الأزواج يواجهون حالات من الجدال 
المســـتمر بســـبب القضايـــا الحياتيـــة 
الرئيســـية التي تتعلق بالأطفال والمال 
وغيرها، إلا أن هذا الأمر قد يكون مفتاح 

الزواج السعيد.
ورجـــح الأزواج الذيـــن قضـــوا معا 
حوالي 42 عامـــا من الزواج، أن القضايا 
التي يمكـــن تقاســـمها عمليـــا، مثل من 
يقوم بالأعمـــال المنزليـــة وكيفية قضاء 
وقت الفـــراغ هـــي الجزء الأكثـــر أهمية 
فـــي العلاقة المســـتدامة، لكن مـــا يميز 
العلاقات الســـعيدة عن غير الســـعيدة، 

في الواقع، هـــي المواقف المتخذة أثناء 
الخلافات.

وبينـــت الأســـتاذة آمـــي راور، مـــن 
جامعة تينيســـي في نوكسفيل، المؤلفة 
الرئيسية للدراســـة التي شملت 121 من 
الأزواج أن ”الأزواج السعداء يميلون إلى 
اتباع منهج موجه نحو حل النزاع، وهذا 
واضح فـــي المواضيع التـــي يختارون 

مناقشتها“.
إلـــى  الأزواج  الباحثـــون  وقســـم 
 57 مـــن  تتكـــون  الأولـــى  مجموعتيـــن، 
زوجـــا في منتصف الثلاثيـــن من العمر، 
متزوجين لمدة 9 ســـنوات في المتوسط، 
والثانيـــة مكونة مـــن 64 زوجا في أوائل 
السبعينات من العمر، متزوجين لمدة 42 

عاما في المتوسط.
وذكر الأزواج مـــن كلتا المجموعتين 
عندمـــا طُلب منهم ترتيب أهمية القضايا 
التي تســـببت في الخلافـــات بينهم، أن 

والأســـرة  والترفيه،  الحميمية  العلاقـــة 
والتواصل والمال بالإضافة إلى الصحة، 
للأزواج الأكبر ســـنا، هـــي القضايا ذات 
الأهمية القصـــوى، بينما صُنفت الغيرة 
والدين والأسرة في المرتبة الأقل أهمية 

في كلتا العيّنتين.
وتوصـــل البحث إلى أن التركيز على 
المشـــكلات الأكثر قابليـــة للحل قد يكون 
وســـيلة فعالة لبناء شـــعور كلا الطرفين 
بالأمـــان فـــي العلاقة، وفـــي المقابل فإن 
مناقشـــة المشـــكلات الأكثر صعوبة في 
الحـــل، يمكـــن أن تـــؤدي إلى الشـــعور 
بالضعف أو الإحراج، وبالتالي انخفاض 

السعادة الزوجية أو الانفصال.
وأوضحـــت راور أن ”القـــدرة علـــى 
التفريق بنجاح بين القضايا التي تحتاج 
إلـــى حل مقابل تلك التـــي يمكن وضعها 
جانبا في الوقـــت الحالي، قد يكون أحد 

المفاتيح لعلاقة سعيدة طويلة الأمد“.

75
بالمئة من المتزوجات يقع على 

عاتقهن نصيب الأسد من الأعمال 
المنزلية، ما ينتج عنه إحباطهن
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الأكيد أن عبء النساء المتزوجات يفوق عبء العازبات، نظرا لأنهن يتحملن 
ــــــاء العمل والأمومة والزواج، ومن المرجح أن تعاني الزوجات المجهدات  أعب
من الصــــــداع والتعب والغضب، نظرا لأن الأمومة أمر مرهق، إلا أن المثير 
للدهشــــــة هو أن الأزواج يساهمون بشكل أكبر في إجهاد الزوجات مقارنة 

بالأطفال، استنادا إلى ما توصلت إليه دراسة حديثة.

تصرف الزوج كطفل إضافي يوتر الزوجة
الأزواج أكثر إرهاقا للزوجات من تربية الأطفال

إحباط كبير

عادة ما يلجأ الأبوان إلى المبالغة 
في المتناقضين، إما المراقبة 
الصارمة على الأبناء، وإما منح 

الحرية المطلقة، وكلاهما قاتل 
للعلاقة بين الأبناء والوالدين 
ثقافة الوسطية في ممارسة 

السلطة التربوية، سواء الأمومية 
أو الأبوية، ضرورة قصوى 

للتعاطي مع مشكلات الصغار

رابعة الختام
كاتبة مصرية

تحدي الموت

 Pencil” تتربع تنورة القلم الرصاص 
Skirt“ علـــى عرش الموضـــة في خريف/

شـــتاء 2019-2020 لتغازل قـــوام المرأة 
وتمنحها إطلالة أنيقة.

المظهــــر  مستشــــارة  وأوضحــــت 
الألمانية ســــونيا جــــراو أن تنورة القلم 
الرصاص تمتــــاز بقصتها الضيقة، التي 
تســــاير خطوط الجســــم، في حين يصل 
طولها إلى الركبة، مشيرة إلى أنها تمنح 
المرأة إطلالة رشــــيقة، كمــــا تُضفي على 
المــــرأة ذات القوام الذكوري لمســــة رقة 

وأنوثة.
وأضافــــت جــــراو أن تنــــورة القلــــم 
الرصــــاص تتألق هذا الموســــم بنقوش 

الكاروه، التي تنطق بالأناقة والفخامة.
كمــــا تمتاز تنــــورة القلــــم الرصاص 
بتنوع إمكانيات تنســــيقها؛ حيث يمكن 
الحصــــول علــــى إطلالــــة أنيقة تناســــب 
العمل من خلال تنســــيقها مع بليزر فخم 
وحــــذاء ذي كعب عــــال، في حيــــن يمكن 
الحصول على إطلالة كاجوال ومتحررة 
من خلال تنســــيق التنورة مع بلوفر من 

الكشمير وحذاء رياضي. 
ومن جهة أخرى أكد خبراء الموضة 
أن هذه التنورة تغازل المرأة ذات القوام 
الغنــــي بالمنحنيــــات والصــــدر الكبيــــر 
والأرداف المستديرة والوسط الممشوق. 
وبفضل فتحة المشــــي، تمتاز تنورة 
القلم الرصاص بالراحة أيضا، كما أنها 
تعتبــــر مناســــبة للعمل بفضــــل طابعها 

الكلاسيكي الأنيق. 
وأشــــار خبراء الموضة إلى أن أناقة 
تنورة القلم الرصاص مرهونة بأن يكون 

البطن مسطحا. 

تنورة {القلم الرصاص} 
تغازل أنوثتك في الخريف

موضة

اص}
لخريف
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 برليــن – قــــال جيانــــي إنفانتينــــو في 
مؤتمــــر صحافي عقد في ميلانو إن الفيفا 
سيســــتثمر مليــــار دولار فــــي كــــرة القدم 
النســــائية خلال الأعوام الأربعــــة المقبلة. 
وأضــــاف إنفانتينــــو أن إطــــلاق مونديال 
أندية للسيدات قد يأتي في ٢٠٢٠ أو ٢٠٢١، 
”لأنني لا أعتقد أننا بحاجة إلى وقت طويل 
لإطلاق أو تنظيم بطولة جديدة“. وأشــــار 
إلى أنه يعتبر هذه الخطوة محورية، ”لأنه 
لا يفتــــرض بنا اعتقاد أنــــه يمكننا تطوير 

كرة القدم النسائية عبر المنتخبات فقط“.
عالــــم  كأس  أرى)  أن  ”(أود  وأضــــاف 
للأنديــــة للســــيدات تبدأ في أســــرع وقت 
ممكن، العام المقبــــل، أو العام الذي يليه“. 
وأردف رئيــــس الفيفا ”نحتــــاج إلى كأس 
عالم للأندية تقام ولو كل عام، لاستعراض 
الأنديــــة من كافة أنحــــاء العالم، بما يدفع 
الأنديــــة إلى الاســــتثمار بشــــكل أكبر في 
الكرة النســــائية لتتألق حقا على الصعيد 
العالمي، وتكون كأس عالم حقيقية وفعلية 

للأندية“.

وأشار إنفانتينو إلى أن الفيفا سيزيد 
حجم الاستثمارات في الكرة النسائية على 
مستوى العالم إلى مليار دولار، على مدار 
الدورة المقبلة التي ستمتد لأربع سنوات. 
وتحدث عن الرغبة أيضًا في إطلاق دوري 
عالمــــي للســــيدات، يتضمن نظــــام صعود 
وهبوط ليدعم نظام تصفيات كأس العالم. 
وقــــال ”فــــي بعــــض الأحيان يكــــون نظام 
التأهــــل لــــكأس العالم مســــتندا فقط على 
بطولــــة واحدة، وأحيانــــا لا يكون الوضع 
كذلك… ســــيضمن لنا هذا أن بوســــعنا أن 

نزيد المعيار على مستوى العالم“.
 وعن منتخبات كرة القدم للســــيدات، 
قــــال إنفانتينــــو إن مونديــــال الســــيدات 
الذي أقيم مؤخرا في فرنســــا أظهر ”أن ما 

نحتاج إليه هو إقامة بطولات (للســــيدات) 
على أعلى المســــتويات“. وكــــرر إنفانتينو 
إبــــداء رغبتــــه فــــي إطــــلاق دوري عالمــــي 
للمنتخبــــات، قائــــلا ”ســــنقدمها (الفكرة) 
مرارا وتكرارا حتى تتــــمّ الموافقة عليها“. 
وجاءت تصريحات إنفانتينو عشــــية حفل 
توزيع جوائــــز الفيفا، المقرر في دار أوبرا 

”لا سكالا“ بمدينة ميلانو الإيطالية.

هجوم قوي

لكن أمــــام هذا الحماس من قبل الفيفا 
هاجمت المدربة الأميركية كيلي ليندســــي، 
الاتحــــاد الدولــــي ورئيســــه السويســــري 
جياني إنفانتينو، بســــبب تعمده تجاهل 
ملــــف آفــــة التحرش الــــذي يعيــــق تطور 
كرة القدم النســــائية عالميا، حسب وجهة 
نظرهــــا. نجاحات كــــرة القدم النســــائية 
في ارتفاع شــــعبيتها بفضــــل كأس العالم 
للســــيدات ٢٠١٩، لــــم تمنــــع ليندســــي من 
إعــــادة ملف آفــــة التحرش، عبــــر اتهامها 
الفيفا بالتقصير، لتؤكد عبر وكالة رويترز 
بالقــــول ”حتــــى الآن لا يوجد نظام واضح 
لمحاربة التحرش“. وأضافت ”حتى عندما 
تقدم تقريــــرا للفيفا، لــــن تحصل على أي 
شــــيء، لا أحد يــــرد عليك، يمكنك إرســــال 
تقرير إلــــى الاتحادين الآســــيوي والفيفا، 

ولكن لن تحصل على أي شيء“.
وتتذكر ليندســــي أيام شكوى لاعبات 
تعرضهــــن  مــــن  مــــرة  لأول  أفغانســــتان 
للتحرش من أعضاء الاتحاد الأفغاني لكرة 
القدم، ومنهــــم الرئيس كــــرم الدين كريم، 
حيث تجاهــــل الاتحاد الآســــيوي والفيفا 
شــــكوى اللاعبات في بداية الأمر. وأكدت 
ليندســــي على ســــوء عمل الفيفا في تلقي 
بلاغــــات التحــــرش، قائلة ”إنــــه أمر مثير 
للاشــــمئزاز، لا يوجد نظــــام للتحقيق في 
التحرش، وحتى الآن لم يضعوا أي نظام، 
الفيفا لا يمتلك نظامًــــا لمكافحتها (ظاهرة 

التحرش)“.
واعترفــــت المدربة الأميركيــــة للوكالة 
بأنهــــا تتمنــــى مقابلــــة رئيــــس الفيفــــا، 
إنفانتينو، وأضافت قائلة ”سأقول له إنني 
أشعر بالاشــــمئزاز منه، وسأقولها أمامه، 
أشــــعر بالاشــــمئزاز، هذا هو الــــرد الذي 
أشــــعر به تجاه الفيفــــا“. وختمت بالقول 

”لا يمكن للفيفا الاســــتمرار بهذه الطريقة، 
والحكام  والمدربــــين  للاعبــــين  والســــماح 
بالتحرش باللاعبات خلف الكواليس دون 

عقاب“.

رسالة حازمة

وفي سياق متصل وجه الاتحاد الدولي 
رســــالة حازمــــة وواضحة إلى الســــلطات 
الإيرانية، مطالبا بالسماح للنساء بدخول 
الملاعــــب، وذلك في أعقاب زيــــارة وفد منه 
إلى طهران. وقــــام وفد من الاتحاد بزيارة 
عاصمــــة الجمهورية الإٍســــلامية بدءا من 
الجمعة، وذلك بعد حادثة انتحار مشجعة 
أثــــارت ضجــــة في البــــلاد. ومنــــذ الثورة 
الإســــلامية عام ١٩٧٩، يحظر على النســــاء 
دخــــول الملاعب فــــي إيران، حيــــث اعتبر 
بعــــض رجــــال الدين أنه يجــــب حمايتهن 

مــــن ”الأجــــواء الذكوريــــة“ ومــــن ”رؤيــــة 
رجال متخففين من بعض لباســــهم“. لكن 
الســــلطات ســــمحت للأجنبيــــات بدخول 

الملاعب في مراحل سابقة.
وفي بيان نشر على موقعه الإلكتروني، 
أشار الفيفا إلى أن وفده أجرى ”محادثات 
مثمرة“ في طهــــران، وأعاد خلالها ”تأكيد 
موقفه الحازم والواضــــح بأنه يجب على 
النســــاء دخول مباريات كرة القدم بحرية، 
وأن عــــدد النســــاء اللواتــــي يدخلــــن إلى 
الملاعــــب يحــــدده الطلب وبيــــع التذاكر“. 
وأضــــاف ”ناقــــش الوفــــد أيضــــا الحاجة 
إلــــى فتح الملاعــــب أمام النســــاء لحضور 
المباريات الوطنية (المحلية)“، مشددا على 
أنه ســــيواصل العمل مع الاتحاد الإيراني 
للعبــــة والهيئــــات الحكوميــــة المختصــــة 
”لتطبيــــق هــــذه التغييــــرات المهمــــة بمــــا 

يتوافق مع قواعد الفيفا“.

وختــــم الاتحاد بيانه بعبــــارة ”موقف 
الفيفــــا حــــازم وواضــــح: يجب الســــماح 
للنساء بدخول ملاعب كرة القدم في إيران، 
لــــكل مباريات كرة القدم“. وكانت وســــائل 
إعلام إيرانية قد أشارت إلى أن المسؤولين 
أكــــدوا للوفــــد إجــــراء تغييــــرات من أجل 
السماح للسيدات رسميا بحضور مواجهة 
كمبوديا ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ 
فــــي ١٠ أكتوبر. وضغــــط الفيفا عن طريق 
رئيسه السويســــري جاني إنفانتينو على 
طهران من أجل الســــماح للنساء بالدخول 
إلى الملاعب، ومنحها بحسب تقارير مهلة 
حتى نهاية أغسطس للاســــتجابة للطلب 
تحــــت طائلــــة فــــرض عقوبــــات محتملة. 
وتابعــــت نســــاء إيرانيات ”للمــــرة الأولى 
من المدرجات إيــــاب نهائي  في ٤٠ عامــــا“ 
مســــابقة دوري أبطال آسيا في ١٠ نوفمبر 
الماضــــي فــــي طهــــران بين برســــيبوليس 

الإيراني وكاشــــيما أنتلــــرز الياباني، لكن 
لم يسمح لهن بحضور المباراة الودية بين 

إيران وسوريا في يونيو الفائت.
وبينمــــا تمكنــــت نســــاء مــــن متابعة 
مباريــــات دوليــــة في مناســــبات ســــابقة، 
عانــــت أخريات من ملاحقــــة قانونية على 
خلفيــــة القيــــام بذلــــك.  فقد أوقفــــت أربع 
نســــاء في ملعــــب أزادي بســــبب دخولهن 
إلــــى الملعــــب قبــــل أن يفرج عنهــــن في ١٨ 
أغســــطس. وأقدمت المشــــجعة الثلاثينية 
سحر خضيري مطلع سبتمبر الحالي على 
الانتحار بحرق نفسها أمام مدخل محكمة 
في طهران، بعدما سمعت أحدهم يقول إنه 
سيتم ســــجنها ٦ أشهر لمحاولتها الدخول 
متنكــــرة بزي رجل من أجل حضور مباراة 
فريقهــــا المفضل اســــتقلال طهــــران العام 
الماضي قبل إطلاق ســــراحها لتاريخ غير 

محدد.

الأولمبية المصرية تطلب إلغاء 

عقوبات اتحاد رفع الأثقال

قمة عربية بين النجم التونسي وشباب الأردن

فيتيل يحقق فوزه الأول في الموسم

إنفانتينو يمهد لإطلاق مونديال أندية للسيدات
ضغط الفيفا يرغم إيران على قبول دخول السيدات إلى الملاعب

 القاهــرة – أكــــدت اللجنــــة الأولمبيــــة 
المصريــــة أنهــــا أعــــدت خطابــــا للاتحاد 
الدولي لرفــــع الأثقال تطلب فيــــه الاكتفاء 
بدفع ٢٠٠ ألف دولار أميركي لرفع الإيقاف 
عن الاتحــــاد المحلي لرفع الأثقــــال وإنهاء 
الموضــــوع. وكان الاتحــــاد الدولــــي لرفع 
الأثقال قرر إيقــــاف الاتحاد المصري ومنع 
لاعبيــــه من المشــــاركة فــــي بطولــــة العالم 

بسبب حالات تعاطي منشطات سابقة.
وذكــــرت اللجنــــة الأولمبيــــة المصريــــة 
في بيان رســــمي أنها اتخــــذت العديد من 
الخطــــوات فــــي ســــبيل رفع الإيقــــاف عن 
الاتحــــاد المصري لرفع الأثقال بالتنســــيق 
مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة 
المصري وحســــن مصطفى رئيس الاتحاد 
الدولــــي لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية 
الدوليــــة فــــي مصــــر والمنظمــــة المصرية 
لمكافحــــة المنشــــطات (النــــادو) مــــن خلال 
التواصــــل مــــع رئيــــس الاتحــــاد الدولي 
وسكرتير عام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال 

بالإضافة إلى التواصل مع رئيس الاتحاد 
الأفريقــــي لرفــــع الأثقال، وبعــــض أعضاء 
المكتــــب التنفيــــذي للاتحــــاد الدولي لرفع 

الأثقال. 

وتم إيضــــاح عدة نقــــاط هامة لهم من 
الدراســــة القانونيــــة والتفصيلية  واقــــع 
والتــــي تؤكد وتبرز العديــــد من المخالفات 
التي شــــابت القرار الجائــــر ضد الاتحاد 
المصــــري لرفــــع الأثقــــال. وأضــــاف بيان 
اللجنــــة الأولمبيــــة المصريــــة أنها وضعت 

خارطــــة طريــــق تتضمــــن عــــدة خطوات 
للوصــــول إلــــى حل الأزمــــة والحفاظ على 
حــــق مصر ورياضييها. وفــــي إطار تنفيذ 
هــــذه الخارطة قامــــت الأولمبيــــة المصرية 
بإعــــداد مذكــــرة قانونيــــة تفصيليــــة عن 
واقعة الإيقاف وملابســــاتها مدعمة بكافة 
المســــتندات التي توضح بما لا يدع مجالا 
للشك وجود شبهة الكيدية وعدم الحيادية 
وراء هــــذا القــــرار المجحف، ممــــا يجعله 
قرارا مشــــوبا بالبطلان، وتم إرسالها إلى 
الاتحاد الدولي لرفع الأثقال ومحاولة حل 

الموضوع عن طريق الإقناع.
المصرية  الأولمبيــــة  اللجنة  وأضافــــت 
أنه تمت مخاطبة أعضاء المكتب التنفيذي 
للاتحاد الدولي لرفع الأثقال رسميا لطلب 
إدراج بنــــد النظــــر فــــي رفــــع الإيقاف عن 
الاتحاد المصري، على أجندة جدول أعمال 
اجتماع المكتــــب التنفيذي للاتحاد الدولي 
لرفع الأثقــــال المزمع عقده الخميس المقبل 

بتايلاند.

 تونــس – يواصل فريق شـــباب الأردن 
تدريباته في مدينة سوســـة التونســـية، 
وذلك استعدادا لمواجهة النجم الساحلي 
غـــدا الثلاثاء في إياب دور الـ٣٢ من كأس 
محمد الســـادس للأندية الأبطـــال. وكان 
شـــباب الأردن قد وصـــل إلى تونس ظهر 
أمـــس الأحد، حيث توجه إلى مقر الإقامة 
وخضع اللاعبون للراحة قبل أن يخوض 
الفريق مساء حصة تدريبية بقيادة المدير 

الفني محمود الحديد.
ويترأس وفـــد الفريق عامـــر القماز، 
في وجـــود مهند قراعـــين، عضو مجلس 

الإدارة، وحسام صوافطة منسقا إعلاميا، 
ومحمـــود الحديـــد مديرا فنيا، ووســـيم 
البزور مدربا عاما، وأســـامة الســـرحان 
مســـاعدا للمـــدرب، وأحمـــد أبوناصوح 
مدربا لحراس المرمى، ووائل البنا مديرا 
إداريا، ومحمد نبيـــل الصوري مصورا، 

وعلاء عبدالرحيم مسؤولا للوازم.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام أن المبـــاراة 
ستقام في السابعة مساء بتوقيت الأردن، 
وقد يســـعى وفد شباب الأردن إلى تعديل 
الموعد، بمـــا يمكنه من متابعـــة مواجهة 
الجزيـــرة الأردني وضيفه العهد اللبناني 

والتـــي تقـــام بـــذات اليـــوم والتوقيـــت 
فـــي ذهـــاب نهائـــي غـــرب كأس الاتحاد 

الآسيوي. 
ويضـــم وفـــد شـــباب الأردن ٢٠ لاعبا 
هم ”رشـــيد المحســـيري، أحمـــد عرباش، 
ورد البري، شوقي قزعة، محمد مصطفى 
كزعر، محمـــد مصطفى، ماهـــر حجازي، 
أحمـــد الصغير، عبداللـــه مناصرة، لؤي 
عمران، محمـــد الرازم، ســـمير رجا، زيد 
أبوعابد، خالد عصام، زيد شكري، حسين 
عبيـــدات، فضـــل هيـــكل، يوســـف النبر، 

محمد عصام، أحمد المحارمة“.

 سنغافورة – حقق الألماني سيبستيان 
فيتيل سائق فريق فيراري انتصاره الأول 
هذا الموســـم، وتوج أمس الأحد بسباق 
الجائزة الكبرى الذي أقيم في سنغافورة 
ضمن منافســـات بطولة العالم لسباقات 
سيارات فورمولا-١ وجاء تشارلز لوكلير 
زميله بفريق فيراري، والفائز بالسباقين 
الماضيين في بلجيكا وإيطاليا، في المركز 
الثاني، وتلاهما ماكس فيرستابن سائق 

ريد بول في المركز الثالث.
وأنهى الســـائق الألماني، الذي حقق 
فـــوزه الأخير في بلجيكا في أغســـطس 
٢٠١٨، الســـباق بفـــارق ٢٫٦٤١ ثانية عن 
زميله شـــارل لوكلير القـــادم من موناكو 
والـــذي انطلـــق مـــن الصدارة للســـباق 
الثالـــث علـــى التوالي. وهـــذا الانتصار 
الخامـــس لفيتل، بطل العالم أربع مرات، 

ليحقق  ســـنغافورة  فـــي 
رقما قياسيا بينما 

فيراري  فاز 
ق  لسبا با

الثالـــث 

على التوالي. وجاء ماكس فرستابن (٢١ 
عاما) سائق رد بول ثالثا تحت الأضواء 
الكاشـــفة في سباق شـــهد دخول سيارة 
الأمان ثـــلاث مـــرات. واحتـــل فالتيري 
هاميلتـــون  منافســـي  أقـــرب  بوتـــاس، 

وزميله في مرسيدس، المركز الخامس.
وجه العديد من الســـائقين، يتقدمهم 
بطـــل العالم الحالـــي البريطاني لويس 
هاميلتون والسابق الألماني سيباستيان 
فيتـــل، انتقادات لاذعـــة لاقتراح منظمي 
بطولة العالم للفورمولا-١ اعتماد ”ترتيب 
في الســـباقات لزيادة  انطلاق عكســـي“ 
التنافس. وبموجب الأنظمة المعمول بها 
حاليا في سباقات الفئة الأولى، تراجعت 
إمكانيـــة التجاوز الذي يضفي حماســـة 
على المنافســـات، وبات الترتيب النهائي 
مشـــابها إلى حد كبير لترتيب السائقين 
عند خط الانطلاق، لاسيما على الحلبات 

التي لا توفر مساحات كافية للتجاوز.
ضمـــن  ومـــن 
التي  الاقتراحـــات 
مـــن  تداولهـــا  بـــدأ 
”ليبرتي  مجموعـــة  قبل 
ميديـــا“ الإعلامية الأميركية 
الفورمولا-١،  لحقـــوق  المالكـــة 
اعتماد ترتيب انطلاق عكســـي، أي 
أن ينطلق السائقون الذين يحلون في 
المراكز المتقدمة في التجارب الرســـمية، 

من المراكز الأخيرة يوم السباق.
وبـــدأ هذا الطـــرح بإثـــارة حفيظة 
يـــزال  لا  أنـــه  رغـــم  الســـائقين 
اقتراحـــا متداولا ولـــم يعتمد 
رســـميا بعـــد. ومـــن هـــؤلاء 
فيتل سائق فيراري الذي لم 
يحـــاول تلطيـــف انتقاداته 
إيـــاه  واصفـــا  للاقتـــراح، 

ببساطة بـ”الهراء“. 
وأضـــاف المتوج بطلا 
للعالـــم أربـــع مـــرات بين 
العامـــين ٢٠١٠ و٢٠١٣ مـــع 

فريق ريد بول ”لا أعرف أي عبقري تقدم 
به، لكنه ليس الحـــل. هو مقاربة خاطئة 

تماما“.

ولم يـــرق الطرح أيضـــا لهاميلتون 
سائق مرسيدس، بطل العالم في العامين 
الماضيين، والذي قال على هامش جائزة 
ســـنغافورة الكبرى، المرحلة الخامســـة 
عشـــرة من بطولة العالم التـــي تقام في 
وقت لاحق ”لا أعـــرف ماذا أقول. الناس 
الذيـــن اقترحـــوا ذلـــك لا يعرفـــون مـــا 
يتحدثون عنـــه“. أما زميل فيتل شـــارل 
لوكليـــر فأكد أنه لن يكون ”ســـعيدا“ في 

حال نفذ الاقتراح.
وأضاف ابن موناكو البالغ من العمر 
٢١ عامـــا، والذي حل أولا فـــي التجارب 
الرســـمية للمراحل الثلاث الأخيرة هذا 
العام، ”لا أعتقد أن هذا هو الحل بالنسبة 
إلى الفورمولا-١، أعتقد أن على الأفضل 
أن يفوز وأن يبدأ مـــن المركز الأفضل، لا 

أن يتم اعتماد ترتيب عكسي“.
حذر النمســـاوي توتـــو وولف مدير 
فريـــق مرســـيدس من أن طرحـــا مماثلا 
قد يؤدي إلى تراجع اهتمام المشـــجعين 
بالرياضة، بدلا من زيادة إقبالهم عليها. 
وأوضـــح ”أرى أننـــا نحظـــى (حاليـــا) 
بصيغـــة قويـــة جدا فـــي عطلـــة نهاية 
الأسبوع (…) علينا أن نكون حذرين جدا 
لناحية القيام باختبـــارات (في رياضة) 
يتابعهـــا مئات الملايين (من المشـــجعين) 

على مدى الموسم“.

أعرب السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
عن رغبة في المزيد من الارتقاء بكرة القدم النسائية، عبر إطلاق بطولة كأس 

العالم للأندية للسيدات وكذلك دوري عالمي لمنتخبات السيدات.

قرارات صارمة

إنفانتينو أشار إلى أن 

الفيفا سيزيد حجم 

الاستثمارات في الكرة 

النسائية إلى مليار دولار، 

على مدار الدورة المقبلة

العديد من السائقين 

وجهوا انتقادات لاذعة 

لاقتراح منظمي بطولة 

العالم للفورمولا- 1 اعتماد 

{ترتيب انطلاق عكسي}

الاتحاد الدولي لرفع الأثقال 

قرر إيقاف الاتحاد المصري 

ومنع لاعبيه من المشاركة 

في المونديال بسبب حالات 

منشطات سابقة الثالـــث علـــى التوالي. وهـــذا الانتصار 
الخامـــس لفيتل، بطل العالم أربع مرات، 

ليحقق ســـنغافورة  فـــي
رقما قياسيا بينما
فيراري فاز 
ق لسبا با
الثالـــث

على المنافســـات، وبا
مشـــابها إلى حد كبي
عند خط الانطلاق، لاس
لا توفر مساحات التي

بـ
م قبل 

ميديـــا“
لحق المالكـــة 
اعتماد ترتيب ان
أن ينطلق السائقو
ال المراكز المتقدمة في
من المراكز الأخيرة يو
وبـــدأ هذا الطـــ
رغ الســـائقين 
اقتراحـــا م
رســـميا بع
فيتل سائ
يحـــاول
للاقتـــر
ببساطة
وأض
للعالـــم
العامـــين



 برشــلونة – أفصـــح المدرب إرنســـتو 
فالفيـــردي عن قلقـــه من تراكـــم النتائج 
الســـلبية لفريقه برشـــلونة بطل الدوري 
الإســـباني لكـــرة القـــدم فـــي الموســـمين 
الماضيـــين، لاســـيما خارج ملعبـــه كامب 
نو، مؤكدا تحمله مسؤولية ذلك. وواصل 
برشـــلونة عجزه عن الفوز خارج ملعبه، 
وخســـر 2-0 أمـــام مضيفـــه غرناطة في 
المرحلـــة الخامســـة مـــن الـــدوري، كانت 

الثانية له هذا الموسم في الليغا.
وقـــال فالفيردي بعـــد المبـــاراة ”من 
الواضح أنني منشغل البال لأننا لا نحقق 

نتائج جيدة خارج أرضنا. 
وعندما يحصل هـــذا مرتين أو ثلاث 
مرات، فهـــذا من عوارض أننا لســـنا في 

حال جيدة“. 

دون أفكار

تحملـــه  بشـــأن  ســـؤال  علـــى  ردا 
المســـؤولية، قـــال فالفيردي ”أحـــاول أن 
أكون المسؤول دائما. صحيح أن اللاعبين 
هـــم من يفعـــل علـــى أرض الملعـــب، لكن 
المـــدرب هـــو المســـؤول. أنا أشـــعر بأني 
مســـؤول“. وتابـــع ”أعتبر أنـــه يمكن لنا 
دائما أن نفوز أو نخســـر، لكن على الأقل 
عندما نخســـر، يجب أن نظهر دائما أننا 
كنا جديرين بالفوز. هذا المساء (السبت)، 

لم يكن الأمر كذلك“.
وتلقى برشلونة هذا الموسم خسارتين 
فـــي مباراتـــين خـــارج أرضـــه، وذلك في 
المرحلة الأولى أمـــام أتلتيك بلباو بهدف 
نظيف، والســـبت ضد غرناطـــة الصاعد 
هذا الموســـم مـــن الدرجة الثانيـــة. وفي 
مبـــاراة ثالثة خارج ملعبه هذا الموســـم، 
اكتفـــى بالتعادل 2-2 مع أوساســـونا في 

المرحلة الثالثة.
ولـــم ينجـــح برشـــلونة فـــي تحقيق 
الفـــوز خـــارج ملعبه في مباراة رســـمية 
منـــذ أبريل الماضي، ولا يـــزال عاجزا عن 
إظهار الشـــخصية الهجوميـــة المعهودة 

منذ اســـتقدام الفرنسي أنطوان غريزمان 
مـــن أتلتيكو مدريد بصفقة ضخمة، وكان 
مجـــددا دون أفكار أمـــام فريق كان يتفنن 

سابقا في تحقيق الانتصارات السهلة.
ولا يقتصـــر تراجـــع برشـــلونة على 
الســـاحة المحلية، فقد نجا من الخســـارة 
أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال 
أوروبـــا منتصـــف الأســـبوع، حيث كان 
الفريق الألمانـــي الطرف الأفضل وأهدر 
ركلـــة جـــزاء، لتنتهي المبـــاراة بتعادل 

سلبي. كما عانى برشلونة من غياب 
نجمه وقائده الأرجنتيني 

ليونيل ميسي بسبب 
الإصابة عن المباريات 

الأربع الأولى 
في الليغا 

هذا الموسم، 
وقد شارك في 

مباراة دورتموند، 
وفي الشوط الثاني 

للمباراة ضد 
غرناطة السبت. 
وقال فالفيردي 

”ثمة لاعبون 
بدأوا 

المشاركة في 
المنافسات بشكل متأخر 

بسبب الإصابات أو أمور 
أخرى، لكننا لم نكن جيدين. 

في المباريات خارج ملعبنا 
لا ننجح في تقديم مباريات 

جيدة. نسيطر، لكننا لا نحول 
هذه السيطرة إلى فرص 

لتسجيل الأهداف“.
وأضاف المدرب الذي قاد 

برشلونة إلى لقب الدوري 
في الموسمين الماضيين، 

ولقب كأس إسبانيا 2018، 
أن لاعبيه ”يفتقدون السطوة 
في المنطقة الأهم، في الأمتار 

الثلاثين الأخيرة 

(مـــن الملعـــب)“. لكنـــه تطـــرق أيضا إلى 
الجانـــب الدفاعي للنادي الكتالوني الذي 
أصبـــح بعـــد مباريات الســـبت، صاحب 
أســـوأ دفاع فـــي الدوري حتـــى الآن هذا 
الموســـم بتلقيه تســـعة أهداف (تساويا 
مع ريـــال بيتيس). ورأى أن ”هذه الأرقام 
لا تشـــعرنا بالإطراء، ولا تشبه 
أداءنا في الأعوام الماضية“.

رباعي الرديف

برشـــلونة  أجـــرى 
تدريبـــات التعافـــي قبل أن 
يبدأ فـــي الإعـــداد لمواجهة 
خســـارته  عقـــب  فياريـــال 
في  غرناطـــة،  ملعـــب  على 
مباريات  أسوأ  من  واحدة 
برشـــلونة في عهد المدرب 
وإلى  فالفيردي.  إرنســـتو 
المتاحين  اللاعبـــين  جانب 
مـــن الفريـــق الأول، شـــارك 
فـــي المـــران أيضـــا لاعبـــو 
بويـــغ  ســـرغي  الرديـــف 
وجيليـــم وتشـــومي وريكي 
بيريـــز،  وكارليـــس  بويـــغ 
فاتي  أنســـو  علـــى  عـــلاوة 
مـــن فريق الناشـــئين، علما 
بـــأن الأخيرين شـــاركا في 

المباراة.
وســـيعود البارسا 
للتدريب اليوم الاثنين، في 
للإعداد  الرياضية،  مدينته 
الليغا  في  المقبلـــة  لمباراته 
الإســـبانية، المقررة الثلاثاء 
المقبـــل أمـــام فياريـــال على 

ملعب كامب نو. 
المـــران  جلســـة  وعقـــب 
فالفيردي  ســـيعلن  الصباحية، 
عن قائمة اللاعبين الذين ســـيتم 
مؤتمر  خـــلال  اســـتدعاؤهم 

صحافي.

  ميلانــو – يعتبـــر فيرجيل فـــان دايك، 
ليفربـــول  لفريـــق  الهولنـــدي  المدافـــع 
الإنكليـــزي، أبرز المرشـــحين لنيل جائزة 
الاتحـــاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل 
لاعب في العالم، على حســـاب البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو لاعـــب يوفنتوس 
ميســـي  ليونيل  والأرجنتيني  الإيطالـــي 
قائد برشلونة الإسباني، في خطوة يتوقع 

أن تمهد لنيله جائزة الكرة الذهبية.
ويقيـــم الفيفا اليوم في مدينة ميلانو 
الســـنوية،  جوائـــزه  حفـــل  الإيطاليـــة، 
وأبرزها جائزة أفضل لاعب. ومنذ إنشاء 
هذه الجائـــزة في عام ٢٠١٦ تـــوج الفائز 
بلقـــب أفضـــل لاعب مـــن الفيفـــا، بالكرة 
الذهبيـــة التـــي تمنحها مجلـــة ”فرانس 
فوتبول“ الفرنســـية، والتـــي يقام حفلها 
فـــي الثاني مـــن ديســـمبر. وبـــين ٢٠١٠ 
و٢٠١٥، دمجت جائـــزة الكرة الذهبية من 
”فرانس فوتبـــول“ مع جائزة أفضل لاعب 
مـــن الفيفا، قبـــل أن يتم الفصـــل بينهما 
بـــدءا مـــن ٢٠١٦. ونـــال رونالـــدو جائزة 
الفيفـــا ٢٠١٦ و٢٠١٧، وخلفـــه الكرواتـــي 
لـــوكا مودريتـــش فـــي ٢٠١٨، فـــي ترتيب 
شـــبه مطابق للجائزتين باستثناء حلول 
المصـــري محمد صلاح فـــي المركز الثالث 
لجائزة فيفا لأفضل لاعب عام ٢٠١٨، فيما 
عاد هذا المركز للفرنسي أنطوان غريزمان 

في ترتيب الكرة الذهبية.
وكان فان دايك قد تفوق على ميســـي 
ورونالـــدو بنيل جائـــزة أفضل لاعب في 
حفـــل جوائز الاتحـــاد الأوروبـــي (ويفا) 
هذا الصيف. وســـاهم العملاق الهولندي 
فـــي الموســـم الماضي في قيـــادة ليفربول 
إلـــى التتويج بطلا لدوري أبطال أوروبا، 
وإنهاء الدوري الإنكليزي الممتاز وصيفا 

لمانشستر سيتي بفارق نقطة فقط.

أول مدافع

كمـــا اختير أفضل لاعـــب في الدوري 
المحلـــي لموســـم ٢٠١٨-٢٠١٩، ليصبح أول 
مدافـــع يفوز بذلـــك منذ جـــون تيري مع 
تشيلسي عام ٢٠٠٥. ويدافع الهولندي عن 

ألوان ليفربول منذ يناير ٢٠١٨ حين انتقل 
إليه من ساوثهامبتون في صفقة قياسية 
حينها بالنســـبة لمدافع، حيـــث بلغت ٧٥ 
مليون جنيه إســـترليني. من جهته، نجح 
رونالدو (٣٤ عاما) في موســـمه الأول مع 
يوفنتوس بنيل لقب الدوري المحلي الذي 
احتكـــره فريقه للموســـم الثامـــن تواليا 
(ســـجل البرتغالي ٢١ هدفا فـــي الدوري 

وحل رابعا في ترتيب الهدافين).
كمـــا أن النجم البرتغالي الذي اختير 
أفضل لاعب في إيطاليا، قاد بلاده لإحراز 
لقـــب النســـخة الأولـــى مـــن دوري الأمم 
الأوروبية، إلا أن مشـــواره مع يوفنتوس 
فـــي دوري الأبطـــال انتهـــى عنـــد الدور 
ربـــع النهائي على يد أياكس أمســـتردام 
الهولندي، لكنه تألـــق بفضل ثلاثيته في 
مرمى أتلتيكو مدريد فـــي إياب دور ثمن 
النهائـــي بعد الخســـارة بهدفين نظيفين 
ذهابا. من ناحيته، قاد ميســـي (٣٢ عاما) 
برشـــلونة إلى لقـــب الدوري الإســـباني 
وتـــوج بلقب هداف ”لا ليغـــا“ بـ٣٦ هدفا، 
ودوري أبطـــال أوروبـــا بــــ١٢ هدفا، لكنه 
خرج مع منتخب بـــلاده من الدور نصف 
النهائـــي لكوبا أميركا علـــى يد البرازيل 

التي توجت لاحقا باللقب.
وأشـــارت صحيفة ”توتو ســـبورت“ 
الإيطاليـــة إلـــى أن إيقاف ميســـي لفترة 
ثلاثة أشـــهر على خلفيـــة انتقاده لاتحاد 
أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) 
خـــلال البطولـــة القارية، قـــد يؤثر على 
فرصه بالجائزة لكونها تلحظ ”الســـلوك 

العام داخل وخارج الملعب“.
وفـــي ســـياق متصـــل اعتبـــر العداء 
بولـــت  أوســـاين  الســـابق  الجامايكـــي 
المعروف عنه شغفه بكرة القدم، أن المدافع 
الهولنـــدي لفريـــق ليفربـــول الإنكليـــزي 
فيرجيل فـــان دايك يســـتحق نيل جائزة 
الاتحـــاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل 
لاعـــب في العالـــم، على رغـــم تأكيده أنه 
يميل الى البرتغالي كريستيانو رونالدو. 
وســـئل بولت البطـــل الأولمبـــي والعالمي 
السابق وحامل الرقم القياسي في سباقي 
١٠٠ متر و٢٠٠ متر، عمن برأيه يستحق أن 

يكون الأفضل، فاعتبر أن الثلاثة ”لاعبون 
رائعون“.

وتابـــع ”أعتقـــد أن كلا مـــن ميســـي 
ورونالـــدو نال الجائزة خمس مرات. فان 
دايك فـــاز مؤخرا بجائـــزة الويفا، وبناء 
علـــى النجاح الـــذي حققه مـــع ليفربول 
في الموســـم الماضي، أعتقـــد أن دوره قد 
حان“. وتابع ”لكن كمشـــجع لمانشســـتر 
يونايتد، ســـأصوت على الأرجح لصالح 
الذي برز على الساحة العالمية  رونالدو!“ 
مـــع يونايتد بـــين العامـــين ٢٠٠٣ و٢٠٠٩، 
قبـــل الانتقال إلى صفـــوف النادي الملكي 

الإسباني.
ويعرف عن بولت (٣٣ عاما) ولعه بكرة 
القدم، وهو حاول بعد اعتزاله منافســـات 
ألعاب القوى قبل عامين، إطلاق مســـيرة 
احترافيـــة في اللعبـــة الشـــعبية الأولى 
عالميـــا، من دون أن ينجـــح في هذا الأمر. 
لكـــن بولت جـــدد التأكيد في حـــواره مع 
موقع الفيفا، أنه تخلى عن ذلك، موضحا 
”أحـــب مزاولة كـــرة القدم، لكن في ســـني 
ومـــع التزاماتي الأخرى، كان من الصعب 
أن أخصص الوقـــت المطلوب لأنجح على 
مستوى احترافي. سأواصل المشاركة في 

مباريات المشاهير واللقاءات الخيرية“.

منافسة ثنائية

عنـــد الســـيدات تنحصـــر المنافســـة 
بـــين بطلتي العالم مـــع منتخب الولايات 
المتحـــدة في فرنســـا هذا العـــام، ميغان 
رابينـــو وأليكس مورغـــان، والبريطانية 
لوسي برونس التي تلعب في نادي ليون 

الفرنسي. 
ويتنافـــس علـــى لقب أفضـــل مدرب 
ثلاثة مدربين يزالون مهنتهم في الدوري 
الإنكليـــزي وهـــم الألماني يورغـــن كلوب 
مارويسيو  والأرجنتيني  ليفربول،  مدرب 
بوكيتينـــو (توتنهـــام هوتســـبر وصيف 
بطل أوروبا الموسم الماضي)، والإسباني 
جوســـيب غوارديولا الذي قاد مانشستر 
ســـيتي لاحـــراز ثلاثية تاريخيـــة محلية 
فـــي  الرابطـــة)  (الدوري-الـــكأس-كأس 

الموسم الماضي.
أمـــا جائـــزة أفضـــل مـــدرب لمنتخب 
ســـيدات فيتنافس عليها مـــدرب إنكلترا 
فيـــل نيفيل، ومدربـــة الولايـــات المتحدة 
جيـــل إيليـــس ومدربـــة هولندا ســـارينا 
فيغمان. ويتـــم اختيار الفائـــز من خلال 
عمليـــة تصويـــت يشـــارك فيهـــا قـــادة 
المنتخبـــات الوطنيـــة ومدربوها، إضافة 

إلى الصحافيين والمشجعين.
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 لندن – ألحق وست هام الهزيمة الثانية 
بضيفه مانشســـتر يونايتد في الموســـم 
الحالي من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم، بعدما فاز عليه بنتيجة 2-0 ضمن 

منافسات المرحلة السادسة الأحد. 
وســـجل الهدفـــين الأوكرانـــي أندري 
يارمولنكـــو وآرون كريســـويل في مباراة 
أقيمـــت علـــى ملعـــب ”لندن ســـتاديوم“، 
حيث قدم ”الشـــياطين الحمر“ أداء باهتا 
وفشلوا في الاستفادة من الفرص القليلة 
التـــي أتيحـــت لهم، لاســـيما مـــن خلال 
ماركوس راشـــفورد الذي خـــرج مصابا، 
والإســـباني خـــوان ماتـــا. وافتتح رجال 
المـــدرب التشـــيلي مانويـــل بيليغرينـــي 

التســـجيل بعدما وصلت الكرة إلى مارك 
نوبل علـــى الجهة اليمنـــى، فمررها إلى 
البرازيلي فيليبي أندرسون ومنه ببراعة 
إلـــى يارمولنكو المتواجـــد داخل المنطقة، 
فهيأها لنفســـه وأســـكنها بيسراه شباك 

الحارس الإسباني دافيد دي خيا.
وبينما كان لاعبو المدرب سولســـكاير 
يحاولـــون الخروج بنقطـــة على الأقل من 
المواجهـــة، قضى كريســـويل على آمالهم 
بتنفيذه ضربة حرة متقنة وجدت طريقها 
إلـــى الزاوية اليســـرى مـــن المرمى، على 
الرغـــم مـــن تمكـــن دي خيا من ملامســـة 
الكـــرة. وفشـــل يونايتد للمرة التاســـعة 
تواليا في مختلف المسابقات، في تحقيق 

الفـــوز خـــارج ملعبـــه، حســـب ”أوبتا“ 
للإحصـــاءات الرياضيـــة. وتوقف رصيد 
الفريق عنـــد ثماني نقاط حاليا في المركز 
الســـابع بعد فوزين وتعادلين وهزيمتين، 
بينما تقدم وست هام إلى المركز الرابع. 

  طوكيــو - أحـــرزت اليابانية ناومي 
أوســـاكا لقـــب دورة أوســـاكا فـــي كـــرة 
المضرب المقامة في مسقطها للمرة الأولى 
في مســـيرتها الاحترافية، منهية انتظارا 
طويـــلا لتتويج ثان هذا العام بعد بطولة 
أستراليا المفتوحة التي رفعت كأسها في 

يناير الماضي. 
وتفوقـــت اليابانية الشـــابة (٢١ عاما) 
المقيمـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة وتحمل 
جنســـيتها، فـــي المبـــاراة النهائيـــة على 
بافليوتشـــنكوفا  أناســـتازيا  الروســـية 
بســـهولة ٦-٢ و٦-٣ في نحو ساعة وتسع 
دقائـــق، لتحرز لقب الدورة التي حلت فيها 
وصيفة عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨. وقالت اللاعبة 
المصنفة أولى عالميا ســـابقا ورابعة حاليا، 

بعـــد فوزها علـــى منافســـتها المصنفة ٤١ 
”لقد خضت مباريـــات نهائية هنا. هذه هي 
المرة الثالثة، لذا أنا ســـعيدة جدا لتمكني 
مـــن الفوز، وتحقيق ذلك فـــي المدينة حيث 
ولدت يجعل ذلك أمرا مميزا جدا“. وتابعت 
”أعتقـــد أن ضربـــات إرســـالي كانت جيدة 

جدا فـــي المباراتين الأخيرتـــين (…) أعتقد 
أن ذلـــك ســـاعدني حتمـــا نظرا إلـــى أنها 
(بافليوتشـــنكوفا) تتمتع بقدرة رائعة على 
رد الضربات“. وأنهت أوســـاكا بهذا اللقب 
انتظارا امتد لأشـــهر منـــذ تتويجها بلقب 
بطولـــة أســـتراليا المفتوحة مطلـــع العام، 
والـــذي كان ثانـــي لقب لها فـــي البطولات 
الكبرى بعد تتويجها في فلاشـــينغ ميدوز 

الأميركية في صيف ٢٠١٨.
ولقب الأحـــد هو الرابع لأوســـاكا في 
مســـيرتها الاحترافيـــة، وجعـــل منها أول 
لاعبـــة يابانيـــة تتوج بالـــدورة المقامة في 
المدينـــة الواقعة في غرب البلاد، والمعروفة 
باسم دورة ”بان باسيفيك“، منذ مواطنتها 
كيميكو داتي التي أحرزت اللقب في العام 

.١٩٩٥
واســـتعادت أوســـاكا الشراســـة التي 
ســـاعدت المصنفة الرابعة عالميـــا في نيل 
لقب أميـــركا المفتوحة العـــام الماضي قبل 
نجاحها في ملبورن، إذ لم تخســـر اللاعبة 
البالـــغ عمرهـــا ٢١ عامـــا أي مجموعة في 
أوســـاكا باليابان. واعتمدت أوساكا على 
قوة إرسالها وضرباتها المنخفضة لتكسر 
إرســـال المصنفـــة ٤١ علـــى العالـــم مبكرا 

ومضت نحو حسم المجموعة الأولى.
وبـــدأت المجموعـــة الثانيـــة بهيمنـــة 
مشـــابهة لكن بافليوتشنكوفا أنقذت ثلاث 
فرص لكســـر الإرســـال خلال التأخر ٢-٤. 
لكنها لـــم تتمكن من إيقاف أوســـاكا التي 
حققت الفوز في ثالث فرصة للحسم لتحرز 
اللقـــب لأول مرة بعد الخســـارة في نهائي 
٢٠١٦ و٢٠١٨ كما تمضـــي في طريقها نحو 
التأهـــل للبطولـــة الختامية للموســـم في 

شينتشن الصينية.

فريق مانشستر يونايتد 

فشل للمرة التاسعة تواليا 

في مختلف المسابقات 

محليا وقاريا، في تحقيق 

الفوز خارج ملعبه

النجمة اليابانية أوساكا 

أنهت انتظارا امتد لأشهر 

منذ تتويجها بلقب بطولة 

أستراليا المفتوحة مطلع 

العام

فان دايك المرشح الأبرز 
لنيل الكرة الذهبية

منافسة ثلاثية على لقب أفضل مدرب

يتنافــــــس على جائزة أفضل لاعب في العالم 3 لاعبين هم الهولندي فيرجيل 
فان دايك والبرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي. وتتجه 
كل التوقعات إلى حصول فان دايك على الجائزة، بسبب فوزه مع ليفربول 
بلقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى وصوله مع المنتخب الهولندي إلى 
ــــــار المدافع الهولندي أنه حصل  ــــــي دوري الأمم الأوروبية. ويدعم اختي نهائ
ــــــا متفوقا أيضا على  منذ أســــــابيع قليلة على لقــــــب أفضل لاعب في أوروب

كريستيانو وميسي.

وست هام يلحق بيونايتد الهزيمة الثانية

أوساكا تعود لمنصات التتويج

سباق متواصل

ل مسؤولية النتائج السلبية
ّ
فالفيردي يتحم

الألقاب طريق إلى العالمية

المدافع الهولندي يحفظ حق المظلومين
 أمستردام – اعتاد المهاجمون في كرة 
القـــدم على ســـحب كل رصيد النجومية 
من حيـــث الشـــهرة والانفـــراد بالراتب 
الأعلى عـــن باقي اللاعبـــين، ولذلك فإن 
عادة ما يســـيطر لاعبو الخـــط الأمامي 
على ترشـــيحات الحصـــول على جوائز 

الأفضل في العالم.
المرمى،  وحـــراس  المدافعون  ويعـــد 
الفئتـــين الأكثـــر تعرضـــا للظلـــم فـــي 
اختيـــارات الجوائـــز، لأنهـــم عـــادة لا 
يحـــرزون أهدافـــا كثيـــرة وبالتالـــي لا 
تتحـــدث عنهـــم الصحافـــة باســـتمرار 
أو تهتـــف الجماهيـــر بأســـمائهم فـــي 
المدرجـــات. ولكـــن القاعـــدة التـــي ظلت 

راسخة لســـنوات، ربما قد تتغير، اليوم 
الاثنين، خلال الحفل الســـنوي للاتحاد 

الدولي من أجل توزيع جوائز الأفضل.
وتظل حظوظ كرستيانو رونالدو في 
حصد اللقب محدودة، بســـبب خسارته 
للقبـــي دوري الأبطـــال وكأس إيطاليـــا 
رفقـــة يوفنتوس، كما أنه لم يشـــارك مع 
البرتغال في معظم مباريات دوري الأمم 
الأوروبية. والوضع مشـــابه مع ميســـي 
الـــذي تـــوج بلقب الـــدوري الإســـباني 
فقط، بينما خســـر ألقاب دوري الأبطال 
وكأس ملك إســـبانيا وكوبا أميركا. يعد 
دائما المرشـــحون القادمـــون من الفريق 
الفائـــز بـــدوري الأبطـــال هـــم أصحاب 

الحظـــوظ الأكبر في حصد لقب الأفضل، 
ولكـــن لحســـن حظ فـــان دايـــك فإنه تم 
اختياره فقط من صفـــوف ليفربول هذا 
العـــام. وجاء ذلـــك بســـبب أن المصري 
محمد صلاح لم يســـتطع تكرار موسمه 
الاســـتثنائي (2017-2018) والذي كســـر 
خلاله العديد من الأرقام القياســـية وقاد 
الريدز إلى بلـــوغ نهائي دوري الأبطال، 
والأمـــر ذاتـــه ينطبـــق على الســـنغالي 
ساديو ماني الذي قدم مستوى مشابها، 

مما سمح لفان دايك بجذب الأضواء.
في الســـنوات الســـابقة كان بإمكان 
ســـيرجيو راموس، مدافـــع ريال مدريد، 

الحصول على لقب الأفضل في العالم.

حة المحلية، فقد نجا من الخســـارة
روسيا دورتموند في دوري أبطال
 منتصـــف الأســـبوع، حيث كان 
الطرف الأفضل وأهدر  الألمانـــي
المبـــاراة بتعادل  جـــزاء، لتنتهي
كما عانى برشلونة من غياب

قائده الأرجنتيني
ميسي بسبب 
 عن المباريات 

لأولى
غا 
سم،

رك في 
دورتموند، 

شوط الثاني 
 ضد

 السبت.
لفيردي
عبون

ة في 
ت بشكل متأخر
لإصابات أو أمور

لكننا لم نكن جيدين. 
ريات خارج ملعبنا
ح في تقديم مباريات
سيطر، لكننا لا نحول

سيطرة إلى فرص 
ل الأهداف“.

ضاف المدرب الذي قاد 
ة إلى لقب الدوري

سمين الماضيين، 
،2018 س إسبانيا

يه ”يفتقدون السطوة 
طقة الأهم، في الأمتار

 الأخيرة 

مع ريـــال بيتيس). ورأى أن ”هذه الأرقام
لا تشـــعرنا بالإطراء، ولا تشبه
أداءنا في الأعوام الماضية“.

رباعي الرديف

برشـــلونة أجـــرى 
تدريبـــات التعافـــي قبل أن
يبدأ فـــي الإعـــداد لمواجهة
خســـارته عقـــب  فياريـــال 
في غرناطـــة،  ملعـــب  على 
مباريات أسوأ  من  واحدة 
برشـــلونة في عهد المدرب
وإلى فالفيردي.  إرنســـتو 
المتاحين اللاعبـــين  جانب 
مـــن الفريـــق الأول، شـــارك
فـــي المـــران أيضـــا لاعبـــو
بويـــغ ســـرغي  الرديـــف 
وجيليـــم وتشـــومي وريكي
بيريـــز، وكارليـــس  بويـــغ 
فاتي أنســـو  علـــى  عـــلاوة 
مـــن فريق الناشـــئين، علما
بـــأن الأخيرين شـــاركا في

المباراة.
وســـيعود البارسا
للتدريب اليوم الاثنين، في
للإعداد الرياضية،  مدينته 
الليغا في  المقبلـــة  لمباراته 
الإســـبانية، المقررة الثلاثاء
المقبـــل أمـــام فياريـــال على

ملعب كامب نو. 
المـــران جلســـة  وعقـــب 
فالفيردي ســـيعلن  الصباحية، 
عن قائمة اللاعبين الذين ســـيتم
مؤتمر خـــلال  اســـتدعاؤهم 

صحافي.



 ”ستاربكس“ هو جهاز مكوّب من قدح 
قهوة يمكن به قياس مســـتوى الاقتصاد 
الأميركـــي، هل يمكن الحديـــث مثلا عن 
البطاطـــا كجهاز آخر لقيـــاس الاقتصاد 
البريطانـــي، ملايين الأطنان من البطاطا 

تستهلك يوميا في بريطانيا.
وهـــل يمكن لنـــا أن نعـــرف إذا كان 
بإمكان طنجرة الفول أن تكون مقياســـا 
للاقتصـــاد المصـــري؟ ماذا عـــن التمور 
العراقيـــة، هـــل تدخل في مســـتوى من 
التأثير على الاقتصاد المترهل هناك؟

عند الحديث عـــن التمور في العراق 
يصبح الأمر أشبه بمزحة سمجة بعد أن 
كانت مثالا وطنيا في عقود الســـبعينات 
والثمانينات، كان صدام حسين قد نصح 
الأطفال العراقيين بعد أن شـــحت عليهم 
الشـــكولاتة إبان طـــوق الحصار الأعمى 
علـــى البلاد، بـــأن يســـتبدلوها بالتمر، 
في رســـالة ثقة بالنتاج المحلي، لكنها لا 
تخفي فـــي مضمونها التداعي الذي حل 

باقتصاد البلاد آنذاك.
واليوم بســـبب الأخطاء السياســـية 
المتراكمة والفساد لم يعد التمر العراقي 
الفـــول  ولا  البـــلاد  لاقتصـــاد  مصـــدرا 

المصري حلا.
الجعة  عـــن  يتحدثون  الأيرلنديـــون 
السوداء كرمز وطني لبلادهم في السلم 
والحـــرب، لم تتأثر مبيعاتها في أســـوأ 

سنوات القتل.
اعتـــاد الرئيـــس الأميركي الســـابق 
بـــاراك أوباما الاتصال بهوارد شـــولتز 
مؤسس ”ستاربكس“ ورئيسها التنفيذي 
الســـابق، للحصول علـــى معلومات عن 
كان  الأميركـــي.  المســـتهلك  اتجاهـــات 
يحســـبها بعدد الفناجين يوميا، كمعادل 
موضوعي لملاعق القهوة والشـــاي التي 

قاس بها الشاعر ت.أس إليوت، الزمن.
الاقتصـــاد يبدو مـــن الوهلة الأولى 
أرقامـــا مهولـــة ومعقـــدة، لكـــن يمكـــن 
تبسيطه بقدر الحســـابات التي تجريها 
المتاجـــر في نهايـــة كل يـــوم لبضاعتها 
المباعـــة. وهو أمـــر أكثر فعاليـــة من أي 
بيانـــات أخـــرى. بالطبع ليـــس نموذج 
أقداح القهوة وحده مثـــالا متميزا لهذه 
الهندســـة المالية، يمكن لتركيا أن تقيس 
على لبنها وإيران على فستقها… لكننا لا 
نبدو اقتصاديين بقدر مطمئن بالمستقبل 
كـــي نبقى نقيـــس وضعنا علـــى براميل 
نفطنـــا. تركيـــا وإيران بلـــدان عظيمان، 
لكنهما أيضا فاشـــلان في إدارة اقتصاد 
جيد، ويمكن معرفة ذلك بمؤشـــر مرتبط 
بمحفظة نقود الإيرانيين والأتراك، التي 
تبقـــى نائمة في الجيـــوب بعد أن تظهر 
أول علامـــة حقيقية على وجود مشـــكلة 
اقتصادية. محفظـــة النقود مقياس جيد 

لسلوك المستهلك.
فكـــرة الدولـــة الريعية ليســـت مثالا 
صالحا لاقتصاد مستقبلي، وكان رئيس 
البرلمـــان الكويتـــي مـــرزوق الغـــانم من 
الشـــجاعة بالاعتـــراف أن الكويت دولة 
تبيـــع نفطا وتعطي رواتـــب، محذرا من 
أن هـــذا الوضع أشـــبه بطريق انتحاري 
للاقتصـــاد. الأميركيون يشـــعرون بثقة 
باقتصادهم مع شـــرب أقداح القهوة كل 
يوم، وكذلـــك يطمئـــن البريطانيون إلى 
أســـواقهم بعد كل وجبة بطاطا رخيصة 
مع الســـمك، لكننا لســـوء الحظ لا يمكن 
أن نشـــرب نفطنا، لذلك جـــاع العراقيون 
عندما اشـــتد الخناق علـــى بيع نفطهم، 
غيرهم  ويفقـــد  الإيرانيـــون  وســـيجوع 

رفاهية حياتهم.

صباح العرب

أموال النفط ليست 
كاقتصاد القهوة

كرم نعمة

ح ب

 ســلا (المغرب) – فاز فيلم ”كيليكيس..
دوار البــــوم“ للمخرج عــــز العرب العلوي 
بجائزة الجمهور الشبابي للفيلم الطويل 
فــــي الدورة الـــــ13 لمهرجان فيلــــم المرأة 
بسلا الذي انطلق في 16 سبتمبر الحالي 
وأسدل عليه الســــتار مساء السبت، فيما 
كانت جائزة الفيلــــم الوثائقي من نصيب 

الفيلم الألماني ”في البحث“.
وتقاسم فيلم ”بنت الريح“ من إخراج 
الممثلــــة المغربية لطيفــــة أحرار وفيلم 

”400 صفحــــة“ مــــن إخــــراج غزلان أســــف 

جائزة الجمهور الشبابي للفيلم القصير.
وفاز الفيلم النمســــاوي ”الأرض تحت 
قدمي“ لمخرجته مــــاري كروتزر بالجائزة 
الكبــــرى. كما فــــاز الفيلم بجائزة أحســــن 
سيناريو وتسلم ســــفير النمسا بالمغرب 

الجائزة نيابة عن المخرجة.
وفــــازت بجائزة أحســــن دور نســــائي 
الممثلــــة المقدونية زوريكا نوشــــيفا عن 
دورها في فيلم ”الإلــــه موجود“، في حين 

تقاسم جائزة أحسن دور رجالي الممثلون 
الصينيــــون عيســــى ياســــان وكالبينــــور 
راحماتي وموسى ياسان عن أدوارهم في 

فيلم “الوداع الأول“.
وحصــــل فيلــــم ”الإله موجــــود“ أيضا 

على جائزة التحكيم الخاصة.
جديدة  جائزة  المهرجان  واســــتحدث 
هي جائزة اليونســــكو مخصصة لمخرج 
يتنــــاول قضايــــا المرأة وتــــم منحها هذه 
الدورة مناصفــــة للفيلمين ”الإله موجود“ 

وهو فيلــــم يوناني صربي  و“وظيفتهــــا“ 
فرنســــي مشــــترك. وانطلقت أولى دورات 
المهرجــــان فــــي 2004 ويعتبــــر مــــن أهــــم 
المهرجانات العربيــــة والأفريقية المعنية 
بالإنتاج الســــينمائي الذي يناقش قضايا 

المرأة المعاصرة ومشكلاتها.
وتنافس 12 فيلما في مســــابقة الأفلام 
الطويلة وخمســــة أفــــلام وثائقية. وحلت 
تونس ضيفة شــــرف هذه الدورة وعرضت 

خمسة أفلام روائية طويلة.

 ملبورن – ألغت نجمة البوب 
ســــويفت  تايلــــور  الأميركيــــة 
عرضــــا كان مــــن المفترض أن 
”ملبورن  ســــباق  ضمن  تحييه 
كاب“ للخيــــول إثــــر حملــــة تندد 
بهــــذا النوع مــــن الســــباقات التي 

تستغلّ فيها الحيوانات.

وكان من المفتــــرض أن تؤدي الفنانة 
التي أعلن عن مشاركتها في هذه الفعاليات 
في فترة سابقة من هذا الشهر أغنيتين من 

ألبومها الأخير ”لافر“. 
غير أن مشاركتها أثارت موجة انتقادات 
عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي بدفع من 
”الحملة من أجل حماية خيول الســـباقات“، 

التـــي انتقـــدت ســـويفت علـــى ”تغليبهـــا 
المكاســـب الماديـــة على حـــسّ التعاطف“ 

و“تأييدها استغلال الحيوانات“.
ووقّــــع أكثــــر مــــن 6500 شــــخص على 
عريضة إلكترونية تطالبها بإلغاء العرض. 
وفي بيان، أشار مروّج الحدث إلى مشكلات 
في البرمجة لتبرير إلغاء العرض. وأوضح 

أن ”التعديلات في جولتها الآسيوية حالت 
دون تمكّنها من الحضور“.

وأشــــادت ”الحملــــة مــــن أجــــل حماية 
بالقرار، على ”فيسبوك“  خيول السباقات“ 
قائلة إن ”الضغوطات على تايلور سويفت 
كي تلغي عرضها أتت بثمارها… ويبدو لنا 

أنها لبّت النداء“.

أعمال عربية تستحوذ على جوائز 
مهرجان فيلم المرأة بالمغرب

تايلور سويفت تلغي حفلا احتجاجا على استغلال الخيول

 باريس – عاشــــت العاصمة الفرنســــية 
الأحد ”يوما بلا سيارات“ في إطار الدورة 
الخامسة من الفعالية التي نظمتها بلدية 
باريــــس وتحمل نفس الاســــم، في خطوة 
تأتي في سياق مســــاعي محاربة التلوث 

والحفاظ على البيئة.
وكانــــت المبــــادرة مناســــبة ليمارس 
الفرنســــيون نشــــاطات مختلفة مستغلين 
غياب الســــيارات عن الشوارع الباريسية؛ 
فاختار بعضهم ممارسة رياضات المشي 
أو الجــــري فيما فضل آخرون اســــتعمال 
دراجاتهــــم الهوائيــــة للتنقــــل، أما قســــم 
آخر من الباريســــيين فاختار الجلوس في 
مجموعات للاســــتمتاع مــــع الأصدقاء أو 

العائلة تحت أشعة الشمس اللطيفة.
مجموعــــة  باريــــس  بلديــــة  وأقــــرت 
إجــــراءات في ســــياق تنظيمهــــا لتظاهرة 
”يوم بلا ســــيارات“، حيث جعلــــت التنقل 
في شــــوارع العاصمة منحصرا فقط على 
سيارات الشــــرطة والطوارئ والإنقاذ إلى 
جانــــب البعض من وســــائل النقل العامة 

على غرار الحافلات.
ومــــن جانبهــــا، منحــــت شــــركة تدير 
مواقــــف الســــيارات في باريــــس خصما 

لعملائها بنسبة 40 بالمئة الأحد. 
ويعرض الســــائق الذي يخالف قواعد 
في باريس  الالتزام بـ“يوم بلا ســــيارات“ 
نفســــه إلى دفــــع غرامة مالية تقــــدر بـ135 

يورو. 
للبعض  استثناءات  البلدية  ووضعت 
من الحالات للســــير داخل شوارع باريس 

تشمل سيارات 
القاطنين وسط 

العاصمة

الفرنسية والشــــاحنات المخصصة لنقل 
البضائــــع أو الأثــــاث بشــــرط الحصــــول 
على إذن مســــبق أو الاســــتظهار بعنوان 

المسكن.
وأكــــدت آن هيدالغــــو، عمــــدة باريس، 
رغبتهــــا فــــي مواصلــــة انخفــــاض حركة 
فــــي  وقالــــت  باريــــس.  فــــي  الســــيارات 
تصريحــــات لوســــائل إعلام محليــــة إنها 
تســــعى ”للمضي فــــي سياســــة النهوض 
بالصحــــة العامــــة“. وكانــــت هيدالغو قد 
كشفت في وقت سابق أن عدد الكيلومترات 

التي تقطع بالســــيارة في باريس انخفض 
بنسبة 5 بالمئة في عام 2018.

وشــــارك عدد مــــن الباريســــيين على 
صــــورا  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
لشوارع باريس وهي خالية من السيارات 
الأحد حيث يركب العديد من الأشــــخاص 
دراجاتهم ويســــتمتعون بأوقاتهم، مبدين 

إعجابهم بالفكرة.
وذكــــر موقع فرانــــس تي.في أنفو، في 
تقرير نشره الأحد، أن ”بعض الباريسيين 
لم ينتظروا تنظيم يوم دون ســــيارات في 

العاصمة الأحد (22 ســــبتمبر) للتخلي عن 
سياراتهم“.

وقــــال أرنو وهو رجــــل إطفاء يبلغ من 
العمــــر 42 عامــــا، للموقع الفرنســــي، إنه 

تخلى عن سيارته منذ ثلاث سنوات.
واشــــترى أرنو دراجة ليســــتعين بها 
فــــي تنقلاته وليجعل بناته اللاتي تتراوح 
أعمارهــــن بين 4 و6 ســــنوات يعتدن على 
ذلك. والآن يســــتخدم جميــــع أفراد عائلته 
الدراجة لأنه برأيــــه ”أصبح التنقل بأمان 

أكثر فأكثر“.

وبــــدوره تخلى غيوم، وهــــو مهندس 
كمبيوتــــر (31 عامــــا)، عن ســــيارته بملء 
إرادته حيث قال ”التلوث مشكلة كبيرة في 
منطقة باريس“. واختار غيوم الذي يعيش 
في جنوب باريس ”السفر النظيف، إلا إذا 
كان ذلك مستحيلا“. وأكد أن مبادرة ”يوم 
من دون ســــيارات في باريــــس فكرة جيدة 

جدا، يجب علينا القيام بذلك كل أحد“.
وأعلنت بلدية باريس أن هدفها ”جعل 
الأماكــــن العامة أقــــل تلوثا وأكثــــر راحة 

وهدوءا“.

نظمت بلدية باريس فعالية ”يوم بلا 
ســــــيارات“ في نســــــختها الخامسة 
تأكيدا منها على مســــــاعيها الجادة 
ــــــى الصحــــــة العامــــــة  للحفــــــاظ عل
ــــــى التزامها بتحقيق  للمواطنين وعل
هدفها من وراء تنظيم هذه  المبادرة 
وهو جعــــــل المســــــاحات العامة أقل 

تلوثا وأكثر راحة وهدوءا.

باريس بلا سيارات ليوم واحد

معنى الهدوء بعيدا عن ضجيج السيارات

 بوزانســون (فرنســا) – فازت اليابانية 
نـــودوكا أوكيزاوا (32 عاما) الســـبت في 
فرنســـا بالنسخة السادســـة والخمسين 
من المســـابقة الدولية لقادة الأوركسترا 
بوزانســـون  مهرجـــان  فـــي  الشـــباب 

الموسيقي وهي من الأعرق في العالم.
وهي المـــرة الأولى التـــي تفوز فيها 
امرأة بالجائزة الكبرى لقيادة الأوركسترا 
في بوزانسون منذ نالت الإيطالية سيلفيا 

ماساريلي الجائزة مناصفة العام 1993.
وإلـــى جانـــب جائـــزة القيـــادة التي 
منحتهـــا لجنـــة التحكيـــم برئاســـة قائد 
باســـكال  يـــان  الفرنســـي  الأوركســـترا 
تورتولييه، فازت أوكيزاوا أيضا بجائزة 

الجمهور وجائزة الأوركسترا.
وهـــي تقدمـــت فـــي النهائـــي علـــى 
الفرنســـي فيكتـــور جاكـــوب (28 عامـــا) 

والصيني لي هاوران (33 عاما).
ونال فيكتور جاكوب ”تنويها خاصا 
مـــن لجنـــة التحكيم“ وهي جائـــزة تمنح 
للمـــرة الأولى في المهرجان ”تحية لعمله 

الرائع“. 

يابانية على عرش قادة 
الأوركسترا الشباب

 موســكو – بعد مرور حوالي 30 عاما 
على تأسيسه، مازال مسرح القطط ”كات“ 
يجذب أنظار الزوار بالعاصمة الروســـية 
موسكو لحضور العروض المختلفة التي 
تقدمها قطط الشـــوارع التي تحولت إلى 

التمثيل والشهرة.
ويعتبر مسرح ”كات موسكو“ المكان 
الوحيد في العالم الذي تشارك فيه القطط 

باعتبارها ممثلة.
وتؤدي القطط، التي تعتبر حيوانات 
لا تتقبل التدريب، عروض ركوب الدراجة 
والمشـــي علـــى الأســـلاك وأداء الألعاب 

البهلوانية والهوائية.
وقـــال ديمتـــري كوكلاشـــيف، مخرج 
وعازف منفرد لمسرح القط، إنه ”لا يمكن 
إجبـــار القطـــط علـــى القيام بـــأي حركة 
تفـــرض عليهـــا، إلا أن تدريبها يكون من 
خلال اســـتخدام قدراتهـــا واحتياجاتها 

الطبيعية“. 

وأضـــاف ديمتـــري، وهو ابـــن يوري 
كوكلاشـــيف فنـــان الســـيرك ومؤســـس 
أول مســـرح قطط في العالـــم، أن ”الحب 
والتفاهـــم المتبادل همـــا مفتاح التعامل 

مع القطط، وهذا ما علمني إياه والدي“.
وأوضح أنه ”من المســـتحيل معاقبة 
قطة خلـــف الكواليس، ثـــم جعلها تؤدي 

العرض على خشبة المسرح“.
وقال الفنان الروسي ”لدينا 12 عرضا 
مختلفا في مســـرحنا.. أفتخر بذلك، لأننا 
علـــى النقيـــض مـــن المســـارح الدرامية 
الأخـــرى، نحتـــاج مـــن 4 إلى 5 ســـنوات 

لتقديم عرض جديد“.
وكوكلاشيف، هو أول فنان سيرك في 
الاتحاد السوفيتي يبدأ العمل مع القطط. 
في  وأنشأ في 1990 مسرح ”كات هاوس“ 
موســـكو، وقدم هـــذا الســـيرك الجماعي 
الفريد عروضـــا مميزة تمتعـــت على مر 

السنين بنجاح كبير وإقبال جماهيري.

قطط الشوارع نجوم 
على خشبة مسرح بموسكو

الإثنين 2019/09/23
السنة 42 العدد 11476

”كيليكيس.. فاز فيلم ســلا (المغرب) –
للمخرج عــــز العرب العلوي دوار البــــوم“
بجائزة الجمهور الشبابي للفيلم الطويل
الدورة الـــــ13 لمهرجان فيلــــم المرأة فــــي
16 سبتمبر الحالي بسلا الذي انطلق في
وأسدل عليه الســــتار مساء السبت، فيما
كانت جائزة الفيلــــم الوثائقي من نصيب

”في البحث“. الفيلم الألماني
من إخراج ”بنت الريح“ وتقاسم فيلم
الممثلــــة المغربية لطيفــــة أحرار وفيلم

”400 صفحــ

جائزة الجم
وفاز الف
قدمي“ لمخر
الكبــــرى. كم
سيناريو وت
الجائزة نيا
وفــــازت
الممثلــــة ال
دورها في ف

ملبورن – ألغت نجمة البوب 
ســــويفت  تايلــــور  الأميركيــــة 
عرضــــا كان مــــن المفترض أن 
”ملبورن  ســــباق ضمن  تحييه 
للخيــــول إثــــر حملــــة تندد  كاب“
بهــــذا النوع مــــن الســــباقات التي 

تستغلّ فيها الحيوانات.
ع

وكان من ا
م التي أعلن عن
في فترة سابقة
ألبومها الأخير
غير أن مشا
عبر مواقع التو
”الحملة من أج

من الحالات للســــير داخل شوارع باريس 
تشمل سيارات 
القاطنين وسط
العاصمة

تصريحــــات لوســــائل إعلام محليــــة إنها
تســــعى ”للمضي فــــي سياســــة النهوض
بالصحــــة العامــــة“. وكانــــت هيدالغو قد
كشفت في وقت سابق أن عدد الكيلومترات

إعجابهم با
وذكــــر م
تقرير نشره
لم ينتظروا
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